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إن الككمك اله تسافا ونستعيئة» ونستغفرة» ونعوذ الله من شرور انفسناء 
وأشهدٌ أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


وأشهدٌ أن مهدا عبدة ورسولة 1 


أمَا بعد : 


© وضع الله القبول لمصئّفات الإمام التُووي . 

إن الإمام الووي - رحمه الله تعالى - كان من العلماء العاملين 
الزاهدين» ومن المشتغلين بالأليف والتُصنيف» وقد وضع الله - عر وجل - 
لمؤلفاته القبول في الأرض» فقد بم همات - بل ألوف - من العلماء 
الأربعينات من أحاديث سيّد الكائنات عليه الصّلوات وَالنُسليمات» ولم يوضع 
لها القبول ك « أربعين النُووي » . وصئّف عشرات - بل مئات - من العلماء 
شروحاً ل « صحيح مسلم »2 ولم يشتهر شرح ك « شرح الإمام النُووي ) 
لذي وسمه ب « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 6» وهكذا سائر 


تضائيقة عليه الإنعمة والرضوان:: 


© انتشار « شرح صحيح مسلم ) ومدحه . 

و ١‏ شرح النُوري على صحيح مسلم » من الكتب المهئمة» التي باتت 
مشهورة منتشرة» تكاد نجدها في مكتبات طلبة العلم على وجه سائر أنحاء 
المعمورة» وتدرسه بعض الجامعات في مناهجهاء وبعض المشايخ في حلقات 
العلم» وهو جدير بهذا الاهتمام؛ فإِنّه - كما نعته السخاوي0© - « عظيم 
البركة ) . 


© حال هذا « الشرح » : 

وقد وقع له فيه بعض الهئات» وجملة من الأخطاء في الأسماء 
وَالصضّفات» وغيرها من المسائل المهئكمفات» تم على مُدرّسيه - فضلاً عن قارئيه - 
من غير التفات إلى مذهب الشلف الصّالح في هذه الأمور الكليّة» والمسائل 
العقديّة» التي ينبغي أن تكون واضحة وضوح الشّمس» من غير خفاءء ولا مراء» 
فالحق فيها أبلج» ودوّنها المحققون من أهل العلم في سائر الأعصارء على 
اختلاف الأمصار بِأْدلتها وتفنيد ُبههاء بحيث لم ببق للمخالف فيها كلام !! 
ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الهمام . 


١ (‏ ) في « ترجمة الإمام اللووي » ( ؟١‏ ) . 


© سبب تأليفي لهذا الكتاب : 


ولا كنت أَدرْسُ هذا ١‏ الشّرح ) - من سنوات - وجدتُ أن الع عم به 
وانتشر في أقطارٍ الأرض ذكره» ووجدت فيه ما يخالف مذهب السلف الصّالح 
في الأسماء والصّفات وغيرها من المسائل المهئمات» وأنّ جملة من 
المعاصرين اتّخذوا هذه الهئات والأخطاء ذريعة ووسيلة في نشر باطلهم؛ 
وأصبحوا يحتئجون بكلام يحت له وَلا يحتجٌ به مموهين على ( مريديهم ) و 
( تلاميذهم ) و ( من سارٌ على منوالهم ) أن الح ما قاله هذا الإمام» ولا سيما 
إن مترجميه قد أجمعوا على مدحه والئّناء عليه» من غير قدح فيه» ونسي هؤلاء 
- أو تناسوا - أن الكلام على الؤجل - مدحا وقدحاً - شي وأنّ ما يقوله 
ويكتبه شيخ آخرء فكم من مريد للحق لم يصبه !» وقديماً قيل : « انظر فيما 
قال ولا تنظر فيمن قال ») . 

أقول : لما وجدت ذلك كله واقعاً من غير دافع» شرح الله صدريء 
- نصرة للعقيدة الصلفية» والأثار والأحاديث النّبوية المحمدية - في تصنيف 
هذا الكتاب» عسى أن ينتفع به إخواني من طلبة العلم» ويسترشد به مدرّسوه 
وقارئوه؛ بحيث يأخذوا من « شرح الإمام الهُووي ) - رحمه الله تعالى - الثمارء 
ويلقوا الحطب في الثار . 


© منهجي في هذا الكتاب : 


00 ع 


واعلم - علمني الله وباك - أنّي أعمل ألا على نقل كلام النُوري في « 


خرعه مسي مسلم »على المصالا:< وإنا توي ركرر - في مقلم رايد 
ذاكراً الجزء والصّفحة2"7 ناقلاً كلامه ودليله ثم أده مدنا الحق - إن شاء 
اللدتعالك - فيها على وفق مذهب الششلف الصّالح ' وقد أنقل كلاماً لبعض أهل 
العلم» زيادة في الإيضاح» وقد أعج إلى ذكر بعض الأخطاء وقعت لبعض 
المعاصرين وغيرهم؛ لملا يغتر بها المحبون» ويقع فيها المبتدئون» ويطير بها 
الشاتقون ! | 

ولم أذكر في كتابي هذا إلا أخطاءه في الأسماء وَالصّفاتء وفي مسائل 
مهئة يعتني بعضها بتوحيد الألوهيئة من مثل : التبرك بالصّالحين» وشد الرحال 
إلى قبورهم والمواضع الفاضلة» وبعضها بعلم الغيب» وبعضها بالمسائل 
المنهجئة التي يعين ضبطها على الوقوف على المنهج السلفي الشدليم في تلقي 
العلم ودراسة المسائل . 

فلم يكن همي في دراستي هذه الوقوف على جميع ما رأيته في هذا 
ا 
من مسائل الطهارة َالصّلاة وَالرّكاة وَالصّيام َالحج وسائر أبواب الفقه, فإِنٌ هذا 
الأمر يطول» والخلافُ في بعض مسائله مستساغء إِنْ كان قائماً على الفهم 
والاستنباط» ولا يوجد فيه بعينه نص صريح وَصحيح . 


١ 0‏ ) معتمدأ على الطبعة المصرية» في ( 4 مجلدات» م١‏ جرء )2 وقد صورت في يبروت 
مرات؛ وهي الْدّسخة المتداولة الآن بين طلبة العلم وأهله . 


© ملاحظات هامة : 


وأرى من اللّازْم علي هنا أن أَيْن جملة من المهمات» وهي بمثابة 
ملاحظات تتخص ( عقيدة الإمام النُووي ) و ( موقفنا منه ومنها )» فقد أخطأ في 
هذا الباب اثنان : تمن أخذ كلام النّووي على وجه الضا وَالتُسليم» ومن رك 
كلامه بالجملة وَالتُفصيل» من غير تفريق بين الأصيل وَالدٌخيل» والغك 
وَالسَمين)» وتوقف في لتحم عليه» وهاجم من مدحه وأثنى عليه 1 ودين الله بين 
الجافي عنه» وَالغالي فيه . 


© أسباب وقوعه في هذه الأخطاء : 


والحق أن هذا الإمام تمن أفنى عمره في الطلب والتّحصيل» وتوالت 
وتتابعت عبارات مترجميه على مدحه؛ ولم نعلم أَنَّ أحدأً منهم قدحهء وهو - 
والله حسيبه - من أهل الصّلاح والفلاح» ولكن وقع فيما وقع فيه من الأخطاء 
لعدّة أسباب» هذه أشهرها : 

ولا : سار في « شرحه © في مسائل الصّفات على نهج المازري 
والقاضي عياض» فما من موطن من المواطن التي أؤل فيها الضفات إِلّا ؤينقل 
نا عن المازري أو القاضي عياض» ويصرح بذلك تارة» ويلمح أخرى» وبأني 
بالنّص أحياناء وبنقله بالمعنى في أحايين أخرى» وقد اعتنيت بكشف ما تحقق 
لي من ذلك في هذه الدراسة» وللّه الحمد وَالمئّة . 

ثانياً : لم يكن الإمام النُووي - رحمه الله تعالى - محققاً في هذا الباب» 


1١١ 


وإنّما وفعت له عبارات من سبقه من العلماء» فارتضاها من غير تمحيص 
وتحقيق وتدقيق» وصدفت عليه فيها مقولة الأسنوي لما قال عنه في أوائل 
و المهمات ) : 

١‏ اعلم أنّ الشيخ محي الدين الدُووي - رحمه الله - لما تأمل للنظر 
وَالتّحصيل؛ رأى المسارعة إلى الخيرات؛ أَنّْ جعل ما يحصّله ويقف عليه 
تصنيفاً ينتفع به النّاظر فيه» فجعل تصنيفه تحصيلاء وتحصيله تصنيفء وهو 
غرض صحيح؛ وقصد جميل» ولولا ذلك لم يتيشر له من العّصانيف ما تيشر 
له . 

وأا الؤافعي فإنّه سلك مسلك الطريقة العالية فلم يتصدّر لتّأليف إِلّْا بعد 
كمال انتهائه» - وكذا ابن الرفعة - رحمة الله عليهم أجمعين »(©. 

ثالثاً : كان - رحمه الله تعالى - في عصرٍ قريب عهد بانتشار مذهب 
الأشاعرة» ١‏ فمن المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقد 
أصوله هو الفخر الؤازي ( ت 7.05ه ) ثم خلفه الأمدي رت ١517ه‏ )» 
والآرموي ( ت 587 ه ) قَنَشّرا فكره في السام ومصرء واستوفيا بعض القضايا 
في المذهب 0 

فتأثر - رحمه الله تعالى - بكلام هؤلاء وغيرهم» إذ كان ما ضبطوه 
وقكدوه هو السائد المنتشر آنذاك» لا سيما في الدُيار الشامية والمصرية» ولم 
يقيض الله - بعد - من يمحص كلام هؤلاءء كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية» 


١ ) ١ (‏ المنهاج الشوي في ترجمة الإمام الثووي » ( 01 ) للسيوطي . 
( ؟ ) « منهج الأشاعرة في العقيدة » ( ١8‏ ) . 


١ ؟‎ 


ٍ 
ٍ 
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0 
ْ٠ 
ا‎ 


إن كتابه ( درء التُعارض ) - مثلاً - قائم موضوعه على رد ما كتبه هؤلاء 
الثلاثة . ش 

ولو أن الله ؤق رلفاث: ريه الله كينا يكب نيذه أب الفطان شيويها أو 
تلاميذ مت نضحت لهم معالم أهل السئّة والجماعة في الأسماء وَالصضّفات 
لكر وَبدّل20. 

إن ابن العطار اشتغل على شيخه النُووي» ولازمه فترة حتى كان يقال له : 
« مختصر النووي ) وقد يختصر فيقال : و المختصر ) . 

وكان من شدّة إعجابه بشيخه - ويحق له ذلك - قد انقطع فترة تزيد عن 
ست سنوات إلى التُلمذة عليه» والأخذ منهء فها هو يقول : 

« وكانت مذَّة صحبتي له مقتصراً عليه دون غيرو» من أوّل سنة سبعين 
وست معة وقبلها بيسير إلى حين وفاته )"© حتى أنه حفظ كتاب ١‏ التّنبيه ) بين 
يديه» وكان النّووي - رحمه الله تعالى - يثق بمقدرة تلميذه العلمية» والّليل 
عليها ما قال التُلميذ عن نفسه : 

و ... وأذن لي - رضي الله عنه - في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه, 
فأصلحت بحضرته أشياءء فكتبه بخطه؛ وأقزني عليه ودفع إليّ ورقةٌ بعلدّة 
الكتب التي كان يكتب منها ويصئّف بخطه وقال لي : إذا انتقلت إلى الله 
تعالى» فأتمم ٠‏ شرح المهذب ») من هذه الكتب» فلم يقدّر ذلك لي 06©. 

١ (‏ ) نقول هذا إحسانا منا بالظن به - رحمه الله تعالى - من جهة؛ وأنّه رجع عن كثير من 
المسائل الفقهيّة في كتبه التي صنّفها أواخر حياته» من جهة أخرى . 


١ (‏ ) ( تحفة الطالبين في ترجمة محي الدين ) ( هه - بتحقيقي ) . 
١ ) " (‏ تحفة الطالبين في ترجمة محي الدين ) ( 4ه - بتحقيقي ) . 


١ 


وكان يعلل ابن العطار أخذه على شيخه في الدرس» بقوله : 
6 0 
« لا تسقط الثمرة من الشجرة إلا به الأفنان» أو القطف بالبنان 06©, 
أقول : على الرغم من هذه العلاقة الشُّديدة الوطيدة بين النُووي وتلميذه 
>ى مم 0 
ابن العطارء إلا أن ابن العطار تأر بعصره الذي كان فيه شيخ الإسلام» وتأثر 
يبعض من أخذ عنه كالذّهبِي - وكان أخخاه لمّه من الؤضاعة -» وظهرت آثار 
هذا الكثْر بكتاب صنّفه في التُوحيد بعنوان « الاعتقاد الخالص من الشِّك 
والانتقاد )('2 نصر فيه العقيدة السلفية» وإليك جملاً منه : 
0 ِ 0 كَِ 

قال - رحمه الله تعالى : 9 يجب أن نعتقد أَنْ ما أثبته الله في كتبه على 
لسان رُسله - صلوات الله عليهم وسلامه - حق» وأنّ جميع ما فيها من 
الموجود والإيجاد الثُّابتين للإلهئة والتّنزيه عن الحدث والمحدث وصفاتهما 
حق 006. 

وقال : « فإذا ثبت نضأ في الكتاب العزيز وَالسئّة البوية على قائلها أفضل 
الصّلاة والتُسليم أنه سبحانه خلق آدم بيدهء وأنه قال لإبليس : ط ما مَعك أن 
تَسيُعدَ لما حلقتٌ يدي 22# 

وثبت في « الصّحيح ) في محايجة آدم وموسى قوله له : « تلمك الله 
0008 


١ (‏ ) « طبقات الشافعية » ( 774 ) لابن هداية الله . 


١ (‏ ) وهو مطبوع بتحقيق أخي الفاضل علي الحلبي . 
( ” ) (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد » ( !7 ) . 


(:) ص: هلا. 
( ه ) أخرجه البخاري في الصّحيح ) ( 507/1١١‏ - فتح )» ومسلم في الضَّحيح ) - 


١: 


وقال َه حاكياً عن ربّه : 

.20) لا أجعل دُرُبتي من تحلقتٌ يدي كمن قلتُ له كن فكان‎ ٠ 

وقوله عله : 

« خلق الله الفردوس بيده» وخلق جكّة عدن بيدهء وكتب التُوراة لموسى 
بيده 00# 

وغير ذلك من الأخبار» وجب علينا اعتقادٌ أن ذلك حق» وححزم علينا أن 
نقولٌ : إن الله تعالى خاطبنا بما نفهم؛ ولا نفهم اليد إِلّا ذات الكف والأصابع 
فنشههه بخلقه فئيفضي إلى اللجسيم؛ تباركَ الله وتعالى عكما يقولُ الظا موت علرا 

أو نقول : المراد الأُعمتين أو القدرتين» لأنه تعر حمل على اليد التي 
نفهمها فتعكن حمله على ذلك خوفاً من النشبيه !! 

وهذا تحريف لما فيه من التُعطيل» كيف والإجمائح على أن الصفات 
توقيفية» ولم يثبت ذلك بالمراد على ما تأؤلوهء وهو فِعلُ المعتزلة والجهمية 
أعاذنا الله من ذلك» فتعئين تنزيه الباري - عر وجل - عن التُشبيه والتُعطيل 
بكشف 27 التّحريف والتُكييف والكُمثيل؛ والأخذ بقوله تعالى : ط ليس كيثله 


- رقم : ( 7501 ) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه وكذا واردة في حديث الشفاعة عند 
البخاري في ١‏ الصحيح » رقم ( 59059 ) . 

» الأسماء وَالصّفات‎ ١ أخرجه الديلمي في ( الفردوس ) ( 0174 34 والبيهقي في‎ ) ١2 
. من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه بإسناد ضعيف‎ ) 7١0 ( 

١ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في « التوحيد »» والبيهقي في ( الأسماء وَالصضّفات » ( 1١8‏ (2 
َالدّارقطني في « الصّفات » رقم : ( 7 ) وهو صحيح . 

( # ) أي : بإبعاد هذه الأشياء وحجبها عن عقائدنا ومفاهيمنا . 


١6ه‎ 


شيء وهو السشميع التقنير 4 

تن من الله - نعالى - باتفهيم والعريف لسلوك الُوحيد والنزيهء وكذا 
القول في جميع ما ثبت من ذلك؛ واللّه يعلم المفسد من المصلح )0©. 

قلت : ما أثبته ابن العظار من صفة اليد لله - عر وجل -؛ اضطرب فيه 
شييه الُوري» فجنح إلى الأوبل الذي نفاه وخطأه التلميذء كما تراه في هذا 
الكتاب0©. 

وقال ابن العطار : « ... فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار 
الصٌحيحة بإثبات التسمع؛ والبصر, والعين» والوجه؛ والعلم» والقؤة» والقدرة, 
والعظمة» والمشيئة» والإرادة» والقول» والكلام» والرّضىء والشخطء والحب» 
والبغض؛ والفرح» والضّْحك : وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من 
ذلك بصفات المربويين المخلوقين» والانتهاء إلى ما قاله الله - سبحانه - 

ورسوله عَّهُ من غير إضافة» ولا زيادة عليه ولا تكييف» ولا تشبيه» ولا 

[ تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة لفظ عنما تعرفه العرب وتضعه عليه» 
والإمساك عتما سوى ذلك )©)., 

قلت : قوله : « ولا إزالة لفظ عمًا تعرفه العرب وتضعه عليه » ينسف ما 
مال إليه الدّووي من أنّ مذهب السّلف التُفريضء كما سيأتي بيان ذلك عنهء 


.1١ : الشُورى‎ )١( 
. ) 88 - 74 ( » الاعتقاد الخالص من القِّك والانغاد‎ ١ ) ١ ( 


(" ) راجع رص .)١9١‏ 
١ ) 5 (‏ الاعتقاد الخالص من السك والانتقاد » ( 55 - /81) . 


١" 


. : 

وفي مقولة ابن العظار إثبات جملة من صفات الفعل لله - عزّ وجل -) 

ا 0 كك ا بحل 0 2 
لم يوفق شيخه النُووي إلى الحق فيهاء وما أخذ في تأويلهاء كما تراه مبسوطأا 
في موطنه من هذا الكتاب . 

وقال ابن العظار أيضاً : ٠‏ وقد نفى بعضهم ازول وضكف الأحاديث أو 
تأؤلها خوفاً مى اتَحيّر أو الحركة والانتقال الملازمين للأجسام والمخدّثين» 
وَالمحققون أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء سبحانه )0©. 

وقال : « وجميع الآيات والأحاديث الثّابتات من المجيء» وَالزول» 
وإثبات الوجه» وغير ذلك من الصّفات أوجب العلماء الإيمان بهاء وعدم الفكر 
فيهاء أو تصوّرها 0 

وقد تأؤل النّووي - كما تراه مبسوطاً في هذا الكتاب 0 المجيء 
وَاشّرول . 

وحاصل ما أريد تقريره وتأكيده هنا : أن ابن العطار على الزغم من حبّه 
السّديد لشيخه الووي» وأنّه انقطع في الأخذ عنه سكٌّ سنين» ومع هذا فلم 
يتابعه على أخطائه في الأسماء وَالصّفات؛ لأنّه عاش عصراً غير عصر شيخه 
ووقف على تحقيق وتمحيص لم يكن سائداً يام النُووي في مثل هذه القضية 
الاعتقادية المهئمة جدَا . 


١ ) ١ (‏ الاعتقاد الخالص من الشّك والانتقاد » ( ١9‏ ) . 
( ؟ ) ١‏ الاعتقاد الخالص من النَّك والانتقاد » ( ١5‏ ) . 
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© ما هي عقيدة الإمام النُووي في الصّفات ؟ 


اضطرب المترجمون للإمام اللّووي - قديماً وحديثاً - في عقيدته في 
الصّفات» فبعضهم نعتها بأنها ( سلفية ) !! ونعتها أخرون بها ١‏ أشعرية ( 
تأويليّة خلفيّة !!» ونعتها فريق ثالث بأنّها « تفويضية » !! وإليك ما وقفت عليه 
من نقول في هذا الباب» ومن ثم ينفصل معنا الحق في هذه المسألة على وجه 
الصّواب» إن شاء الله تعالى الكريم الوهاب : 

© قال الذهبِي في ترجمة ( النُوري ) في « تاريخ الإسلام » : 

١‏ إن مذهبه في الصّفات الشمعية الشكوتء وإمرارها كما جاءت» وربما 
تأوّل قليلاً في « شرح مسلم » » . 

0 ونقله الشخاوي في « ترجمة الإمام النُووي » ( 5 ) عنه» وتعقبه 
بقوله : « كذا قال» والتأويل كثير في كلامه » . 

0 ونقل السخاوي قبل ذلك عن بعض مترججميه أله وصفه بإنّه أشعريء 
فقال ( ص 55 ) : « وصرّح اليافعي والتّاجٍ الشبكي - رحمهما الله - أنه 
أشعري ) . 

قلت : نعته الشبكي في « طبقات الشَّافعيّة الكبرى » ( 4 / 48" ) ب 
شيخ الإسلام» أستاذ المتأخرين» وحيحة الله على اللأّاحقين» والدّاعي إلى سبيل 
الشالفين » و ب « له الزُهد والقناعة» ومتابعة الشالفين من أهل الشئّة 
والجماعة )0©. 


١ (‏ ) عندما يطلق الشبكي وغيره من الأشعرية ( أهل السئة َالجماعة ) فيريدون بهم - 
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وكما اضطرب الأقدمون في وصف عقيدة الإمام النُووي في الصّفات 
4 - 

اضطرب المطلعون والباحثون المعاصرون» فمنهم من وصفه بأنّه « كان سلفيا 
فى اعتقاده لكنّه يؤْؤٌل أحياناً إذا دعت الضصّرورة لذلك )0©. 

ومنهم من وصفه ب ( له أغلاط في الصّفات» سلك مسلك المؤولين 
وأخطأ في ذلك فلا يقتدى به في ذلكء بل الواجب النّمسك بقول أهل السنّة 
وهو : إثبات الأسماء وَالصّفات الواردة في الكتاب العزيز والسئّة الصّحيحة 
المطهرة والإيمان بذلك على الوجه اللائق باللّه جل وعلا من غير تحريف ولا 
وهو الكسميع البصير 4# وما جاء في معناها من الآيات 06©. 

ومنهم من قال عنه : ( لا يصح اعتباره أشعرياء وما يقال : وافق الأشاعرة 
في أشياء 600 

ومنهم من نعته بأنّه : ( من أهل السئّة في جملة الاعتقاد» وتحتاج نسبته 
إلى الأشاعرة إلى شيء من الثبت والنّحقيق » و « هو إلى أهل الحديث أقرب 
منه إلى المتكلمين )2)9. 
- ( الأشاعرة أو الماتريدية ) !! وصرّح بذلك الرٌييدي في « شرح الإحياء » ( " / ” ) والدٌّعوى 
المجردة رخيصة لقائلها . 

١ ) ١ (‏ الإمام الووي وجهوده في التُفسير » ( 41" ) . 

١ (‏ ) إجابة اللّجنة الأائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جواب السؤال الدّاني عشر في الفتوى 
رقم ( 4554 )» وانظر « فتاوى الأُجنة » ( ”7 / 1017 ) . 

( " ) « منهج الأشاعرة في العقيدة » ( 54 ) . 

 ) 4 (‏ مباحث في عقيدة أهل السئّة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة 
منها ) 2ر”7" ). 
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2 
قلت : والذي بين لي من خلال التبع وَالسّبر لكلامه في ( شرح صحيح 
ع 0 عر 

مسلم ) - وهو من أواخر كتبه(!2 - أن التّأويل واقع في كلامه كثير» ويإمكاننا 
وضع معالم عاّة لعقيدة الإمام النُووي تتمثل في النقاط الثّالية : 

ولا : لا نعلم كتاباً مستقلاً للإمام اللُووي في التُوحيدء ولك تكلم في 
كتبه بعامة على كثير من مسائله» وأكثر ما وقع ذلك في « شرحه على صحيح 
مسلم ) . 

وأما ما طبع منسوبا للإمام النُووي» ويحمل عنوان : « المقاصد في بيان 
ما يجب معرفته من الدّين من العقيدة والعبادة اهو النَصؤؤف د فتحتاج 
نسبته إليه إلى أدلّة» فهو يُغاير أسلوبه» ويناقض ما دوّنه في كثير من المسائل في 
سائر كتبه» فضلاً عن أَنّه لم ينسبه إليه إلا الز ركلي في « الأعلام » ( 4 / 86 ) 
ووافقه الأستاذ الدقر في كتابه « الإمام الدُووي » ( 51 ) !! 

انيا : سائر كلام اللُووي على الصّفات منقول من شراح ( صحيح مسلم ) 
كالقاضي عياض”'» والمازري”*» وقد وقع كثير من التأويل فيه» وهو مع هذا 

١ (‏ ) صرح فيه ( ١١‏ / 007 ) أنه ألفه بعد سنة أربع وسبعين وست معة» أي : قبلّ وفاته بأقل 
من سنتين» وقد ذكرٌ الكردي في ١‏ المسلك العدل والفوائد المدئيّة » : « إن تخالفت كتب النووي» 
فالغالب أن المعتمد : ( التحقيق » ف « المجموع » ف « الروضة » ف « المنهاج » ونحو ‏ فتاويه » 
ف «١‏ شرح مسلم » ف ( تصحيح التنبيه » ) . 

١ (‏ ) صاحبه أشعري محض . ' 

٠ (‏ ) وقد تكلم الأستاذ حسين شواط في أطروحته للدكتوراة 9 منهج القاضي عياض في 
كتابه الإكمال » ( 7١‏ - مرقومة على الآلة الكاتبة » على عقيدة القاضي عياض بكلام جيّد» 
استفدنا منه في كلامنا على عقيدة اللووي . 

( 4 ) هو أشعري وقد صرح بذلك في مواطن من « المعلم » وانظر منه )٠١ 8 - /4 / ١(‏ - 


يتردد في بعض الأحايين بين الإثبات - وهو مذهب السّلف - وبين التأويل أو 
تفويض المعنى - وهو مذهب الأشاعرة - كما وقع له في صفة ( يد الله عزّ 
وجل ) . ظ 

الها : أؤل النّووي بعض الصّفات - ولا سيما الفعلية منها - تنزيهاً لله 
عن ظاهرهاء وخشية تشبيهه بخلقه؛ ووصفه بالكّجسيم('» والّذين سلكوا هذا 


وقد أفاد ابن السبكي أن المغاربة - ومنهم القاضي عياض والمازري - يستصعبونٌ مخالفة 
الأشعريّة» ويرونها هجنة عظيمة !! 

راجع « طبقات الشَّافيّة الكبرى ) ( ١97 / ٠‏ ) . 

١ (‏ ) ذكر الإمام النُووي - رحمه الله تعالى - في كتابه القيم « اممجموع » ( 4 / 51" ) أن 
المجسمة كفارء فقالّ ما نشّه : 

. » فمكن يكفْرٌ مَنْ يُجشم تجسيماً صريحاً‎ ١ 

قلت : نعم» من يقول إن الله جسم كسائر أجسام البشر فهو كافر بلا مشوية» وهذا هو 
مذهب المشبهة» أمًا من نفى التُشبيه وأطلق أن الله جسم فقد أتى ببدع من القول . 

ومن أعجب ما وقعت عيناي عليه من التُخبيط والتخليط والتقّل على أثمة الهدى ما ذكره 
المعلق على « دفع شبه الُشبيه » ( ص 740 - ١45‏ ) فإنهِ قال بعد مقولة الإمام الووي الشابقة ما 
نصضّه : 

« فيدخل في ذلك الحرّاني بتشديد الرَاء وتقديم المهملة !! الذي يقول في غير ما كتاب من 
كتبه با جسميّة» ومن ذلك قوله في « تأسيسه » :)1١١١/1١(‏ 

« ولي في كتاب الله ولا سْنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئكتها أنّه ليس بجسم 
وأَنّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ! فنفي المعاني الدابتة باتع والعقل بنفي ألفاظٍ لم ينف معناها 
شرع ولا عقلء جهل وضلال »أ . ه 

قلت : بل قولك هذا والذي فطر الشموات والأرض جهل وضلالء أليس قول الله تعالى 
ل ليس كمثله شيء » كاف في نفي معنى التجسيم وحقيقته عن خالق الأجسام أيها ا حؤاني ؟!! 

وأا أئثمة الأمّة وسلفها أيْها ال حراني فقد ذموا التُشبيه ... » انتهى . 

قلت : وهذا كلام من لا يعرف الإنصافء ومن في أحكامه الاعتسافء ومن في حكمه على 
العلماء ا جور والاعتساف» يظهر ذلك من وجوه : 2 
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منها : أن القول المذكور ليس هما كتبه ابن تيمية متبئاً له» مدافعاً عنه, وما ذكره على لسان 
المتكلمي من أهل الإثبات» وأسقط المعلق من كلام شيخ الإسلام على لسانهم : « قالوا » . 

ومنها : عض المعلق النُظر عن كلام شيخ الإسلام في إطلاق هذا اللْفْظ على الله عز وجل 
وهو ما وقف عليه ييقين» ولكن الإنصاف عزيزء ولا قة إلا باللّه . 

قال شيخ الإسلام في مطلع امبحث : 

إن لفظ ( الجسم ) و ( العرض ) و ( والمتحيّز ) ونحو ذلك : ألفاظ اصطلاحية . 

وقد قذمنا غير مة أن الشلف والأئئمة لم يتكلّموا في ذلك في حي الله لا بنفي ولا ياثبات» بل 
بدُعوا أهل الكلام بذلك» وذُوهم غاية اللّم » اتتهى . 

وهذا ما قرّره شيخ الإسلام في كثير من كتبه» مثل : « شرح حيث النزول » ( 14 - 1/5 )» 
وه مجموع الفتاوى » ( 7.7/7 - 31١‏ ) و ( 504/1 - 3068 )» و( منهاج السئّة النبوّة » 
01707٠١ -194861947 158-194 /5(‏ ) وقد أطلق شيخ الإسلام على وصف الله ب 
( الجسم ) أنه « لفظ مبتدع في الشرع تمحرف في اللغة» ومعناه متناقض في العقل» ويفسد الشّرع 
واللّغة والعقل » . 

ومنها : أن شيخ الإسلام ذكر مراك من وصفٌ الله ب « الجسم » وقال : ٠‏ من زعم أن الب 
م ركب مؤلف بعنى أنّه يقبل الثفريق والانقسام والتجزئة» فهذا من أكفر الّاس وأجهلهمء وقوله شر 
من قول الذيئ يقولونٌ إن لله ولدأء بمعنى أنّه انفصلٌ منه جزء فصار ولد له » . 

وقال في « شرح حديث النزول » ( هلا - 71 ) : 

١‏ إذا فيل : هو جسمء بمعنى أنه مركب من ال جواهر المنفردة أو المادة والصُورة؛ فهذا باطل» بل 
هو أيضاً باطل في ا مخلوقات» فكيف في الخالق سبحانه وتعالى ؟! 

وهذا مما يمكن أن يكون قاله بعض المجشمة والهشامئة والكرامة وغيرهم ممن يحكى عنهم 
للُجسيم» إذ من هؤلاء من يقول : إن كل جسم فإنّه م ركب من ا جواهر ا منفردة» وبقولوٌ مع ذلك : 
إن الرب جسمء وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنّهم يختلفونٌ في إثباتِ ا جوهر الفرد» وهم متُفقوت 
على أله سبحانه جسم؛ لكن يحكى عنهم نزاع في المراد با جسم؛ هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه» 
أو ا مراد به أنه مركب ؟ فا مشهور عن أبي الهيصم وغيره من نظارهم أَنّه يفسر مراده؛ أنه موجود قائم 
بنفسه مشار إليهء لا بمعنى أنه مؤلف مركب . 

وهؤلاء يمن اعترف نفاة الجسم بأنّهم لا يكفرون؛ فإنّهم لم يثبتوا معنى فاسداً في حق الله - 
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المسلك فؤوا من الُشبيه وَالشُجسيم فوقعوا في التُعطيل» ولو أثبتوا ظواهر 
النُصوص على حقيقتها بمعنى معلوم؛ وكيف 000 
لعلهوا . 

رابع : أفصح الدُووي في مقدمة كتابه « المجموع ' أن التأويل يستساغ 
إذا دعت الحاجة إليه لردُ مبتدع ونحوهء فقال ( 3١ / ١‏ ) : 

١‏ اختلفوا في آيات الصّفات وأخبارهاء هل ث“يخاض فيها بالتأويل أم لا ؟ 

فقال قائلون : تتأؤل على ما يليق بهاء وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين . 

وقال آخرون : لا تتأؤل بل يمسك عن الكلام في معناهاء ويوكل علمها 
إلى الله تعالى» ويعتقد مع ذلك تنزيه الل تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه 
فيقال مثلاً : نؤمن بن الرحمن على العر 


استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك» 
- تعالى» لكن قالوا نهم أخطؤوا في تسمية كل ما هو قالم بنفسه؛ أو ما هو موجود جسماً من جهة 
الْلْغة؛ قالوا : فإِكٌ أهل اللّغة لا يطلقوتٌ لفط ا جس] إِلّا لحلى المركب . 

والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطعة على الله : أؤلفك الذي يسسُوتٌ كلّ ما هو قائم بنفسه 
جسم وهؤلاء الذيق سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسماء وادّعوا أ كل ما كات كذلك 
او ك1 أن أهل اللغة يطلقوٌ لف ا جسم على كل ما كا مركباء فال خط في اللّغة والابتداع في 
الشّرعْ مشترك بين الطائفتين » . 

فهذا مراد المتكلمي من أهل الإثبات» فالاحتلجاج غليهم بالآية المذكورة» وإلزامهم بما لم يخطر 
الهم من قلّة التحقيق» ومن المجازفة والهجوم عللى الآخري من غير تثبت ولا ا بل هو من 
التحكم والتشهي وحظ النْفس» وهو مع ذلك كله من الحرمان في إصابة الحق» فكيف إذا انضافٌ 
لذلك أن فيه تقؤلاً على الآخريى بما لم يقولوه» فلا أل مم افنتن بكتابات هذا المعلق أن يراجع وراءه» 
وأن يتأقل كلامه» ويدقق في نقولاته» فإنّه سيجد الكثير امن هذا النّوع الذي أشرنا إليه» وليس هذا 
موطن بسط ذلكء والله الموفق» لا ربٌ سواه . 

وانظر في هذا المبحث أيضاً و الصُواعق المرسلة » ١١7 /١|(‏ - 177 ). و ( الدين الخالص » 
لصديق حسن خان ( ٠١5 - 3٠١7/1١‏ )» وراص ١74‏ ) من كتابنا هذا . 


والمراد به» مع أن نعتقد أنَّ اللّهِ تعالى «9 ليس كمثله شيء © ونه ميزه عن 
الحلول وسمات الحدث . 

وهذه طريقة الشلف أو جماهيرهم؛ وهي أسلم إذ لا يطالب الإنسان 
با لخوض في ذلكء فإذا اعتقد التّنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة 
فيما لا ضرورة» بل لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة إلى اتُأويل لردٌ مبتدع 
ونحوه تأؤلوا حينئذء وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا واللّه أعلم ) 
انتهى بحروفه . 

ونسب الّأويل في شرح صحيح مسلم ) إلى « جماعات من 
الشلف )(' وقد نقل عن مالك والأوزاعي أنُهما أؤلا الرول» والحق أن هذا 
لتقل عنهما غير صححيح كما يناه في موطنه(“بالتّفصيل» وأنّه لم يثبت عن 
أحد من الصلف ألبئّة أنه أؤل الصّفات الواردة في النُصوص الشَرِعِيّةه وكل ما 
ينقل عنهم إما هو مكذوب عليهم, وإمّا هو بمعنى التّفسير وَالبيان» وليس بمعنى 
صرف الكلام عن ظاهره؛ وإما هو مرجوع عنهء وستمر بك أمثلة من هذا في 
المباحث القادمة("» ولتفصيله كتاب مستقل نرجو أن نوقق لإتمامه ونشره©». 

خامساً : يظهر من كلام الدُووي الشابق أنّه يرى تفويض المعنى» وهذا ما 
صرّح به في كثير من المواطن في « شرحه ) منها : ( 9 / 7١ - ١9‏ ) عند 

١ (‏ ) راجع ر ص 47 وما بعدها ) . 

.) 1١84 - 1١85 الهامش»‎ - ١١9 - ١١8 راجع رص‎ ) 7( 


( 4 ) وانظر مقالتنا في مجلا « الأصالة » الغراء بعنوان « الكتب : تعريقاً ونقداً » ففيها 
إسهاب في بيان هذا الأمر المهم الذي اغتر به كثير من المبتدئين في طلب العلم . 
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كلامه على ( إتيان الله تعالى ) و( )7١5 /١5‏ و(50-119/117١)‏ 
عند كلامه على ( الأصبع ) و ( 3 / 75 - / ) عند كلامه على ( تُزول 
الله عرّ وجل في الثلث الأخير من اللّيل ) و ( © / 4؟ - ١0‏ ) عند كلامه 
على ( العلو )» ونسب هذا المذهب إلى ( معظم الشلف أو كلهم )”© وقال 
مرة بأنّه ( مذهب جمهور الشلف )”"©. 

وخلاصة القول وصفوته : أن الإمام الأُووي انطلق فيما صارٌ إليه في 
الأسماء وَالصّفات من وجوه مختلفة في فهم النّصء أَدى إلى القول بالتّفويض 
أو الكأويل وخاصّة في الصّفات الخبرية» كالتزول» والفرح» والغضب» 
والضحك»ء والإتيان» والمجيء» ونحوها . 

ولم يستقر فيما ذهب إليه على قواعد مطردة» وإِنّما تابع غيره» مما يدلل 
على أنه في هذا الباب غير محقق» وعنده شيء من الاضطراب» وأنّ مذهب 
الشلف دائر عنده بين التأويل والتّفويض . 

وهو مع هذا كله ليس أشعرياً صرفاء فلا يرد ألبتة في كلامه ما يردده 
الأشاعرة تمن كانوا قبله أو في عصره أو جاءوا بعده في هذا الباب من أقسام 
للشفات؛ مثل : ( النفسيئة ) و ( الشلئّة ) و ( صفات المعاني أو الثبوتية ) و 
( الصضّفات المعنوية )(© !! 


.)5١-1١91/( رظنا)١ر‎ 

(؟١)انظر‏ 85/5" - لاطلاع) و(52١55/1١).‏ 

( " ) وعلى هذا افقسيم قام مبحث ( العقيدة ) في كتاب « المقاصد » المنسوب كذياً 
وزوراً للإمام الُووي - رحمه الله تعالى - . 


فاشتغال النُورِي بعلم الحديث» ويُغده عن علم الكلام؛ جعله يوافق أهل 
السنّة والجماعة في مسائل كثيرة جلا في الُوحيدء يحتاج استقصاؤها وبيانها 
بانفصيل إلى دراسة مفردة تزيد في حجمها عن هذه الدراسة") من مثل : 
دفاعه عن عقيدة الٌلف في مسألة خلق الله لأفعال العباد» وإثبات رؤية الله يوم 
القيامة» ودفاعه عن عقيدة الشلف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه» 
والاستثناء فيه» وكلامه على حكم مرتكب الكبيرة» وكلامه في النبوات بعامّة 
وكذا في الشمعيات» ودفاعه عن مذهب أهل السنّة في الإمامة والصّحابة 
والتفضيل بينهم . 

وقد تضمّنت هذه التُقريرات ردودا على أهل الريغ وَالصُلال» وصرح 
بأسماء كثير من الطوائف المبتدعة» والملل المنحرفة» مثل : الشّيعة) 
والرافضة» والمعتزلة» والخوارج» والجهمية والمرجئة» والكرامية» وغيرهم . 

ونستطيع أن نقرر هنا باطممنان أن هذا الشّْرح ساهم في الدّعوة إلى عقيدة 
اسلف الصّالح في هذه الأمور, وذلك من خلال الردٌ على من تجنّبها من أهل 
الكلام ومن سلك مسلكهم؛ معتمداً على ما قرر الشابقون في مصئّفاتهم 
المعتبرة في العقيدة وغيرهاء وعلى ما وافق عقيدة الشلف من كلام بعض تمن 
جارى أهل الكلام في بعض الأشياء . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قرر ميل أبي عامل 


١ (‏ ) وتكفي هنا الإشارة الشربعة إلى هذه المواطن . 
فليس همي في هذه الدُراسة الا إيقاف إخواني من طلبة العلم على بعض الأمور وقعت في 
هذا « الشرح » العظيم الجليل؛ ليجتنبوهاء والله من وراء القصد . 
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الغزالي إلى الفلسفة» لكنّه أظهرها في قالب النُّصوف والعبارات الإسلاميّة» 
قال : ( وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنيّة ما يوجد تصديق ذلك في 
كتبه» ورد عليه أبو كال المازري في كتاب أفرده . 

إلى أن قال : ١‏ ورد عليه الشيخ أبو البيان» والشيخ أبو عمرو بن الصّلاح؛ 
وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا الواري وغيرهما »("©. 

ولا يفوتنا بهذا الصدد أن تُشير إلى أن الإمام النُووي خالف الأشاعرة 
الشلف» فال : 

١‏ وأا أصل واجب الإسلام» وما يتعلق بالعقائدء فيكفي فيه النُصديق بكل 
فاتجاء يه رشول الله للق واعقاده اعتقادا جازم سليسا مق كل شك ولا 
يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلّة المتكلمين» هذا هو الصٌّحيح الذي أطبق 
عليه الشلف والفقهاء وَالمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم, فإِنّ 
لي َيه لم يطالب أحدأً بشيء سوى ما ذكرناه» وكذلك الخلفاء الؤاشدون 
ومن سواهم من الصّحابة فمن بعدهم من الصّدر الأول بل الصّواب للعوام 
وجماهير المتفقهين والفقهاء الكل عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من 
اختلال يتطكءف إل عقائدهم يصعب عليهم إخراجه» بل الصّواب لهم الاقتصار 
على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتّصديق الجازم» وقد نص على هذه الجملة 


١ (‏ ) « مجموع الفتاورى ) ( 54 / 57 )» و ١‏ الصفدية » ( )١١١ /١‏ وذكر المقبلي في 
كتابه ( العلم الشّامخ في إيثار الحق على الآباء َالمشايخ » ( 4/ ) كلاماً للنُووي في أثناءِ رده على 
الجبرية . 


/؟ 


جماعات من مداق أصحابنا وغيرهم» وقد بالغ إمامنا الشّافعي - رحمه الله 
تعالى - في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أَشْدٌ مبالغة» وأطنب في تحريم» 
وتغليظ العقوبة لمتعاطيه» وتقبيح فعله» وتعظيم الإثم فيه» فقال : لأن يلقى 
الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيءٍ من الكلام؛ 
وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة )(©. 

بعد هذا البيان عن عقيدة الإمام النُوري» أرى من اللّازم علي التعْض إلى 
علَّة أمور» ينبغي أن تكشف عنها الشتارء وهي ممثابة نتائج لما قررناه آنفاً : 


© سبب الاختلاف في تحديد عقيدة الإمام النُووي : 


لعله ظهرٌ لك - أخي القارئُ - سبب الاشتباه في نسبة الإمام اللُوري 
للأشاعرة» أو أهل السئّة» فهو قد وافق الأشاعرة من خلال التّقل عن مصئّفاتهم» 
والشكوت عنهاء بل تصريحه في بعض الأحايين بقبولهاء ووافق الشلف في 
كثير من عقيدتهم» لتأثره واشتغاله بالتّقل» وابتعاده عن علم الكلام» والخوض 
في تفصيلاته» فالنّاظر إلى المواضع التي تأثر بها بالأشعرية يعذّه من خلالها 
- فحسب - أشعرياء والنّاظر إلى المواضع التي قرر فيها عقيدة أهل السنّة 


(«المجموع .)١9١- 18/١0)»‏ 
وانظر للتُوسع في هذه ال مسألة : ٠‏ شرح العقيدة الطحاريّة » ( 4 - ١١‏ )» و ١‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السئّة » ( ١917 / ١‏ )» و ١‏ مجموع الفتاوى ؛ ( ١‏ /1/ ) و(7569635-75/1٠1)ءر‏ 
« فتح الباري ) ( ١7‏ / 44" - 66" ) وقارن ب جوهرة التوحيد ) ( ٠١‏ ). و١‏ الإنصاف » 

. للبافلاني‎ ) 7١ ( 
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ونافح عنهاء ورد فيها على أهل البدع وَالصّلالة يعدّه سلفيّاء فهذا التداخل هو 
أصل الاشتباه واللبس . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال : ١‏ وقلّ طائفة من المتأخرين 
إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من سُبه أهل البدع» ولهذا يوجد في 
كثير من المصئّفات في أصول الفقه» وأصول الذّينء والفقه والهدء وَالتُفسير 
والحديث؛ من يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال» ويحكي من مقالات النّاس 
ألوانا» والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكرهء لعدم علمه به» لا لكراهية لما 
عليه الرسسرل 3 

قلت : وقوله هذا ينطبق تماماً على الإمام أبي ركزيا القووئي رنحمه الله 
تعالى . 


© أهمّية هذه الدّراسة : 

ولما كان الأمر كذلك : مخلوط صواب هذا « الشرح » في هذا الباب 
العظيم من أبواب التُوحيد بالخطأء والصّحيح بالشقيم» وما يوافق منهج الشلف 
بما يخالفه ويناقضه» بل فيه تقؤل على الشلف من غير قصدء أصبح الكشف 
عن هذه الأخطاء الجسام؛ والغلطات العظام» من المهام والضرورات الفخام» 
ليتمكن الطللاب الكرام من الاستفادة من هذا « الشّرح » على وجه الكمال 
والتّمام» من غير توجس ولا خحوف ولا إحجام . 


١ (‏ )« شرح حديث الترول » .)١١8(‏ 
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وتطرقنا في دراستنا هذه - وهذا ما يزيد في أُهميتها - إلى مسائل 
مهممات لها صلة بالتُوحيد ومنهج الشلف الصّالح؛ جانب فيها الإمام النُووي 
الصٌواب؛ فلتكن على بالكء ولتنتبه لذلك» ولا يغررك من يتُكأ على زلّات 
العلماء» وسقطات الفضلاءء ويتتّس بهاء مزخرفا القول بغرور» وملئساً على 
العوامٌ والدهماء بشرور» منقطعاً بذلك غير مراع لحرمة أحدٍ من أهل المنهج 
الحق» والقؤل الشلاق: سل :نين :وهو وان صنيفهم :هذا مبرير باب»«وطنين 
ذباب» لا ينفع صاحبه يوم الحساب» وهو - بحول الله وقؤته - آيلٌ في الدّنيا 
إلى خراب ويباب» فعض على ما سطرته لك وأوقفتك عليه؛ ففيه نجاتك» إن 
لبه قد انقطعت» بما أصّله وقمده ودؤنه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
الهمام فإنّهما - رحمهما الله - أزاحا السشتاره وكشفا العوارء الموجود عند 
الأشرار من المبتدعين الفجارء وتبها على ما يخالف الحق الواقع في كلام 
بعض الأخيار» على نحو ما وقع للإمام النُوِي في هذا المضمارء فهو - رحمه 
الله تعالى - من الأفاضل الأبرار» بل من العلماء الأحبار» ولكن لم يوق لمتابعة 
منهج أهل الآثار» في بعض المسائل العقديّة الواردة في بعض الأخبارء عفى الله 
عا وعنه بمنُه وكرمهء وجعلنا وإيّاه من أهل الجنّةء وأبعدنا عن النّاره إِنّه عزيز 


ِ 


غفار . 


و« 0 0 
© موقفنا من الإمام الُووي - رحمه الله تعالى - وتأويلاته : 


لا تتسع هذه الشطور لتدبيج عبارات العلماء التي فيها مدح وثناء على أبي 


زكريًا اللّووي» ولا إخالني بحاجة إلى التّركيز على هذاء لشهرته ومعرفته عند 
كل واحدٍ من طلبة العلم» ومع هذا فقد سطرته يإسهاب من خلال نشري 
وتحقيقي لكتاب ابن العطار ٠‏ تحفة الطالبين في ترجمة محي الدين » فمن رام 
الوقوف عليه فليطلبه هناك» يجد - إن شاء الله تعالى - ما يسنزه . 

وأريد في هذا المقام أن أثبه على أمر مهم جدأًء وهو : إِنّ في « الأشعرية 
علماء لهم قدم في خدمة الّريعة أمثال : الحافظين أبي بكر البيهقي» وأبي 
القاسم بن عساكر, والإمام العزّ بن عبدالشلام» وغيرهم من فضلاء الأشعرية 
نذكرهم بما لهم من المحاسن» غير أننا ثبّه على ما وقعوا فيه من البدعة» فإ 
الحق لا محاباة فيه ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في السفن والفقه 
وَالتّفسير والتاريخ غير ذلك» مع الحذر . 

ولنا أسوة بالشلف والأئمة لهم رووا عن الكثير من المبتدعة لعلمهم 
بصدقهم . 

ونجتنب الأكفير وَالتَضليل والتّفسيق للمعئّن من هذا الصّنف من 
العلماء» فَإنُّ هذا ليس من منهج الشلف, وما نكتفي ببيان بدعته وردها إذا 
تعؤضنا لها . 

وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواءء وعلمنا منه 
حرصه على متابعة الؤسول ع وتحزي الحق من الكتاب وَالئئكة إلا أنه لم يصبه 
لشبهة ما أو غير ذلك 2©06 شأن الإمام النُووي - رحمه الله تعالى -» فإِنُ له 
اجتهاداً في طلب الحق» والوقوف عليه والأخذ به - ولانزكي على الله أحداً -. 


١ ) ١ (‏ العقيدة السلفيّة في كلام ربٌ البرئة » ( 41١‏ ). 
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ونختم هذه المقدمة بكلام لشيخ الإسلام نفيس غايةٌ» ذكر فيه الحكم 
على العالم المتأؤل الذي من عادته وديدنه الوقوف على الحق» ولكن لم يصبه 
في بعض الأمور» أو في بعض الأحايين» وذكر فيه أيضاً تحذير طلبة العلم من 
أشباع هذا العالم في زلّاته؛ أو ترديد قالاته» ويقع ذلك بسبب شهرته وصلاحه» 
وطول باعه؛ وكثرة مصئّفاته» قال - رحمه الله تعالى : 

0 وليس لأحدٍ أن بع زلّات العلماء» كما ليس له أن يتكلم في أهل 
العلم والإيمان إلا ما هم له أهل» فإ الله تعالى عفا للمؤمنين عمًا أخطؤواء 
كما قال تعالى : هل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا #("©. 

قال الله : « قد فعلت )0©. 

وأمرنا أنقيع ها أنزل إلينا مق :زبقا ولا شيع من :دونه أولياة وأنرنا أن 
نطيع مخلوقاً في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان» 
فنقول : «إ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان 204 الآية . 

وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور, 
ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين لا سيئما أهل 
العلم منهم؛ كما أمرّ الله ورسوله» ومن عدل عن هذه الظريق فقد عدل عن أتُباع 
الحبجة إلى انباع الهوى في التُقليدء وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبواء فهو من الظالمين» ومن طم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان 

. 585 : البقرة‎ )١ ( 


( ؟ ) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) رقم ( 1١75‏ ). 
(")الحشر : 3٠١‏ . 


بدن 


من أولياء الله الفتقين» والله.سنيحانة أعلم 36©. 

وقال أيضاً : 

« إذا رأيت المقالة المخطعة قد صدرت من إمام قديم» فاغثفِرَت لعدم 
بلوغ الحيجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحيمة ما اغتفر للأؤل» فلهذا بيذع من 
بلغنه أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبذع عائشة ونحوها 
ممن لم يعرف بأل الموتى يسمعون في قبورهم» فهذا أصلٌ عظيم, فتدره» فإله 
نافع 2©"00. 

وقال بعد أن ذكر الفرقة النّاجية واعتقادهاء والدّليل على نجاتها : 

« وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء 
فإ المنازع قد يكون مجتهداً مخطعاً يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه في 
ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحيجة )(2©. 

وأوضح أنه ربما يكون العالم من المتأوّلين ومن أهل الاجتهادء ومن ذوي 
فضل وصلاح» وحرص على انباع الشّريعة» واقتفاء آثار الؤسول» ولكثّه أخطأ في 
فهم اللُصوصء وغلط في اجتهاده؛ ووهم فيما ذهب إليه من تأويل» وين أن 
هذا الصّنف مأجور ومعذور» ولكن لا يجوز أتباعه في غلطه» فقال : 

« فمن ندب إلى شيء يُتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير 
أن يشرعه؛ فقد شرع من الدّين ما لم يأذن به الله ومن أنّبعه في ذلك فقد 


١ (‏ ) « مجموع الفتارى » ( 9" / ١74‏ ). 
( ؟ ١)‏ مجموع الفتارى » ( "5 / 5١‏ ). 
( * ) « مجموع الفتارى » ( ” / 9ل!ا١‏ ). 
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انُخذه شريكاً لله شرع ما لم يأذن به الله نعم» قد يكون متأؤلاً في هذا 
الشّرع) فشر له لاحل تاويلةة إذا ان مجنيدا الاجتهاد للق يل ل 
المخطئ؛ ويثاب أيضاً على اجتهاده؛ لكن لا يجوز اتباعه في ذلك: كما لا 
يجوز انُباع سائر من قال أو عمل قولاً أو عملاً قد علم الصّواب في خلافه 
ون كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً )20 . 

ومع هذا فلا يتساوى من وقع في شيء من هذا لِمَسَب من الأسباب» فقد 
يعلْظ على بعض دون بعض» وهذا ما استخرجه شيخ الإسلام باستقراء النصوص 
الشّرعيّة» والأحوال الصلفيّة» وخلص إلى القول : 

« فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته أو كثّره فلا يعتبر هذا حكماً 
الى كل من نقالهاء رلك إذا سعدا فيد الشارية الام معدل و قبل عام 
والتكفير له )0©. 

ولمًا نقرر قبول هذا العذر من هذا الأمام بسبب اجتهاد وتأّل فلا يلزم من 
هذا القبول الإقرار بالخطأ وَالمخالفة؛ والرّضى بهما . 

بل يجب بيان الصّواب» فالحكم بعذره في الآخرة» وعدم نيله الوزر» 
والقول بالأبهر بسبب الاجتهاد وبذل الوسع؛ شيء» وإنكار الخطأ والُحذير منه؛ 
شي أخ ر” "2 فته ولا تكن من الغافلين . 

١ ) ١ (‏ اقتضاء الصّراط المستقيم » ( ؟ / 58٠0‏ ) ونحوه في 9 مجموع الفتاوى ») ( 4 / 
96). 

( ؟ ١)‏ مجموع الفتاوى ) ( 57 / 1719 ). 


( ” ) راجع في ذلك « مجموع الفتاوى » ( 47١/1١١‏ ) و ١‏ اقتضاء الصُراط المستقيم » 
((؟ / عمف 50٠١‏ 5152). 
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ل 700 واخيرا : 


أخي القارىُ : « هذا الضُراط المستقيم الذي وضّانا اللّه تعالى به» فاسلكه 
ولا يضوّك أن تفرق الإفقاء يميناً وشمالاً وما داموا فيه فهم رفقاء» وحين تتفرق 
بهم الطرق فلا عليك منهم؛ ما دمتٌ في وسطه فإن انحزت إلى فرقة من 
سلك بيات الطريق فقد أعذرتٌ؛ وإِنْ زعمت أن أحداأ من هؤلاء لم يمل عن 
الضراط قيد شبر فقد جهلتٌ» وإِنَ قلت : بعضهم مقارب» وبعضهم أبعدء فقد 
صدقت» ولكن لا تدري» مقدار القرب والبعد عند ربك» وأنّ الشلامة لزوم 
وصيّة ربك» هذا من لما قال سبحانه : هل[ وتواصوا بالحقٌ وتواصوا بالصّبر 4 
ونسأله الهداية والتوفيق )0©. 
وصلّى الله على محئبد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وسبحانك اللْهِمْ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . 
وكتب 
أبو عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلمان 


لغ لا لا ]لا 


١ ) ١ (‏ العلم الشامخ » ( 71/4 - 7٠00‏ ) بتصيوف يسيير . 


_ 


الأول : الأدلّة على أنّ المؤاخذة لا تكون إلا على مجرّد 
المخالفة المقصودة . 


الثاني : الفرق بن الحكم على الحقيقة والحكم على الظاهر . 

الثّالث : الضّابط في الفرق بِينَ الحكم على الحقيقة والحكم 
على الظاهر . 

الوابع : ضابط الإعذار بالشبهة . 

© الفصل الثاني : تعقبات الإمام الئووي في قواعد وكليّات . 

وفيه ثلاثة مباحث : 


الود على زعمه أنّْ مذهب السّلف في الصفات هو 


الثاني : الرّد على زعمه أن الصّفات من باب المتشابه . 
الثالثك : الرد على زعمه أن الصفات من باب المجاز . 


بعد أن فصّلنا ويينا موقفنا من الإمام الُووي - رحمه الله تعالى - 
وتأويلاته» أرى منّ اللازم علي بيان العقيدة اللفيّة في حكم المتأوّل بعامة» ولي 
في الصفاتٍ بخاصّة» خوفاً من أن يتوسّع المبتدعة فيما ذكرناه آنفاً فيمئِعونَ 
الأحكام المتعلّقة في هذا الباب العظيم من أبواب الكُوحيدِ: الذي زنّت به أقدام 
وضلّت بسببه أفهام» وتاهت فيه اقلام» مع ملاحظة ما يلي : 


ولا : هذا المبحث فيه قواعد وكليّات في حكم التأوّل» تطرقنا إلى ما 
يخصٌ الإمام النووي - رحمه الله تعالى - منها في المقدّمة» فإنا نرى فيه التماساً 
للحق, وحبا له» ومحاولة لإصابته» وفضلاً وعلماً وعملاً يشفع له ما وقع فيه من 
أخطاء وتأويلات؛ فَإِن ( الماء إذا بلغ قلَين لم يحمل الخبث )» فنرجو أن لا 
يفهم أحد من كلامنا في هذا الفصل شيئاً لم نرذه» ولم يخطر في بالناء من 
القدح في هذا الإمام من خلال تنزيل القواعد المذكورة فيه؛ فإنّها عامّة تشمل 
المبتدعة والفسقة» بل الكفرة أيضاً . 


اليا + مباحت: هذا المضل مأخوذة من كات و فوابط اللكفين عند 


0 


أهل السنّة 001 للشيخ عبدالله محبّل القرني» إن من بركة العلم عزوه لقائله,» 
كما قال الإمام اللّْوي الفقيه الحدّث أبو عبيد القاسم بن سَلَّام - رحمه الله 
تعالى --. 


لا لا ا لا لا 


كن وهل النارائية اعون رجانه الاش نقذنة امه آم القرض ا ياعراف الأسياة العنية 
١ (‏ )ور راسة هي ر 3 و 
عبدالفتّاح دويدار» وهي مرقومة على الآلة الكاتبة» وما نقلناه منها ( ص 45" وما بعدها ) مع 


تصيف يسير . 


المبحث الأول 


الأدلّة على أنَّ المؤاخذة لا تكون إِلّا 
على مجرّد المخالفة المقصودة 


إِنَّ من القواعد الشرعيّة المقيّرة أَنَّ المؤاخذة والتأئيم لا تكون على مجوّد 
المخالفة ما لم يتحقق القصد إليها . 

والمتأؤّل في الحقيقة مخطئ غير متعمد للمخالفة؛ بل هوّ يعتقد أنه على حق 
وذلك هو مقصده ونيته؛ وقد قال تعالى : طإ ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعيكدت قلوبكم 204 وهذا عام في كل خطأء لأنّهِ يكون عن غير قصد 
ولأ تعد . 

وقد جاءً في « صحيح مسلم » « أنه للا نزل قول الله تعالى : <9 ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 74 قال الله : قد فعلت )”© . 

فدل هذا على أنَّ من أخطأ أو نسي فإنّه غير مؤاخذ» لوعد الله له بذلك 


وعفوه عن عباده . 


. الأحزاب : ه‎ )١( 
. 585 : البقرة‎ ) ١١ 
.) ١155 : أخرجه مسلم في ( صحيحه ) ( رقم‎ ) “١ 


51 


رقال الل تعالى : طل لا يؤاخذ كم الله ل في أمايكم ولكن يواكم با 
كسبت قلوبكم 004 

وفي آية أخرى : ف ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 204 وهذا ليس 
خاصّاً بالخطأ في اليمين» بل هي قاعدة عامّة في كل خطأ لآ يمكن العلم بالحق 
يه إلا من جهة الححيجة الؤسالئة . 

شين من كلّ ما سبق أنه لا بد قبلّ الحكم على المعكن من التحقق من 
قصد المعيّن بضوابطه الشَّرعيّة وأَنّ ذلك ركن مشروط في الحكم عليه مع تحقّق 
الخالفة في الظاهر . 

ثم يقال بعد تقرير هذا : إذا كان تحقق القصد من اخالفة شرطاً في اليم 
والمؤاخذة فقد لا يكفي مجرّد بلوغ الحجحة في إزالة الشبهة» فقد يتأَرّل من عنده 
شبهة تلك الحججة» لتوافق شبهته غير قاصد تكذيب الوّسول عَُْهِ ولا رد الشريعة 
ولكنه يظنّ أن ذلك هو مفهوم الحجّة؛ ومثل هذا معذور إذا تأوّل؛ لأنّه في 

فكيف يُقال مع هذا أنَّ مجوّد بلوغ الحجّة كاف في قيامها على المعيّن 
مطلقاً وعدم إعذاره إذا كان له شبهة ؟ 

وهذا الذي تقرر من الإعذار بالشبهة - ولو مع بلوغ الحجة - إذا تأوّلها 
لمتأؤل؛ بحيث نعلم من حاله إِنّه غير مكذب لهاء ولا مستحل مخالفتهاء هو 


( ١)البقرة‏ : 7١8‏ . 
( ؟)الائدة : وم . 


ب 


منهج سلف الأمّة وأئمتهاء وقد يطلقونَ الكفرَ بكفر من قال كذاء كما أطلقّ 
الإمام أحمد - رحمه اللّه - القول بكفر من قال بخلتٍ القرآن . 

لكهم لا يلتزمونَ بذلك في الحكم على كل معئّنء لأنَّ الكلامَ في حكم 
ا 00 
هو كفر في الشّرع . 

ولذلك لم يُكفر الإمام أحمد الله - كل من دعا إلى القول بخلق 
القرآن -يعينة... 

يقولّ شيخ الإسلام ابن تيمية : 

إنَّ التكفير له شروط وموانع قد تننفي في حق المعيّن؛ وإنَّ تكفير المطلق 
لا يستلزم تكفير المعيّن, إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» يكن هذا أنَّ 
الإمام أحمد وعائّة الأئمة الذينَ أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم 
بهذا الكلام بعينه . 

فإِنْ الإمام أحمد - مثلاً - قد باشرَ الجهمية الذينَ دعوه إلى خلق القرآن 
ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذينّ لم 
يوانقوهم على التجهم بالصّرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع 
الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدوء بحيث كان كثير من 
أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم 
يكن جهميّاً موافقاً لهم على نفي الصّفات مثل القول بخلق القرآن ويحكمونّ فيه 
بحكمهم في الكافر ... ) 


إلى أن قال : « ومعلوم أنَّ هذا من أغاظ التجهم؛ فإِنَّ الدعاء إلى المقالة 
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أعظم من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجزد الدُعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب . 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره؛ ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم 
وحللهم بما فعلوه به من الظلم والدّعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا 
مرتدينَ عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإنَّ الاستغفار للكفّار لا يجوز 
بالكتاب والسئّة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأتئة 
صريحة في أنّهِم لم يكثروا المعكِنينَ من الجهميّة؛ الذي كانوا يقولونَ : القرآن 
مخلوق؛ وأنَّ اللّه لا يُرى في الآخرة . 

فأما أن يُذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمرَ على 
التفصيل؟ فيُقال : من كفره بعينه فلقيام الدّليل على أنّه وجدت فيه شروط 
التُكفير وانتفت موانعه؛ ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقّه . هذا مع 
إطلاق قوله بالتُكفير على سبيل العموم (©. 

ويقول في موضع آخر عن نفس المسألة : 

كالأنام لحمل رطي الأ عه وس طايه وانتمف ل لعلمه بأنْهم لم 
يتين لهم أَنّهُم مكذبون للرسول ولا جاحدونّ لما جاء به» ولكن تأَوّلوا فأخطأواء 
وقلّدوا من قال ذلكٌ لهم )0". 


١ ) ١ (‏ مجموع الفتاوى ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ١١‏ / لالم؛ - 489 ) نقول 
متفرقة . 

( ” ) ١المسائل‏ الماردينيّة » المطبوع تحت عنوان : ١‏ فقه الكتاب والسئّة ورفع الحرج عن 
الأمة » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ١75‏ ) . 


فك 


يوون لمعيب للستي كاري اقل العرل كلتم تن 
العموم» مع أنه قد بِلْْ ححجة الله في ذلك» وجادلهم وعرفوا ما عنده مما يكن 
حكم الله فيما يقولونه من الكفر وكانّ هو في وقته علم الأمّة وإمام أهل السنّة, 
فلم يكن لمانع من تكفيرهم إلا ما عرفهالإمام أحمد من حالهم وأّهم لم يقص و 
كديب بكتاب الله وسكة رسوله ع وما ظنُوا أنّ قولهم هو الحق لما عرض 
لهم من الشبه في ذلك» فلرهم ولم يكفرهم بأعيانهم؛ مع قيامه بحية الل 
وبيان أَنَّ قولهم كفر . 

ولهذا لم يكم الإمام ابن تيمية الذين جادلوه من الجهمية في عصره؛ مخ 
أنّ قولهم كفرء ويحكي ذلك عن نفسه فيقول : 

و نت أقولُ للجهمكئة من الحلولية(" والثفاة الذين نفوا أنَّ الله فوق العرش 
ا وقعت مبحنتهم : أنا لو وافقتكم كد كافاً لأني أعلم أن قولكم كفرء وأندم 
عندي لا تكفرونّ لأنُكم جهّال) وكانّ هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخحهم 
وأمرائهم؛ وأصل جهلهم شبهات عقلئة حصلت لرؤوسهم في قصور من معرة” 
النقول الصحيح وا معقول الصريح الموافق له 06"). 

وما وصف به الإمام ابن تيمية هؤلاء من الجهل؛ نا هو ما حصل لهم من 
لشبهات التي اقننست ما قالوه من الكفر» لا هم جهال لم تيلنهم الجمة» كيف 
وقد جادلهم في ذلك وين حكم اله فيما قلوه وين لهم أن قولهم كفر ٠‏ 

١ (‏ ) ليس المقصود بالحلولية هنا أهل الحلول والاتحادء وما المقصود الجهمية الذين ينفونٌ 


أسماء الله وصفاته وكونه على العرش استوى ٠‏ 
؟) والرد على البكري » لابن تيمية ( ص 5*1 ) ٠‏ 
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وهذا الذي تقوّر هو منهج أهل السنة الذين هم أعلم النّاس بالحق وأرحمهم 
بالخلق, وأمًا غيرهم من الفرق فقد أسرفوا في تكفير مخالفيهم, بناء على ما قرروه 
من أن ما هم عليه أصول لا عدر أحد بمخالفتها لشبهة أو لغير شبهة, وقد تهائيا 
في ذلك من غير ضابط» حتى كفروا مخالفيهم بالجزئيات الخفيّة فضلاً عن 
الظاهرة وبالإلرامات فضلاً عن الإلتزامات؛ بل أكثر ما يكفرون به ليس كفراً في 
الأصل وحكم الشرع . 

يقول في ذلك الإمام ابن حزم : 

« اختلف النّاس في هذا الباب : فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في 
شيء من مسائل الاعتقاد. أو شيء من مسائل الفتيا؛ فهو كافر . 

وذهبت طائفة إلى أنه كافر في بعض ذلك» فاسق غير كافر في بعضه؛ 
على حسب ما أُذّتهم إليه عقولهم وظنونهم . 

وذهبت طائفة إلى أنَّ من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر» وإن 
خالفهم في مسائل الأحكام والعبادات فليسّ كافراً ولا فاسقاًء ولكنّه مجتهد 
معذورء وإن أخطأ مأجور بنيته . 

وقالت طائفة بمثل هذا فيمن خالفهم في مسائل العبادات» وقالوا فيمن 
خالفهم في مسائل الاعتقادات : إن كان الخلاف في صفات الله عر وجل فهو 
كافر؛ وإن كان فيما دونَ ذلك فهو فاسق » . 

ثم قال : 

١‏ وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو 
فتياء أن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الح ونه مأجور 
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على كل حال؛ إن أصات فأجران وإن أخطأ فأجر واحد . 

وهذا هو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن 
علي رضي الله عنهم جميعهم 

وهو قول كل من 00007 
ع 

وعدم الجزم بتكفير من تأوّل لشبهة - ولو كان تأوله كفراً - مبني على 
أصل» وهو : أن من تحقق منه ذلك قد ثبت له وصف الإسلام بيقين» والحكم 
عليه بالكفر مع ظهور ما يدل على أن قصده ليس تكذيب الؤسول عَيه ولا 
مضادة الشريعة مجازفة وتهور من غير ييّنة وبرهان» وأحكامنا مبنيّة على الظاهرء 
وظاهر من كان كذلك لا قطع فيه بالكفر . 


0 0) ا لا لا 


بابب 01011 


١ (‏ ) « الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم ( ؟ / 5437 ) ٠‏ 


7ع 


ل من | إعذار المتأوّل بالشبهة الممكنة في الظاهر أن يكونّ معذوراً على 
الحقيقة» بل قد يكون مكذباً للوسول عَِهِ وما يتسثّر بالتأويل ويعتذر بالشبهة في 
الا وقد يكون مبتدعاً ضالاً غير كافر في الباطن» مع ما قد يقع فيه من الخطأ 
الفاحش . 

لكن العلم بكل ذلك غير ممكن في الظاهرء وليس هؤلاء الذي يتسئرون 
بالتأول» ويظهرونَ أن عندهم شبه؛ أسوأ حالاً من المنافقيئ الذي كان الرُسول 
َل يعرفهم بأعيانهم وبعلم أنه كثّار في الباطن» لكثه مع ذلك لم يحكم 
بكفرهم لعدم ما يقطع بذلك في الظاهر . 

والمتأوّل الكافر لا يكون إلا منافقاًء والنافق يحكم له بالإسلام في الظاهر ما 
ير ندم بحب تكفره حا ل وسفر يشي لا يكن مال ل 
يكون فيها كاذباً وللؤسول عله مكذباً . 

وأَمًا المبتدع الضال الذي لم يكفر بتأوله إن لا يمكن التفريق بينه وبين 
امجنهد المخطئ في أحكام لماص لأنَّ كلا منهما يدعي الشبهة في تأوله» وكون 


:.8 


ذلك عن خطأ أو عن ابا للهرى أمر باطن . 

يقول الإمام الشاطبي في ذلك : 

إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خخاصية نفسه؛ 
أن باع الهوى أمر باطن فلا يعرفه غير صاحبه؛ إذا لم يغالط نفسه إِلَّا أن يكونٌ 
عليها دليل خارجي 60 

لكن المفترض في امجتهد المخطئ أن يرجع إلى الحق إذا ظهر له لأنّه هو 
مطلوبه» ولهذا حدّر الأئئة المجتهدون من اباعهم إذا ظهر الم ببخلاف 
أقوالهه0©. 

فكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول : ٠‏ من ردٌ حديث رسول الله 
عله فهو على شفا هلكة » . 

وكانّ الإمام أبو حنيفة - رحمه اللّه - يقول : « إذا قلت قولاً يبخالف 
كتاب الله تعالى وخبر رسول الله م فاتركوا قولي » . 

وكان الإمام مالك - رحمه الله - يقول : ٠‏ لما أنا بشر أخطئ وأصيب» 
فانظروا قولي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه. وكل ما لم يوافق الكتاب 
والسنّة فاتركوه » . 

وكات الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول : ٠‏ كل مسألة صم فيها الخبر 
عن رسول الله يي عدد أهل التُقل بخلاف ما قلت. فأنا راجع عنها في حيائي 


١) ١ (‏ الاعتصام » للشاطبي ( ؟ / 570 ) . 
١ (‏ ) داجع أقوال الأئكة في ذلك ومنها الوارد هنا في ؛ إعلام الموقعين » لابن القيم ( ؟ / 
١م‏ - 4 ) و مقدّمة و صفة صلاة الثبي عَيّه » للشيخ الألباني» وغيرها . 


وبعد مماتي ) . 

ركلامهم في ذلك كثير - رحمهم اله ورضي الل عنهم - مما يدل على 
أن غايتهم معرفة الحق» ودلالة الئاس عليه: وأنّهم إن أخطأوا فعن غير قصدء ولا 
تعد لذلك» وحاشاهم . 

وأئا صاحب الهوى؛ فإنّه الذي تظهر له الحججة فيتعامى عنهاء وينشيت 
ببدعته» ويتأؤل لها ويؤّل الصوص المعارضة لهاء لكن لا إلى درجة اللأكذيب 
والوّدء بل هو مستمسك بأصل الدين» وله أغراضه وحظوظ نفس وشهوات 
حفئة) وهو مع ذلك يظن أنه يمكن الجمع بن بقائه على أصل الدين وب ما 
يدعيه من شبهه) وهو في حقيقته لا ينظر إلى أدلة الشريعة إِلّا من خلال شبهته؛ 
ينطاب اليد من الأدلة الشرعية لهاء لا أنه ينظر إلى نصوص الشريعة على جهة 
المذعن المستسلم تمام الإذعانٍ والتّسليم . 

ونا كان أصلٌ بدعتهم الهرى فإنّ لا دليل ظاهر عليه من الشرعء والمبتدعة 
يحرصونَ على أن يكونَ على بدعتهم دليل شرعي يوافق هواهم» فلجأوا إلى 
لمتشابه وأولوه بما يوافق بدعتهم, وانَّخْذوا ذلك حجة في أنَّهم إنما يأخذونَ 
بالدّليل مع أن الأصل المقدم عندهم هو الهرى وليس الدّليل الشرعي» ولذا أطلق 
الشلف على المبتدعة وصف أهل الأهواءء لاثَلارْم بين هذين الأمرين» وهذا من 
دقيق فهمهم . 

يقول الإمام الشاطبي دوين الل 

56 أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنّهم اْبعوا أهراءهم» فلم يأعذوا الأدلة 
الشرعيّة مأخذ الافتقار إليها والتّعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 


اه 


أهواءهم واعتمدوا على آرائهم؛ ثم جعلوا الأدة الشرعيّة منظوراً فيها من وراء 
ذلك 00 : 

فالمبتدعة أهل الأهواء لم يخلصوا في طلب الدليل الشرعي وائباعه فلم 
يستحقوا أن يكونوا من أهل الاتباع امحض؛ الذين هم أهل السنّة الذي أصل 
اعتمادهم على الكتاب والسئة؛؟ على حسب ما كان عليه الرسول مه وصحابته 
رضوان الله عليهم؛ ولكثهم - أي البتدعة - ليسوا كثّاراً مطلقاًء لأنهم لم 
يتمسشكوا بالهرى وتبعوه على جهة ترك الشريعة وتكذيب الرُسول َيل بل بقي 
معهم أصل النُصديق والالترام . 

يقول الإمام الشاطي - رحمه الله - : 

« إنَا وإن قلنا أنّْهِم ممبعونَ الهرى وا تشابه من الككتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» فإئّهم ليسوا ممبِعِينَ للهوى ياطلاق» ولا معن لما تشابه من الكتاب من 
كل وجه؛ ولو فرضنا أَنْهم كذلك لكانوا كقاراً إذ لا يتائى ذلك من أحد في 
الشّريعة» إلا مع رد محكماتها عناداً وهو كفر . 

وأا من صدق الشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه تيع 
للذليل بمثله لقال اله صاحهة حر بإطلاق» ل يعو تلع لحر ل لطر 
لكن يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار 
المتشابهات» فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته. وشارك أهل البق 
في أنه لايقبل إل ما دل عليه الدّليل على الجملة 6©, 
الس 11 


(١)«الاعتصام)‏ ( 6( ولالع). 
(؟)«الاعتصام)(؟| جمل). 


إن 


لا فرق ب الجنهد المخطئ والمبتدع في حكم الظاهر من حيث العموم» لأنّ 
كلا منهما يدعي شبهة في تأوله والتّفريق بينهما وأَنّ هذا متأول مجتهد مخطئ 
وهذا 0 مبتدع غير ممكن ابتداء . 
قد تظهر علامات ودلالات يترججح معها الاعتقاد في المعكن» وأنه 
بتدع أو غير مبتدم وذلك أن الأصل في الجتهد الخطئ الجوع إلى حكم 
الضّرع وما دل عليه الدليل إذا يكن رد الات 
الحق» وقد حصلّ له ذلك بمعرفته . 
وأنًا المبتدع؛ نه وإن ظهر له الحق لا ينفك متشيئاً بتأويله؛ لما له من 
الغرض فيه واتّباعاً لهواه في ذلك . 
فمن عرفنا من حاله أنه قد علم الحق وتبئنه؛ ثمٌ لم يرجع إليه؛ جارٌ لنا أن 
نعامله معاملة المتبدع من الهجرء وما إليه» لما ظهر لنا من حاله لكن لا يازم من 
ذلك أن نجزع أنه مبتدع على الحقيقة بمجكد ذلك . 
ثم إِنَه ِنْ كان حاله كذلك» ولم يكن داعياً لبدعته» فالأوفق أل يصرح 


ّعه 


بالحكم “له ادحل لا رنب على ذلك بمو اقفن ير السام براقي 
فتن فيهم؛ بل يعمم النهي عمًا قد يقع فيه بعض اناس من ابتداع إذا لم يدعوا 
إليه دونَ أن يذكروا بأشخاصهم . 

وقد كان الرسول عله ينهى على العموم دون تخصيصء مراعاة لهذا 
المطلب» فيقول : ٠‏ ما بال أقوام يفعلو كذا وكذا ... » . 

1 الإمام الشاطبي - ا الله - في هذه الحالة أنه : 

لا ينبغي أن يذكروا(» لأن يعيّنوا وإن وُجدواء لأ ذلك أَوّل مثير للشر 
وإلقاء العداوة والبغضاء ومن حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق ولم ره أنه 
خارج من السنّة بل يريه أنه مخالف للدّليل الشرعي, أن الصّوابٌ الموافق للسيكة 
كذا وكذاء فإن فعل من غير تعضّب ولا إظهار غلبة فهو الحج”"» وبهذه الطريقة 
دُعيَ الحَلقُ أوّلاً إلى الله تعالى حتى عاندوا وأشاعوا الخلافٌ وأظهروا الفرقة 
قوبلوا بحسب ذلك . 

قال الغزالي في بعض كتبه : 

أكثر الجهالات إِنا رسخت في قلوب العوام بتعضّب جماعة من جهز © 
أهل الحق» أظهروا الحنَّ في معرض التّحدي والإدلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم 


بعين التُحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة, ورسخت في 
سبح 
)١ (‏ أي المبتدعة , 
ولأن بعنى لأجل . 
( ؟ ) في الهامش قال المعلق على الكتاب محمد رشيد رضا - رحمه الله - . 
مصدر حَجُهُ : أي غلبةُ بالحجّة . 
( ؟) هكذا بالأصل» وكأنٌ الصحيح : جهال . 
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الريك الاعتقادات الباطلة» وتعدّرَ على العلماء المتلطفينَ محوها مع ظهورٍ 
فسادها . 

هذا ما قال : وهو الحق الذي تشهد به العوائد الجارية» فالواجب تسكين 
الفال وما :قد على ذلك 70 

لكن المبتدع قد يُظهر بظهر بدعته ويدعو إليها وينشرها بيِنٌ الئاس ومثل هذا يرد 
عليه ويحكم ببدعته في الظاهصض ولا كرامة؛ 2 قد اختار ذلك بنفسه» وليسّ 
الداعية كالسّاكت . 

يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك : 

و فق جمهور الأئمة بن الداعية وغير الداعية؛ فإِنَّ الداعية إذا أظهرَ المنكرٌ 

ستحقّ الإنكار عليه بخلافٍ الشاكت؛ فإنَّه بمنزلة من أسرٌ بالأنب فهذا لا ينكر 
عليه في الظاهر» فإنَّ الخطيئة إذا خفيت لم تضر [ إلا عاكياة رلكن إذا أغانك 
فلم تنكر ضرت العائّة )(” 

ا 
كما في الأول وان فرض ذلك فنشره للبدعة أضر . 

يقول الإمام الشاطبي في الدعاة إلى بدعتهم : 

... فمثل هؤلاء لا بدّ من ذكرهم والتُشريد بهم؟ لآن: ها يعوة: على 

المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتّنفير عنهم؛ 


١ ) ١ (‏ الاعتصام ‏ للإمام الشاطبي ( ” / .)3٠‏ 
١ (‏ ) «المسائل الماردينية » المطبوعة بعنوان 9 فقه الكتاب والسئّة ورفع الحرج عن الأمة ) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ٠ ) ١١8‏ 
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إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة» ولا شلك أن التفرق بيت 
المسلمينٌ وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أَقِيمَ عليهم أسهل من التّفرق بين 
المسلمينٌ وبين الدّاعينٌ ومن شايعهم واتبعهم» وإذا تعارض الضررانٍ فالمرتكب 
أخفهنا وأسهلييا؛ وبعض الشر أهرن من جميعه )00©, 


لال 0 0 © 


7س777 سح 
١) ١ (‏ الاعتصام » للإمام الشاطبي ( ؟ / 89؟) . 
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1 001 1 0 41 8 انعط لم 3 


| المبحث. الرابغ ١‏ 
لني 
ا ضابط الإعذار بالشبهة 0 


ليس معتّى الإعذار بالشبهة والتأول أنَّ كل من ادْعى ذلك فهو معذور 
مطلقاً . 

3 الإعذار بالشبهة مقيد بألا يكونَ في أصل الدّين الذي هو عبادة الله 
وحده والتّحاكم إلى الشريعة وذلك هو مدلول الشهادتين . 

كما أنه لا عذر بالشبهة فيما دون ذلك مما يتعلّق بالالتزام م التُفصيلي مع 
عدم احتمال أن يكون مدعيها غير مكذوب ولا مستحل على الحقيقة . 

١‏ - فأئا عدم الإعذار بالشبهة فيما يتعلّق بمدلول الشهادتين فلأ تحقيقهما 
لا يمكن مع الجهل بمدلولها أو حصول الشبهة فيه ٠‏ 

فمن سوغ لنفسه الشرك في عبادة لله أو اتخل من دون الله وسائط في 
الربويئة يسألهم ويتوكل عليهم كما يسأل الله ويتوكل عليه» أو اعتقد أن غير 
الشريعة من القوانين الجاهلئة أكمل منهاء أو اذّعى أنَّ التُكاليف تسقط عنه؛ أو 
بع أو صدّق من ادّعى النبوّة» أو كره شرع َ الله وادعى في كل ذلك أنّه متأؤل 
لم يقبل منه ذلك» ولم يعذر بالشبهة فيه . 

ولهذا اجمع علماء المسلمي على كفر الباطنيّة من نصيرية ودروز 


/اه 


وإسماعيلية ونحوهم؛ وأنّهم لا يعذرونَ بالشبهة لأنّ حقيقة مذاهبهم نهم لا 
يعبدونَ الله ولا يلترمونَ بشرائع الإسلام» بل يؤؤلونها بما لا يمكن بحال أن 
يكونٌ له وجه . 1 

ولذلك أَولوا شرائع الإسلام الظاهرة : كالصّلاة والزكاة» والصّومء والحج, 
مما يعلم قطعا أنه ليسن لهم في ذلكُ شبهة . 

ولذا فاليهود والنصارى أخف كفراً منهم ولا يثبت لهم وصف الإسلام 
ولو أقروا بالشهادتين وادّعو الإسلام مع كل هذا إلا من تحققت توبته منهم؟ فعبد 
الله وحده والتزم بشريعته وترك ما هو عليه من الباطل والتأويل الفاسد . 

قول شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله - وقد سل عن ب اذه 
الفرق الباطنئة ما حكمهم ؟ 

قال : « هؤلاء الدرزية والنصيرية كمّار بانّفاق المسلمييٌ» لا يحل أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؟ بل ولا يقرونّ بالجزية فإنّهم مرتدونٌ عن دين 
الإسلام ليسوا مسلمينٌ ولا هود ولا نصارى؛ لا يقرو بوجوب الصلوات 
الخمس ولا لخدا صو رمضان ولا وجوبٍ الحجء ولا تحريم ما حم الله 
ورسوله من الميتة والخمر وغيرهماء وإن أظهروا الشّهادتين مع هذه العقائد فهم 
كقار باتّفاق المسلمينٌ . 

ما النُصيريّة فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصيرء وكانّ من الغلاة 
الذين يقولونَ : إِنَّ علياً إله ... » , 

إلى أن قال : 

١‏ وأمًا الدرزيّة فأتباع هشتكين الدرزي, وكان من موالي الحاكم أرسله إلى 


مه 


أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلاهئة الحاكم ويسمونه ( الباري ١‏ 
العلام ) ويحلفونَ به. وهم من الإسماعيليئة القائلي بأنّ محمد بن إسماعيل نسمخ 
شريعة محكد بن عبدالله» وهم أعظم كفراً من الغالية» يقولونَ بقدم العالم وإنكارٍ 
المعادٍ وإنكارٍ واجباتٍ الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنيّة الذينَ هم 
أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على 
مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوساء وقولهم مركب من قول الفلاسفة وا جوس 
ويظهرونَ التشيع نفاقاً )(©. 

ولهذا ا ظهر أولهم في عهد علي بن أي طالب رضي الل عنه وكانوا 
يقولوٌ : إِنّهِ إله ويسجدونَ له حوّقهم بالثّاره أنه قد توعٌدهم أن يقتلهم أخبث 
تدلق» ولم يخالفه الصحابة في ذلك» وبا كان ابن عكاس رضي الله عنه يرى أن 
يقتلوا ولا يحرقوا وقال : ( لو كنت أنا لم أحرقهم» لأنّ الئبي عَله قال : 

لا تعذّبوا بعذاب الله » ولقتلتهم كما قالَ ابي عه : « من بدّل ديئة 
فاقُلوه )!" ) . 

١‏ - وأئا ما يكون المكلْف معذورا فيه بالجهل ما لا يعلم إلا بالمئجة 
الرساليه فهو معذور بالثأول فيهء إذا أمكن أن يكو غير مُكُذبٍ للوسول عله ولا 

وأا إذا لم يمكن ذلك فلا يعذر بشبهته ٠‏ 
20 


' ) 111 2111 / مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 8؟‎  )١( 
٠ ؟) أخرجه البخاري في 9 صحيحه ) ( رقم : 19717 ) وخمره‎ 


6 


٠‏ ومعلوم أن الإمكان هنا لا يتضبط بحد محدرد يستري فيه جميع المعئنين 
وما هو أمر اعتباري نسبي إضافي . 

فقد يعذر بعض النّاس بشبهة دون أن يعذر بها غيرهم؛ لاختلاف أحوالٍ 
النّاسٍ وظهورٍ آثارٍ الرسالة أو خفائهاء وما يحيط بلمعيّن من ملابسات خاصة؛ 
ونحو ذلك . 

وفرق بين الكلام م في هذه المسألة س حيث المعتبر في الإعذار من 
الأصل, ٠‏ ونه يدخل فيه جميع ما لا يعلم | لأاشفة ارب(نة معنا رن اده 
فيها من حيث التطبيق على واقع معيّن . 

وذلك أن الكلام في الإعذار من حيث الأصل فيه تحديد لمناط الحكم 
الشرعي . 

وأا تطبيق ذلك على معن فهو تحقيق لذلك ك المناط» وقد يقع الاختلااف 
في تحقيق المناط مع الاثّفاق في أصل مناط الحكم . 

الأصل في الاعار بلول من حيث مناط الحكم الشرعي : أن كل ما لا 
يعلم إلا بالحجة الرسالية؛ فالمكلف معذور بالتأول فيه . 

وأمًا تطبيق ذلك على المعيّن ومعرفة الحكم فيه؟ فيتبع الاجتهاد في حالٍ 
المعيّن» وهل تعتبر شبهته أو لا تعتبر ؟ 

ومعلوم أن التأول كلما كان في أمر ظاهر كان الإعذار أضيق» وكلما كان 
في أمر خفي كان الإعذار أوسع؛ ثم لا بد بعد ذلك من النُظر في إمكانٍ كون 
لمعن متأوّلاً عن شبهة, أو أن يكونَ تأوله مما لا تمكن فيه الشبهة؛ بالكظر | إلى 
القرائن والدلالات المحتفة والأمر هنا اجتهادي لا يخرم الخلاف فيه ما تقرر 


من القاعدة في ذلك» وهي : أنَّ المعتبر في الأعذار إمكان الشبهة في الأول ٠‏ 

يقول الإمام ابن الوزير رجه الله - وهو يحاول أن يضع ضابطاً للمعتبر 

من التأول في الإعذار وغير المعتبر : 

« اعلم أن أصل الكفر هوّ التتكذيب7© المُتَعمّد لشيء من كتب اللّه تعالى 
المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلام؛ أو لشيء مما جاؤوا به إذا كان المكذّب 
به معلوماً بالضرورة من الدين . 

ولا خلاف أَنَّ هذا القدر كفرء ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفاً 
غير مختل العقل ولا مكره . 

وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع؛ 
وتسكّر باسم التأويل نيما لا يمكن تأويله, كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء 
الحسنى» بل جميع القرآن والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنّة والثّار ) . 

ثم قال : 

« وإنّما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركانٍ الإسلام الخمسة 
المنصوص على إسلام من قامَّ بها؛ إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر» 
لا المعلوم له» وتأول وعلمنا من قرائن , أحواله أَنّه ناقض التُكذيب» أو التبسّ ذلك 
علينا في حقه؛ وأظهرٌ التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية؛ مع الخطأ 


سسب 

و )١‏ كلام ابن الوزير هنا عن الكفر المتعلق بالعأويل لا مطلق الكفرء ولذا علقه 
بالتكذيب . 

والتأويل داخل في عموم التأول» وحكمه حكمه؛ فكل تأويل فهو تأول» لكن لا يلزم أن 
يكون كل تأول تأويلاً لنص شرعي . 


1١ 


الفاحش في الاعتقاد» ومضادة الأدلة الجلية عقلاً وسمعاً؛ ولكن لم يبلغ 
مرتبة الزنادقة 00 

وملخص ما يريد الإمام ابن الوزير - رحمه الله - أن يقوله في كلامه 
النّفيس هذا هو : 

١‏ - إن التكفير في التأويل متعلق بالتكذيب؛ ولا يمكن الحكم في ذلك إل 
من جهة عدم احتمال غيره» ولذا حدّه بأنّه في المعلوم ضرورة للجميع؛ وما لا 
يمكن تأويله إلا على جهة الردٌ واللكذيب . ْ 

؟ - إِنَّ القرائن الظاهرة معتبرة في تبيين حال الميكن» وأنّها كافية في 
الدلالة على احتمالٍ عدم التكذيب الذي هو مناطً التكفير في التأويل . 

* - وندرك من كلامه أيضاً تحرجه من جعل المعلوم من الدين بالضرورة 
مناطاً لعدم الأعذار بالشبهة مطلقاً ولذا قئّده مرة بقوله : « المعلوم بالضرورة 
للجميع ) وقيّده مرةٌ أخرى في جانب نفي التكفير بقوله : ٠‏ المعلوم بالضرورة 
للبعض أو للأكثر لا له » . ا 

فرجع الأمر إلى أن التكفير متعلق بأن يكو العئن قد تأوّل فيما نحكم بان 
معلوم له بالضرورة» بحيث لا يكون له شبهة وهذا الحكم ليس مرتبطاً بالمخالفة 
لذاتها؛ وكونها معلومة من الدين بالضرورة أم لا وما هو مرتبط بحال المعين 
وهل يمكن أن يحصل له فيما تأوله شبهة أم لا . 

وبهذا يعلم أنَّ مجرد إمكان عدم الشبهة الذي هو فرع الحكم بأنّه في أمر 
معلوم بالضرورة من الدين لا يكفي لتكفير المعين؛ إذا تأول بما يخالفه؛ لأنّه قد لا 
الس 


(١)١إيار‏ الحق على الخلق » لابن الوزير ( ص 4١٠6‏ ) . 
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يكون معلوماً عند كل معيكن؛ فالحكم أنَّ أمراً من الأمور معلوم ضرورة : إِنّما 
هو من حيث العموم: وقد يتخلف بالنسبة لبعض الأفراد . 

ولا المعتبر : عدم إمكان الشبهة؛ بحيث نحكم على المعيكن بعد تبيين أمره؛ 
والنظر فيما تأوله» وفي القرائن المُحتفّة بحاله . 

وذلك أنَّ الإعذار بالشبهة تابع للإعذار بالجهل؛ وحكمّه حكمه . 

وقد تقدّم أن مجود إمكان العلم لين كافياً في عدم الإعذار بالجهل؛ فيما 
لا يعلم إلا بالميجة الرسالية بل لا بد من عدم إمكانٍ العلم حتى لا نعذر ااهل 

ولهذا لما تروج رجل امرأة أبيه؛ أمر الرسول مَل بقتله كفرأء ولم يعذر لا 
بالجهل ولا بالتأول والشبهة . 

يقول البراء بن عازب رضي الله عنه : 

و مء بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء ٠‏ 

فقلت : أينَ تريد ؟ 

فقال : بعثني رسول الله مل إلى رجل ترؤج امرأة أبيه أن آنيه برأسه 6'©. 

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : 

١‏ فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن بأمر بقتل من خخالف قطعئاً من قطعيّات 


١‏ ) أخرجه الترمذدي / كتاب الأحكام / ( 50 ) وحسنه. وأبو داود / كتاب 
الحدود / ( 1555 )» والنسائي / كتاب النكاح / ( 73570١‏ )» وابن ماجه / كتاب الحدود / 


(100607). 
قال الإمام الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار » ( 7 / 5,؟ ) : و وللحديث أسانيد كثيرة منها 
ما رجاله رجال الصحيح ) 8 
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الشريعة؛ كهذه المسألة فإ ال تعالى يقول : «( ولا تكحوا ما نكح آباؤكى 
من النساء ... 4(©, 

ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر َك بقدله 
عالم بالتحريم» وفعله مستحلاً وذلك من موجبات الكفر )© 

وهكذا لم يكتفٍ الإمام الشوكاني هنا بمجرد كون اللخالفة في أمر قطعي 
حتى بيين أنه لا بد أن يكون ذلك قد بلغه الحكم الشرعي بخصوص تلك المسألة 
حتى لا يعذر بالجهل ولا بالشبهة . 

اذا فعل ما فعل فإنّه يكون لعظم فعلته مستحلاً لفعله بذلك, فيقل مرتدا . 

دلا يقال هنا : إن قتل ذلك الّجل يمكن أن يكونّ مع الحكم بإسلامه» لأ 
القتل ليس حد الرّاني» وما كان يجلد إذا لم يكن قد أحصنء أو يرجم إذا كان 

ولا يقال أيضاً : إن كان تعزيراً له» مع احتمال أن يكونّ مسلماً لأ 
لتعزير بالقتل لا يكون إلا لمن لا يندفع شره إلا بالقعل . 

وهذا الرجل لم يكن منه فتنة؛ كما تكون من الساعين في الأرض فساداً أو 
الداعينٌ إلى بدعة» وفعلتهم لا يندفع شرها إلا موت أصحابها ونحو ذلك . 

وحال ذلك الرجل ليس كحالٍ قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - 
وأا الذين استحلوا شرب الخمرء وذلكَ أنهم نما فعلوا ذلكُ تأويلاً لدليل 
ظيُوه دالا على ما اعتقدوه, فأمكن إعذارهم بالشبهة مع عظم مخالفتهم أيضاً . 
لاس 


( ١)النساء‏ : 7١7‏ , 
(؟)«نيل الأوطارء 10( 1م؟) ., 
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الفصل الثاني 


40 تعقبات الإمام النو.ي وي © 
قوامت وكليات 


2 
ِ 


أرى أنَّ الإمام النووي - رحمه الل تعالى - وقع فيما وقع فيه من تأويلات 
ومخالفات في باب الصفات - زيادة على ما قررناه في التّقديم من عدم التحقيق 
والتدقيق - ونه وقع في الاضطراب في مذهب الأصحاب بسبب اعتماده أصولا 
وقواعد كان يرجع إليها؛ ويقيس عليهاء ويتأوّل بمقنضاها سائر صفات الله تعالى» 
يمد الأضول تقررت عنده على أَنّها حق فالتزم به01", ونظر إلى الأدلّة الشرعية 
من خلالهاء وداه ذلك إلى الخروج عن ظواهر النصوص لتستقيم له» ونحن نل كر 
ثلاثة أصول هي من أعظم البلاءٍ الذي صرف النَّاسَ عن الحقّ في هذا الباب 
العظيمء وجعاتهم يتأؤْلونَ نصوصٌ الشريعة لتوافقها . 


0 1 1 ]ا لا 


]00 االسُسْ49 0001100 


١ )‏ ) غالباً لا دائمأء كما قررناه آنفاً . 
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مقل/ 


ام 


قلف عتايز 


المبحث الأول 


الرد على زعمه أنَّ مذهب السلف في 
الصفات هو تفويض المعنى 


تقدم أن النووي نسب ( تفويض المعنى ) إلى ( معظم السلف أو 
0000 وقالَ مئة : أنّه ( مذهب جمهور السلف )!© !! 

وهناك حاجز دقيق بن تفويض السلف وتفويض المؤولة, نيه عليه الأئمٌة 
الأعلام» وهو أن السلف يفوّضونَ في الكيفيّة مع إثبات معنى معلوم, والمؤولة 
يُفَوّضونَ في المعنى نفسه, والعاقل عندما يقرأ في النصوص الشرعية صفات 
متعدٌّدة للَّه عز وجل فإنّه يقوم في نفسه تغايرٌ بينهاء أن معانيها مثبتة عنده» أمًا 
كيفئاتها فلا يعلمها إلا اللّه عز وجل . 

وهذا الحاجز الدقيق لم ينتبه إليه النووي» وكذا كثير من المطلعين والباحثين 
المتأخرين: وعلى رأسهم حسن البنا - رحمه الله - في رسالته ‏ العقائد » فإنه 
زعم أنَّ مذهب السلف هو تفويض المعنى !! فقال تحت عنوان ( مذهب السلف 


١ (‏ ) انظر « شرح صحيح مسلم » ( “05 / 2019- ٠‏ ). 
ولع انلوقع مضع سل ره اع لضم ور ار اح وانظرين كاه 
هذا رص لالم , ,9١ 21١55615‏ #/ارء ٠6٠‏ ) ففيها التصريح بتفويض المعنى . 


11/ 


في آيات الصفات ) : 

١‏ أنا السلف - رضوان الله عليهم - فقالوا : نؤمن بهذه الآيات 
والأحاديث كما وردت»ء ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى» فهم يثبتونَ 
اليد رالعين والاستواء والضحك والتعجب . .. الخ» وكل ذلك بمعانٍ لا ندركهاء 
ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها ... )0, 

وقال : 

١‏ ونحن نعتقد أن أي السلف من السكوت وتفويض علم هذه العاني إلى 
الله تبارك وتعالى 0 وأولى بالاشباع, حسما لمادّة التأويل والتعطيل؛ فإنٌ 
لكين اده الله بطمأنينة الإيمان» وأثلج صدره ببرد اليقين» فلا تعدل به 
بديلاً ... )0 

ونا على هذا ملاحظات وتعقبات نجملها فيما يلي : 

ألا : إن مذهب السلف هو تفويض الكيف لا المعنى» كما سيأتي بيا 
وتفصيله» وليس ما نقله الأستاذ البنا عنهم . 

انأ : إن كلامه فيه تناقض ! فهو ينسب إلى السلف أَنّهم ينون بآياتٍ 
الصفات كما وردت» ثم يعود ليقول : ١‏ ونترك بيان المقصود منها » وقد أشار 
إلى هذا التناقض شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : : « ثم كثير من هؤلاء يقولون : 
تُجرى على الراهرهاء فظاهرها مراد» مع قولهم : إِنْ لها تأويلاً بهذا المعنى لا 

0000 الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبينٌ إلى السئّة من 


١)1١ (‏ مجموعة الرسائل ) ( 4١١‏ ). 
( ؟ ١)‏ مجموعة الرسائل ) ( /ا١؛‏ ). 
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الثاً : د هذا لكلام يتلم أن الرسول مه لم يعرف معني ما نل ال 
إليه من معاني الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات؛ ولا السابقونَ الأَؤٌلونَ 
عرفوا ذلك» وكذلك قوله : ووكل ذلك بمعانٍ لا ندركها » مع أن الرسول َه 
تكلّم بها ابتداءء فعلى قوله هذا تكلّم بكلام لا يعرف معناه : وهذا التجهيل 
مستلزم الطعن في تمام هذا الدين» وذلك ما حمل علماء السلف دشرا للد 
عليهم - على تشديد التكير على أهل التفويض وإبطال مقالتهم'©. 

رابعاً وفي خاتمة كلامه وبحثه لهذا الباب قال : « وخلاصة هذا 
الحث : أنَّ السلف والخلف قد اتّفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف 

بين الخلق» وهو تأويل في الجملة )“2 وهذا يستلزم أن مجرّد نفي تشبيه الله 
عن له هو تأويل عند الأستاذ حسن البنا !! لأنّ ظاهر النصوص في هذا الباب 
- عنده - فيها مشابهة الله لخلقه !! فلا بد من تأويلها فهو قد صرّح بهذا في 
بدايات رسالته أيضا فقال : 

« وردت في القرآن الكريم أيات» وفي السنّة المطهرة أحاديث توهم بظاهرها 
مشابهة الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض صفاتهم» نورد بعضها على سبيل 
المثال» ثم نفضي بالأكو نان ورزة افنها من الأفزال ني 

ثم سرد أمثلة من الكتاب والسئّة» وقال : 


(١1)«مجموع‏ الفتاوى ») ( 8/5" ). 

١ (‏ ) راجع - لزاماً - و مجموع الفتاوى ) (0 5 / 94 - 59 ). 
١) *(‏ مجموعة الرسائل ) ( 1١4‏ ). 

.) 1١04 ( ) مجموعة الرسائل‎ ١) :( 
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: انقسم النّاس في هذه المسألة على أربع فرق‎ ١ 

فرقة أخذت بظواهرها كما هي» فنسبت إلى الله وجها كوجره الخلق» 
ويد أو أيدياً كأيديهم, وضحكاً كضحكهم؛ وهكذا حتى فرضوا الإله شيخاً 
وبعضهم فرضه شاب وهؤلاء هم المجسمة المشئهة ... ,(0) 

والحق أن الاستاذ البنا - رحمه الله - قد أخطأ في هذا القام خطأ شنيعاً 
نالا نعم آية واحدة ولا حدياً واحدً يوهم بظاهره مشابهة اق - عز وجل - 
لخلقه. أن المشبهة لم يأخذوا بظواهر النصوص الشرعية ألبتة» فإنٌ الأخذ بها لا 
يمكن ألبنّة أن يؤدي إلى الضلال ولا وقع المشبهة والمجسمة فيما وقعوا فيه لانهم 
أعرضوا عمًا تفتضيه ظواهر هذه النصوصء ولا مناص من التأكيد على أَنَّ نسبة 
التشبيه إلى ظاهر النصوصء يستلزم خطر تكذيب هذه النصوص. فالظاهر السالم 
عن المارضن؛ والخالي عن القرائن الصارفة هو المقصود الحقيقي للكلام فإذا جاء 
الخطاب دالا على معنى من المعاني دون أن ترد معه قرينة تبن للشامع أن هذا 
الظاهر غير مقصود بالخطاب» فلا معنى لإبطال هذا الظاهر, أو رده أو زعم أنه 
غير مراد من الخطاب؛ إلا تكذيب الخطاب حقيقة . 

وأمًا | إن اقترن بالنص قرينة نفهم معها أَنْ المعنى المتبادر من النص - حال 
عدم ورودها - غير مراد فَإنّ هذه القرينة تكون حينئذ جزءاً من الظاهر . 

ويؤكد لك أن ظاهر نصوص الكتاب والسنّة عمومء ونصوص الصفات 
خصوصاًء هو المعنى المراد» وهو بريء من التشبيه والتجسيم؛ كما هو مجانب 
لضدّه من التعطيل والتأويل : 


.) 14١١ ( ) مجموعة الرسائل‎ ١) ١( 
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ها ا عي 1( يهل رن دوي بوهام “ليو :1 اللا لالت انار لطا تفيل 1 جازااد لقي 1م 000 م 


إن أصحابّ رسول الله نه وسلف الأَمَة نما أحذوا بهذا الظاهر وآمنوا به 
ولم يروا فيه تشبيهاً ولا تجسيماء ولم يشكو مراده» بله أن يحكموا ببطلانه أو 
امتناعه2'؟ . 

وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية يرد على ما نقلته سابقاً من كلام للأستاذ 
البنا عندما قال : 

و إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد» نه يقال : لفظ 
الظاهر فيه إجمال واشتراك؛ فإِنْ كان القائل يعتقد أَنَّ ظاهرها التّمثيل بصفات 
الخلوقيَ أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أَنَّ هذا غير مراد» ولكن السلف 
زالأئقة لم يكونو يسيُونَ هذا ظاهرهاء ولا يرتضونَ أن يكونَ ظاهرٌ القرآن 
والحديث كفراً وباطلا واللّ سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكونَ كلامه 
الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال )0"©. 

ثم قال : 

« والذين يجعلونَ ظاهرها ذلك يغلطونَ من وجهين : 

ه تارة يجعلونَ المعنى الفاسد ظاهر اللّفظء حتى يجعلوه محتاجأً إلى تأويل 
يخالف الظاهر» ولا يكون كذلك . ٠‏ 

وتارة يردُونَ المعنى الحق الذي هو ظاهر اللّفظ لاعتقادهم أنه باطل )7©. 


١ (‏ ) اعتنى الأخ أحمد سلام - حفظه الله - بمناقشة كلام الأستاذ حسن البنا - رحمه 
الله - في الصفات عناية جيدة في كتابه ٠‏ نظرات في مناهج الإخوان المسلمين : دراسة نقدية 
إصلاحية » ( 4 - 75 ) واستفدنا منه في الكلام السابق» فاقتضى التنويه . 

( ؟ ) ١‏ الرسالة التدمرية » ( 5 / ١54‏ - مع التحفة المهدية ) . 

١ ) 5 (‏ الرسالة التدمريّة » ( 5 / ١47‏ - مع التحفة المهدية ) . 
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قلت : قد وقع الاستاذ البنا في كلامه السابق في هذا الغلط بوجهَيف 
نتأئل ! 

ولقد وردت بعض العبارات عن بعض علماء الشلفء توحي بأنَّ المراد منها 
هو إقرار الصفات. وترك تأويلها وتفسيرها . 

وقد اكخذت تلك العبارات شبهة للطعن في مذهب السلف. حيث قرر 
بعض الثامن 9 بموجبها أن مذهبَ السلف و في الصفات هو التّفويض وليسَّ 
الإثيات ‏ 

والحق أن مثل هذه العبارات الصادرة عن علماء السلف في إمرار الصفات 
كما جاءت لا تتنافى مع ما قرروه من الإثبات؛ لأَنَّ مرادهم بمثل تلك العبارات 
هو ترك الكلام في معنى الكيفيّة التي لا سبيلَ إلى الوصولٍ | إليهاء فلا بدّ من 
اليأس من إدراك معنى الكيفيّة» وهذا أصل معروف عند علماء السشلف ويزيد 
الأمر وضوحاً من أن المراد من تلك العبارات هو إمرار الكيفيّة» هو أنّ كلّ من 
نقل عن علماء الشلف القول بمثل تلك العبارات؛ قد نقل عنه القول يإثبات 
الصفات . 

يقول أبو القاسم الأصفهاني في معرض حديثه عن آيات وأحاديث 
الصفات : فإنّ مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراءه على ظاهره» ونفي 
الكيفيّة والتُشبيه وقد نفى قوم فأبطلوا ما أثبته الله تعالى» وتأوّلها قوم على 


خلااف الظاه فخرجوا من ذلك | إلى ضرب من التعطيل والتشبيه . 


ساسح 
(01© الكيعا قي ١٠١‏ الاققان ووو | مدع يهو يو مقذيةا اولع بك قدي 


.)؟١ص(‎ 
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والققضند إا هو لوك الطريقة المنوسطة بِنَ الأمرين؛ لأنَّ دين الله تعالى بن 
الغالي والمقصّر عنه» فالأصل في هذا الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات؛ وإثبات الله تعالى إنّا هو إثبات وجود لا إثبات كيفيّة, فإذا قلنا : يد 
وسمع وبصر ونحوهاء نما هي صفات أثبتها الله لنفسه, ولم يقل : معنى اليد 
والقدة ولا معنى الشمع والبصر والعلم والإدراك؛ ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
و الأبصار» وما نقول : وجب إثباتها لأنّ الشرع ورد بهاء ووجب نفي التَّشبيه 
عنها لقولها تغالق 127 ليبق كمئله شيء وهو الشميعٌ البصير » كذلكٌ قال علماء 
السلف في أخبارٍ الصفاتٍ أمروها كما جاءت(©. 

ويقول العلامة ابن القيم - رحمة الله عليه - : 

و ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل فإِن التكييف الذي 
يزعمه أهل التأويل فإنّهم هم الذينَ يثبتونّ كيفيّة تخالف الحقيقة فيقعونَ في ثلاثة 
محاذير نفي الحقيقة؛ وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى عن صفته 
التي أثبتها لنفسه . 

وأا أهل الإثبات فليسّ أحد منهم يكف ما أثبته اللّه تعالى لنفسه؛ 
ويقول كذا وكذا حتى يكونّ قول السلف بلا كيف رداً عليه» وإنّما ردوا على 
أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف الللفظ وتعطيل معناه )"") 

تتخلفن :هذا كله إلى أن قول بعض علماء السلف في آياتِ وأحاديث 
الصفات : « أمروها كما جاءت » هو الإثبات بعينه لأنَّ هذه النصوص جاءت 
بالإثبات» وذلك مثل قوله تعالى : فإ ليس كمثله شيء وهو الشميع البصير # 


١ (‏ ) 9 اجتماع الجيوش الإسلاميّة » ( ص 77 ) . 
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إن اله سبحاله وتعالى - بعد أن نفى أن مائله شيم - أت لنفسه الشمة 
والبصر على الرغم من انّصِاف اعخلوقين :بهمام:ودلك. لأن سمفة :وبضدره 
عاد وتعالى لا يشابه سمع الخلوقينَ وأبصارهم . 

والعبارات التي فيها إمرار الصفات تحمل على ما ذكرنا لاستحالة أن يراد 
بها غير ذلك لما فيه من حرق للاجماعات الكثيرة التي نقلناها والتي تنص صراحة 
على أن مذهب السلف هو الإقرار بالصفات والإمرار لكيفياتها"©, 

ونختم الحديث عن هذه الشبهة بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال : 

١‏ فقول ربيعة ومالك ١‏ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول؛ والإيمان 
به واجب ) موافق لقول الباقين : أمروها كما جاءت بلا كيفء نما نفوا علم 
الكييفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد آمنوا باللّفظ جود من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالل لما قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيض: فإنَّ الاستواء 
حيئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضاً فَإنّه لا يحتاج 
أى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللُفظ معنى, وإنّما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا أثبت الصفات . 

وأيقنا إن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتامج أن 
يقول : بلا كيف . 

فمن قالَ أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول : بلا كيف . 

فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا : بلا كيف . 


١ (‏ ) انظر ١‏ علاقة الإثبات والتفويض » ( ص 77 ) . 
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لك قل مكاي افا معدي[ الي ا فج انعد وو قرا له د ل لام غاط ا قعل ل 00 ' 


وأيضاً فقولهم : « أمروها كما جاءت ) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 

ءَِ .#0 , 2 

عليه فإنّها جاءت ألفاظاً دالّة على معاني» فلو كانت دلالتها منفيّة لكان 

الواجث أن يُقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا 

لنظها مع اعتقاد أن اله لا يوصف مما دلْت عليه حقيقة؛ وحيقذ فلا تكون قد 

أمرت كما جاءت» ولا يقال حينقذ بلا كيف إذ نفي الكيف عمًا ليس بثابت لغو 
من القول رثع 

وقال أيضاً ؛ 

« وقد فشر الإمام أحمد النصوصٌ التى تسميها الجهمية مشابهات فبيّن 
نعاننها ايه آي وحديثاً حديثاً ولم يتوققف في شيءٍ منها هو والأفقة قبله مما 

م 7 5 0 

يدلٌ على أنَّ التٌوقف عن بانٍ معاني آياتِ الصفات؛ وصرف اللفظ عن ظواهرها 
لم يكن مذهباً لأئئة السئّة وهم أعرف بمذهب الشلفء وإِنّما مذهب السّلف 
إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها ياثباتٍ الصفاتٍ له حقيقة» وعندهم 
قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالّة على المعاني لا تحرف ولا 
00-7 
1غ 

«١ ) ١(‏ مجموع الفتارى » ( © / 4١‏ - ؟14). 

) و الإكليل» ( ؟/ 7١‏ - 78 - ضمن ٠‏ الإسائل الكبرى » )» وانظر - عير 
مأمور - : 

و مجموع الفتاوى ) ( ؟ / 4ه - 5ه ) و(11/ 590 - 401 و و علاقة الإثباث 
والتفويض بصفات رب العامين » ( مغ - 170). وه الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ) 
روا مقا ول اميد وتوم ماك ره الروي الذي جرع الغيده اراس 
١(9؟١؟).‏ 


صرح الإمام الثُوي في « شرحه على صحيح مسلم ) 518/15 ) أن 
الصفات من باب اللمتشابه» ونقل ذلك عن الغزالي في المستصفى ) وأقده عليه 
فقال في مبحث المتشابه : 

٠‏ ويُطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه؛ 
ويحتاج إلى تأويل ) . 

وهذا هو القول بتفويض المعنى» الذي جنع إليه» بل صرّح به النووي في 
و شرحه ) أكثر من مرة» وسبق اليد عليه في الفصل الأول من هذا الباب» وسبق 
أن قررنا أنَّ السلف الصالح كفوا عن الخوض في البحث في كيفيّة الصفة الواردة 
في الآية القرآنيئة» أو الحديث التّبوي» وقالوا كلمات في معانيها لها معانٍ مفهومة 
وصحيحة؛ ولا يليق أن يكون مذهبهم فيها أن تكونَ آيات الصفات ممنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم أحدّ معناه» فإنُهم - رحمهم الله - تكلّموا في جميع 
آياتِ الصفات؛ وفشروها بما يوافق معناها ودلالتهاء ولم يسكتوا عن بيان 5 
آيةِ ماء سواء في ذلك امحكم والمتشابه . 

وهنا لا بن لنا من كلمة عن المحكم والمتشابه» وهل الراسخونٌ في العلم 
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يعلمون معنى المتشابه أم يفوْضِونَ العلم فيه | ل لله ؟ وبعنى آخر : هل الوقن 
على لفظ الجلالة في قوله تعالى : 9 وما يعلم تأويله | لا الله ولراسخون في العلم 
يقولونّ آمنا به 2274 لازم؛ وما معنى التّأويل فيها ؟ 

عرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - الوقف على لفظ 
الجلالة أن التأويل المذكور في الآية هو معرفة الأمور الغيبيّة التي استأثر الله 
بعلمها . 

ورأى آخرون أن ( التأويل ) الوارد فيها بمعنى المآل والعاقبة» وشاركوا 

شح الإسلام في القولٍ بالوقفٍ المذكور, لأَنَّ الرّاسحينٌ في العلم لا يعلمونَ مآل 
أخبار القرآن» وعواقب أمره على سبيل التفصيل والتحديده والكنه والحقيقة» وهذا 
قريب من قول شيخ الإسلام؛ إذ هذه الأمور من الغيب الذي استأئر الله به . 

وبينما رأى فريق ثالث أن ( التأويل ) مستعمل عند السلف بعنى التفسير 
والبيان فقال هؤلاء بالوقف على 3 والراسخون في العلم © وكلا الفريقينّ 
مصيب فيما ذهب إليه؛ لأنَّ أمبحات القول بالوقف على لفظ الجلالة» 
يستبعدونَ أن يكونَ هناك بشر يشارك الله في علم غيوبه . 

وأصحاب القول بالوقف على 9( والراسخون في العلم © يستبعدونٌ أن 
يكونَ تفسير القرآن وبيان معناه, لا يعلمه إِلَا اللّ في الوقت الذي أل فيه 
ليُفهم ويتدبّر . 

ولم يقف فريق آخر من علماء الكلام والفقه والتّفسير على مأخذ كل رأي 
من الآراء المذكورة؛ وعلى الأصل الذي بنوا عليه رأيهم» ووجدوا بين أيديهم 


١ (‏ ) آل عمران : ٠و‏ 
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روايات مختلفة عن السلف» كل يختار رأ في الوقف؛ فصوروا أَنَّ في المسألة 
نزاعاً وخلافاً بين السلف؛ وليسس الأمر - على التحقيق - كذلك؛ وكان 
عليهم أن يعنوا لتر أكثر وأكثر فإ المسألة ليست محل نزاع لو عرف 
معد كل “راي وأصل كل قولء فإنّ جميع الأقوال التى رويت على أن 
الوقن على لظ الجلالة محمولة على أن اراد اويل في الآة عوائب فتن أخيان: 
القرآن ومصائرهاء وجميع ما روي على أنَّ الوقف على والراسخونٌ في 
العلم # محمول على أن التأويل المذكور هو التّفسير والبيان . 
وبهذا يزول الإشكال والاشتباه الذي نشأ بين المتأخرين لعدم تفرقتهم بين 
معنى الآية وبِينَ تأويلهاء وعدم إدراكهم ما قد يترتب على إهمالٍ التفرقة بين 
ا ل إلى ذلك . 
تعرض السلفيونَ - وعلى رأسهم *؟ شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
- لهذه المشكلة التي فرّقت كلمة العلماء» ووضعوا أيديهم على بدايتهاء 
و 0 انل يور عقلا أن يتكلم 
ل بكلا ل سنى ل عند ااطب ؟ وهل يجوز كذلك أن يقل اسل ل 
إن ربكم قد خاطيكم بكلا لا بعلم معا إلا هو ؟ وعل يجوز أن قرل م :1 
القرآن أنرل ليتدبر في الوقت الذي لا يعلم معناه إلا الله ؟ 
إن المشكلة تزداد خطورة خخصوصاً في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية حي 
يرى أن وظيفة الرسول هيّ البلاغ الموصوف بأنّه ١‏ بلاغ مبين )» وأَنْ وظيفة 
القرآن أنه أل ل تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة » ' لم يكون الرسول نفسه لا 
يفهم معنى معنى ما يتكلّم به بدعوى أنه لا يعلم تأويله | إلا الله وبدعوى أن الصفاتٌ 
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من المتشابه , 

لعل هذه المشكلة كانت سيا في أن ابن تبمية قد خطص حيانه لخدمنيا 
من قريب ومن بعيد» فهو إن خاضٌ غمار الفلسفة أو علم الكلام» أو ناقشٌ 
الفقهاء والصوفية, فسلاحه في كل ميدان هو آيات الكتاب» أو حديث الرسول 
َه الصحيح, أنه ليسن هناك آية لا معنى لهاء أو مصروفة عن ظاهرهاء بل كل 
آيات القرآن واضحة في معناهاء وليس هناك لبس ولا خفاء» ولقد تنبع ابن تيمية 
أقوالٌ السلف تع الخبير بمصادرهاء واضعاً أدة هؤلاء وهؤلاء أمامَ النصوص, 
فظهر له الغ من السمين, والصحيح من الخطأء والسليم من السقيم . 

في قول النووي السابق - امنقول عن الفالي - العاء له يوجد فى ظاهر 
النصوص ما يوهم التشبيه !! وهذا ليس بصحيح, على ما فصّلناه آنفه0©. 

والخلاصة أنه ما من قول يدعي أن هذه الأية أو تلك من المتشابه الذي لا 
يعلم معناه إلا الله إلا وقد تكلم السلف في بانٍ معناها. حتى من أطلق المتشابه 
على نصوص الصفات مريداً بذلكَ حقائقها وكيفياتها التي هي عليهاء فهذا 
يسوغ أن يُسمّى متشابهاًء لأَنَّ حقائق الصفات وما هي عليه من الكيفيات لا 
يعلمه إلا الله وهذا هو تفويض الكيفئة الذي يقول به السلف إلا أنا على الؤغم 
من ذلك نعلم معنى الاسم والصفة, فنعلم معنى : سميع» وبصيرء وعليم» 
ومعنى : السشمع» والبصر والعلم» ونعلم معنى أن له يدين ووجها كل هذا 
ونحوه نعلم معناه بمقتضى لغة التخاطب» ولا يقتضي علمنا بمعاني هذه النلصوص 
أن تكون مثل ما في الشاهد من سمع المخلوق وبصره وعلمه؛ ويديه ووجهه» ومع 


١ (‏ ) راجع رص 89 وما بعدها ) . 


هذا كله فلا ينبغي إطلاق لفظ المتشابه على الصّفات لأجل هذا الإجمال» 
ولهذا لم يؤثئر عن السلف إطلاقه عليها . 

ركذا إذا تعن ول العلاء في معنى ( امشايه) فلا جد بر رأياً إلا وقد يكن 
السلف معناه ووضّحوه . 

فإذا جعانا المتشابه هو المنسوخ كما روى ابن مسعود وابن عباس وقتادة 
والسدّي وغيرهم؛ علمنا يقيناً أنَّ العلماء يعلمونَ معنى المتشابه لأنهم يعلمون 

معنى المنسوح سواء كان منسوخاً لفظه أو لفظه ومعناه . 

وهذا يدل على كذب من قال عن ابن عئاس وابن مسعود أن الؤاسخين في 
العلم» لا يعلمونَ معنى المتشابه . 

وإذا جعلنا المتشابه أخبار القيامة وما فيهاء فمعلوم بن المسلمين أَنَّ وقتٌ 
يام الساعة وحقيقة أمرها لا يعلمه إلا اله لكن ذلك لا يدل على أننا لم نفهم 
معنى المخطاب الذي خوطبنا به في ذلك . 

والفرق واضح بين معرفة الخبر وبين حقيقة الخبر عنه ٠‏ 

وإذا جعلنا المتشابهات أوائل الشور المفتتحة بحروف المعجم؛ فهذه الحروف 
ليست كلاماً تامًاً مكوّناً من الجمل الاسميّة والفعليّة» ولهذا لذ ندري الأن 
الإعراب جزءٌ من المعنى» بل ينطق بها موقوفة كما يقال : أ أ.ب.ت ولهذا 
تكتب في صورة لمروف المقطعة لا بضورة اسم الحرف . 

يقول ابن تيمية 

ذا كا على هذا كل ما سرى هذه محكما. » حصلّ المقصودء فإنّه ليسَّ 
المقصود إِلّا معرفة كلام الله وكلام رسوله » . 
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ا" 0 أنارن» أر», ؛ 3 تي . 0 

وإذا قبل : إن المتشابه ايات الصفاتث» فمعلوم بين المسلمينٌ انهم يفهمون 
من صفة الرحمة معنى غير صفة القدرة» وأا نفى السلف علمهم بكيفئة هذه 
وتلك» وجهلهم بكيفيّة الصفة؛ لا ينفي علمهم بعناها(©. 


"1 0ض ذف ف« يع 


7777ب سمس 

١ (‏ ) أنظر موقف شيخ الإسلام من المتشابه ورده على مفوضة المعنى في « تفسير سورة 
الإخلاص » ( ص ١45‏ وما بعدها )» و و الحموةة » ( .15 - 115 ). وو مجموعة الرسائل ) 
١841(‏ »وه الأمام ابن تيمية وموقفه من التأويل » ( ص ١54‏ وما بعدها )» وقد أخملا 
رض في و يقتت الخار» و 156118 )بعنما نقل. ون :اين تيمية أن الحايه طرره آرات 
الصفات خاصّة؛ ومثلها أحاديث الصّفات , 

وانظر في المسألة ٠‏ تأويل مشكل القرآن » لابن قنيبة ( ص 55 "3 ). و١‏ الموافقات » 
للشاطبي ( ؟ / 1 )وه منهج ودراسات ؛ ( ص ١4 - 7١‏ ) للشنقيطي» وه منهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد » ( ؟ / 009 - -06ة). 


5م 


المبحث الثالث 


9 الرد على زعمه أن الصّفات من باب امجاز 1 


ذكر النووي عند تأويله كثير من . الصفات أن هذا من باب المجازء أو من 
باب الاستعارة» كما كما تراه في مبحث ( النزول ) و ( الضحك ) و ( الصورة 
والإنيان ) و ( اليد ) و ( الأصبع ) . 

والقول. بالمجاز لم يُنقل عن السلف فإِنّهم يثبتونَ الأسماء والصفات على 
الحقيقة كما يليق بجلال الله تعالى» وقد أثبت ا محققونٌ من العلماء كابن تيمية 
وابن اقيم وغيرهما أن تقسيم الألفاظ | إلى حقيقة ومجاز ليسق تقسيماً شرعيا ولا 
لحري ولا عقائا وإنما نا هِوَ اصطلاح محض حدتٌ بعد القرونٍ الثلاثة المفصلة لم 
تكلم به أحد من الصّحابة ولا اتَابعينَ لهم يإحسانٍ ولا واحد من الأئئٌة 
المشهورين في العام كمالك والغُوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشّافعي» بل ولا 
تكلّم به أوائل أثئة اللغة والتّحو كالخليل وسيبوئه والأفسباى وأبي عمرو ابن 
العلاء» ولا يُعرف لدى أوائل المصِئْفينَ في أصولٍ الفقه» وها كان منشؤٌه من 

0 قينا ا 0 أو من ذكزةٌ من 
الحقيقة: لو 0 0 


الها 


+6 0م ْ ش م8 5 مع 
10 وه نحن 6» من مج الغ أ : يما يجوز في الأ أن يقول العطيه 
الذي له أعوان : نحن فعلناء ونحو ذلك . 

ولقد أبطل ابن القيم امجاز من خحمسينٌ وجها وأبطله أبن تيمية من وجوه 
كثيرة جداً ومن أراد التّوسّع فليراجع كلامهم("©. 


ل1ل1 0 0 0 


سس لسشششح 

١‏ ) ولوس انظر : و مجموع الفتاوى ) ( 17( له - 10 و16 / 000 - وهاو 
11 كا دومع ع مواد يزو 4 4 495 )2 وه مختصر الصواعق المرسلة » 
(1 لحك 51 2446 0* 9 75-5/0) وه منع جواز لمجاز في المتؤل للتعيد 
والأعجار» اللشطييي 4103 سبع تصتيرة :دن اسرد لاني )»وو اران را 
رص 56206لا)., 
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وفيه أربعة عشر فصلا : 
نزول الله 1 ح| ف الثل* . :| 


الاق . 


ر ى_ثُظىغزئثىؤْئغفب#ك8َ١؟ك:1:‏ لاا لشطلاناه:«بالوزده ».زرا دون 


امعد قل مل تق أن 10 لممط ءالؤه لماو هف عطاقلا لليف لق لاه مس ب ؤيت مهو و ون ري ل طب | 


40 نزول الله عمر وجل في الثّلث الأخير 


قال - رحمه الله تعالى - ( 4 / م - 07 ) عند قوله عي : « ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدُنياء فيقول من يدعوني فأستجيب له ) ما نصه : 

و هذا الحديث من أحاديث الصّفات» وفيه مذهبان مشهوران للعلماء 
سبق إيضاحهما في كتاب ( الإيمان 206 ومختصرهما : 

أنَّ أحدهما - وهو مذهب جمهور السّلف وبعض المتكلمين - أنه يؤمن 
ئها حق على ما يليق باللّه تعالى» وأنَّ ظاهرها المتعارف في حمّنا غير مراد» ولا 
يتكلّم في تأويلها» مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» وعن الانتقال 
والحركات» وسائر سمات الخلق . 

والكّاني - مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السشّلف وهو محكي 
هنا عن مالك والأوزاعي - أنّها تتأؤل على ما يليق بهاء بحسب مواطنها . 

فعلى هذا تأوّلوا هذا الحديث تأويلين : 

أحدهما : تأويل مالك بن أنس وغيره . 


.) 1١١١ ص‎ ( رظنا)١(‎ 
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معناه : تنزل رحمته وأمره وملائكته. كما يقال : (فعل الشلطان كذا ), 

إذا فعله أتباعه بأمره . 

والثاني : أنه على الاستعارة . 

ومعناه : الإقبال على الدّاعين بالإجابة واللُطف7", الله أعلم » . 

قلت : لا داعي للتٌأويلات المذكورة؛ فإنّها ليست على عقيدة الشلف 
انهم يؤمنون بالثرول ويفوؤضون كيفيّته إلى الله تعالى . 

قال أو الطرين : حضرت عند أبي جعفر الثّرمذي - وهو من كبار فقهاء 
الشّافعية؛ وثنى عليه الارقطي وغيره - فسأله سائل عن حديث ٠‏ « إِنَّ الله ينزل 
إلى الشماء الدّنيا »<؟) وقال له : فالتّرول كيف يكونء ييقى فوقه علد ؟ فقال 
أبو جعفر الترمذي الل معقول» وَالكيف مجهولء والإيمان به واجبء 
والشؤال عنه بدعة(” 

فقد قال في التُرول كما قال في الاستواء» وهكذا القول في سائر 
الصّفات . 

قال ابن عبدالبر في التُّمهيد ١67 / 7 ( ٠‏ ) بعد أن أورد حديث « ينزل 
تبارك وتعالى إلى الشماء الدّنيا » : « الذي عليه جمهور أهل الشنّة : أَنْهم 
يقولون : ينزل كما قال رسول الله عله ويصدّقون بهذا الحديث, ولا 

)١ (‏ جتع إلى الأخير المازري في ١‏ المعلم بفوائد مسلم » ( ١‏ / . 20 

(؟") الحديث في ٠‏ الصّحيحين » وغيرهماء وقد نص شبخ الإسلام ابن يمية في 
شرح حديث الثرول ؛ ( ٠١١‏ ) على تواتره . 


تاكرح ريع شداان ون إاووويووالعار 460 مسر 
« الشير ؛ ( 0409/١‏ )» وأقاويل التقمات » ( .١‏ ). 
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يكيّفون» والقول في كيفية التُرول» كالقول في كيفية الاستواء والمجيء؛ 
والحجّة في ذلك واحدة ) . 

ف ذكر نحو ما نقل النّووي عن مالك ولكنّه نسبه لكاتبه حبيب وين 
بطلانه» فقال : « وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً : أنه ينزل أمره» ونتزل 
رحمته !! 

وروى ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا : 
هذا ليس بشيء»؛ أن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبداً في اللّيل وَالئهار» وتعالى 
الملك الجئار الذي إذا أراد أمراً قال له : كن؛ فيكون» في أي وقت شاءء 
بول عاق ينات الل الانقى الكير الفال »ا 

قلت : وقد ردٌ هذا الأويل شيخ الإسلام ابن تيمية في « شرح حديث 
لثرول » ( ./" ) فقال : « وإنْ تأؤل ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك» قيل : 
الحمة التي تثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسهاء وإنًا أن تكون صفة قائمة في 
غيرها . 

فإن كانت عيناً» وقد نزلت إلى الكماء الدُنياء لم يمكن أن تقول : « من 
يدعوني فأستجيب له ؛ كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك : 

وإن كانت صفة من الصّفات» فهي لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من 
محل؛ ثءٌ لا يمكن الصّفة أن تقول هذا الكلام ولا محلّهاء ثم إذا نزلت الووحمة 
إلى الشماء الدّنيا ولم تنزل إليناء ذأَيُ منفعة لنا في ذلك ؟! ©) . 

يع أخذ - رحمه الله تعالى - في تفنيد القول أن المراد من الرول ما 
ينزله على قلوب قوّام اليل في تلك الشاعة من الّحمة وحلاوة المناجاة والعبادة 
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وطيب الذّعاء والمعرفة فقال : 

١‏ حصول هذا في القاوب حقء لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب 
عبادم لا ينزل إلى الشماء الدنياء ولا يصعد بعد نزوله, وهذا الذي يوجد في 
القلوب يبقى بعد طلوع الفجر, لكن هذا الثُور والبركة والرّحمة التي في القلوب 
هي من أثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى كما وصف نفسه 
بالثرول عشيّة عرفة فى عدّة أحاديث صحيحة ) ثم سردهاء وقال : 

فل من المعلوم أن الحجبج عشية عرفة تنزل على قلوبهم من الإيمان 
والواحمة الور والبركة ما لا يمكن التُعبير عنه» لكن ليس هذا الذي في قلوبهه 
هو الذي يدنو إلى الشماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج ) . 

. 1 01 9 

ثم قال بعد ذلك : « والجهميّة وغيرهم من المعطّلة لما يثبتون مخلوقا 
بلا خالق, وأثراً بلا مؤي ومفعولاً بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهم وهذ(') 
من فروع أقوال الجهمية )0©. 

ما التأويل بنزول الملائكة فهو باطل أيضاً ! من وجوه©© : 

أحدها : أن الملائكة لا تزال تنزل باليل والثهار إلى الأرضء كما في 
النصوص الشرعكة الصّحيحة, كتاباً وَسِنّة . ش 
77ح 

١ (‏ ) أي : تأويل الثُرول بالوحمة . 

0" ): شرح حديث الثزول » (9) . 

1 ) انظرها في ٠‏ طرخ حديث اللزول 6 86ت بجوو واإيطال اللاويلات 6 21/ 
117 ) ومو يسنالف ما ذكره الترطبي في « التقسير 6( 4.1.4 ) ققد وقم في كلامه تأويل هله 
الصّفة وهو مما فات الأستاذ المغراوي التلبيه عايه في كتابه 9 المفسّرون بن التأويل والإثبات 
في أيات الصّفات © . 


انيها أن في لفظ الحديث ه من يسأني فأعطيه ؟ من يدعوني فأسعجيب 
له ؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ) هذه البارة ل يجوز أن يقولها لك عن" . 

ثالثها : : هذا تأوبل من الكأويلات القديمة للجهمية: فإِنْهم تأولوا تكليم الله 
لموسى عليه الشلام به أر ملكأ فكس» فقال أمل الك : لو كلّمه ملك لم 
يقْل © إِنْني أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدني #("2, وكذا لو كان المَلّك هو الذي 
ينزل لما قال  :‏ من يدعوني فأستجيب له ؟ . .. » ولا يقول بعالا سال عن 
عبادي غيري ) كما رواه الأسائي وابن ماجه وغيرهماء وسندهما صحيح ٠‏ 

فإن احتحٌ معترض بما بما رواه النُسائي في « الكبرى ؛ ( ١١1‏ )عر 
وعمل اليم والليلة » رقم ( 448 ) في بعض طرق الحديث 9 بأمر مناد 
ينادي ... ) فالجواب عليه من وجهين ٠‏ 

أحدهما أله عفرة بهذه اللفظة..حفْض بن غياث 27 وهو.مكن. تخير 
حفظه قليلاً بأخرة؛ وخالفه غير واحد من الثّقات؛ مثل : شعبة ومنصور إن 
المعتمر وفضيل بن غزواث ومعمر بن راشدء فرووه بلفظ : ( إِنَّ الله يمهل 
حتى إذا ذهب :فلت اللبل الأؤل» نزل إلى الشماء الدّنياء فيقول : هل من 

فروايته الشابقة شلأة وَإنْ صححت فلها وجه؛ وهو : 

الآخر : إِنَّ نّ هذا - إِنْ كان ثابتاً عن اللِيَ عَيته » فإنَّ الب يقول ذلك» 


0 

.ا١*:هط)1١(‎ 

) وقد حكم بضعف الأفظة المذكورة في الحديث شيخنا الألاني - حفظه الله - 
في « السلسلة الضّعيفة » ( 5851 ) ٠‏ 
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ويأمر منادياً فينادي أن المنادي يقول : ١‏ من يدعوني 5 
له ؟ » ومن روى عن النبِي عله أن المنادي يقول ذلك؛ فقد علمنا أن 
يكذب على رسول الله ملك فإِنَهُ - مع أنه خلاف اللّظ المستفيض 
المتواتر الّذي نقلته الأمّة خلفاً عن سلف - فاسد في المعقول يعلم أنه من 
كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم : ٠‏ يُبَل ( باضه( وكما قرا 
بعضهم فإ وَكُلّم الله موسى تكليماً 04"» ونحو ذلك من تحريفهم اللّنظ 
وَالمعنى0©. 


١ (‏ ) حكاه ابن فورك في 9 مشكله » ( ١‏ ) عن بعض المشايخ !! وحكاه عنه ابن 
حجر في ١‏ الفتح » ( 5 / ٠١‏ ) وأيّده برواية حفص !! . 

١ (‏ ) النّساء : 21١54‏ وتوجيه التُحريف نصب لفظة الجلالة على أنه مفعول» ورفع 
موسى على أنه فاعل» وهذا من تحريفات المعتزلة» وبعضهم يبقي النص القرآني على قراءته 
المتواترة» ولكثه يحمله على معن بعيد حتى لا ييقى مصادماً لملهبه فيقول : إن و كلم ) من 
الكلم) بمعنى الجرح: فالمعنى : وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن» وهذا ليف 
من ظاهر الثُظم الذي يصادم عقيدته ويخالف مذهبه . 

وهذا الذي ذكرناه عرض له الرُبخشري في ٠‏ كشافه ) ١(‏ / وم - ,رم ) وقد نسب 
القول الأول إلى بعض شيوخ المعتزلة» ولم يعقب عليه كأنّه ارتضاه وصوّبه !! 

والواقع أنّه قول لا يرضاه منصف, ولا يصوّبه إل محر لإخوانه في المذهب !! ولا 
تغرف عبد مصديها ليده القراءة إلى رسول الله مله . 

والقول الثاني عدول عن المعنى المتبادر من اللّفظ ولا يساعده السكياق» ولهذا نرى 
الرُمخشري - على اعتزاله - يستخفٌ هذا الوأي ويصفه بأنّه من بدع التفاسير . 

ويعقب ابن المنئر على قول الرُمخشري فيقول : ٠‏ وصدق الرُمخشري وأنصفء إَِّه 
لمن بااع الثفاسير التي ينبو عنها الفهم؛ ولا بيين بها إلا الوهمء واللّه الموقق » انتهى من و بدع 
التفاسير » ( 1ه - "8ه ) , 

0 ): شرح حديث الثزول » (09” ) . 
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وأا قول لثُووي بعد أن نقل التَأويل المسوب لمالك : 

و... كما ثقال : فعل الشلطان كذاء إذا فعله أتباٌه بأمره » : فهذا مثال 
صحيحح يقال : ٠‏ ضرب الأمير الأْص » و « نادى في البلد »» زمعناه © أمر 
بذلك» ولكن ف المقير :ف ينزل :زبنا عر وجل وعد لا يصبخ: مله على 
ريدكيه كما إذا قل +:واتزل انملك يلد كذا » لا يمقل منه نزول أصحايه . 

قال أبو يعلى الفراء في « إبطال التٌأويلات » ( ))0/١‏ في رواية : 
و يل » بضم الياء ما نه : 9 هذا غلطء أنه لا يُحفظ هذا عن أحدٍ من 
أصحاب الحديث أنه روى ذلك بالضّمٌ فلا يجوز دغوى ذلك» والدي بين 
لان ذلك قوله : « ألا من يسألني فأعطيه ؟ ألا من داع فأجبيه ؟ » وهذه صفة 
تختصُ بها الذّات دون الأفعال» وما هذه الرّيادة إلا تحريف المبطلين لأخبار 
الصّفات )© . 

فو ديعلا بور 

وله : تحرير صكحة المقولة الشابقة في كلام الإمام التُووي للإمام مالك !! 

نقل محقق و دفع شبه الُشبيه ... » في تقديمه له تحت الباب الثاني 
و إثبات التأويل عند الشلف » جماعة ممّن وقع التأويل في كلامهم'©؛ من 
بينهم قوله : « تأويل الإمام مالك رحمه الله عمال :: 

روى الحافظ ابن عبدالبر في « العُمهيد » ( 7 / 14 ) وذكر الحافظة 


1غ 


١ (‏ ) وهذا التأويل المزعوم إنَا مكذوب على المذكورين أو مرجوع عنه» أو أنه بمعنى 


التفسير والبيان» وعسى أن ييارك اللّه لنا في أوقاتنا» فنعمل على كشف ذلك بالتفصيل» والله 
المستعان . 
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الي في ١‏ سير أعلام الام » و١‏ / ٠٠6‏ ) أن الما مالك - رح الل 
تعالى - أُول البُرول الوارد في الحديث بنزول أمره سبحانه» وهذا نص 
الكلام من ١‏ السير ) : 

٠‏ ثأل ابن عدي : حدثنا محمد بن هارون بن حشان حدثنا صالح بن 
وب حدثنا حبيب بن أبي حييب حدثني مالك قال : ٠‏ يتل رن تبارك وتعال 
مره نما هو فدائم لايرول ». 

لال سالع ١‏ (انذ كرك ولك ليحي بوك فقال : حسن واللّه ولم 
امون الل 

قلت" :.ورواية ابن عيك الب من طريق أخرنى فتببّه» وقد ذكرنا هذا عن 
الإمام مالك في ١‏ التُعليق رقم ( 155 ) » انتهى . 

وهذا ما قاله في التّعليق المذ كور بحروفه : « ومئن أَوّل حديث البُرول 
اروك رعنت نيطالة الإماع الله بن أهن :+ رصيه الله تدان د وهو روه 
السّلف. فيما رواه 2٠.‏ وذكر ما في « السّير ) . 

تال أبو عبيدة - غفر الله له - : ستّع هذا المحقق في كل صفحة من 
تعايقاته التي كتبها على « دفع شبه التُشبيه ) لابن الجوزي على الشلفية وأئكتهم 
قديماً وحديئاً ممارات تنبئ عن حقد, ونقولات تدلل على جهل فاضح؛ وقلة 
تحقيق» وقصور ع في العلم» بل تعصّب ذميم يعمي عن الحق وَالصّواب» إن 
لم نقل : يكشف عن ضلال غارق صاحبه فيه يجعله لا يرى الثور, ولا الطريق 
الموصلة إليهء فهو قد نقل بعضاً من كلام الذّحبي ولم يلتفت إلى بتك هو 


قوله : 
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وقلت : لا أعرف صالحاً. وحبيب مشهور !! وا محفوظ عن مالك - 
الله - رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصّفات؛ فقال : أيتها كما 
جاءت؛ بلا تفسير» فيكون للإمام في ذلك قولان إن صكعت رواية حبيب 1(6) 
انتهى . 

قلت : أَنّى لها أن تصح ؟! وحبيب منّهم» وهو القائل فيه في « الميزان ) 
(١١58/1ه:)‏ : و قال أحمد : ليس بثقة . وقال ابن معين : كان يقرأ على مالك 
ويتصفّح ورقتين ثلاثة فسألوني عنه بمصر» فقلت : ليس بشيء . وقال أبو داود : 
كان من أكذب الئاس . وقال أبو عم : روى عن ابن أخي الزهري أحاديث 
موضوعة . وقال ابن عدي ؛: أحادقة كلها موضوعة ..وقال:ابن حنيان2"0”:. كان 
يورق بالمدينة على الشيُوخ» ويروي عن الثّقات الموضوعات؛ كان يُديِلُ 
عليهم ما ليس من حديثهم ) . 

واكتفى في 9 المغني » ( ١41/1١‏ - 157 ) رقم ( 11/07 ) و١‏ ديوان 
الصّعفاء » ( 1/ 177-135 ) رقم ( 85 ) بمقولتي أحمد وأبي داود» قال 
الأول فيه : « كان يكذب » وقال الآخر : « كان يضع الحديث » . 

وترجمه ابن عدي في ( الكامل ) ( ؟ / 8١4‏ ) فقال : « كاتب مالك 
يضع الحديث » ونقل عن النسائي قوله فيه ورك الحديت دري 
« الصُعفاء وَالمتروكين » رقم ( ١7١‏ ) - ثم قال روعي هن النادقه كنا 


.)٠١١/48(»ريشلا«)1١(‎ 
.)1١١9/1١( في والمجروحين)‎ )١( 


موضوعة عن مالك وعن غيره 01 ثمْ سرد له أحاديث عن مالك ثم قال : 
( ويكثر حديث حبيب عن مالك الأحاديث الذي وضعها عليه فاستغنيت 
بمقدار ما ذكرثّه من رواياته عن مالك ليستدل بهذا القليل عن الكثير» وهذه 
الأحاديث التي ذكرثُها عن مالك مع غيرها من رواياته عنه كلها موضوعة ع 
ثم قال في آخر ترجمته : 

١‏ وعامّة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإسناد ولا يحتشم 
حبيب في وضع الحديث على الثّقات» وأمره بين في الكذابين» وَإأما ذكرتٌ 
رقا كه لتوند ل نه به على ما سواه ) . 

فرجل يروي عن مالك كلاماً المعروف عنه يناقضه؛ وهذا حاله لا يقبله 
ويصححه من له أدنى مسكة من عقل !! فكيف وفي إسناده آخو لا يعرف» وهو 
صالح بن أَيُوبء كما قال الذَّهِي آنفاً . 

نا قوله : « ورواية ابن عبدالبر من طريق أخرى فتنكه: وقد ذكرنا هذا عن 
الإمام مالك في « التّعليق رقم ( ١178‏ ) » انتهى . 

فهذا كلام لا نصيب له من الحقٌ» فلم يذكر طريق ابن عبدالبر هناك» ولم 
يعئن بدراسة رجالها إلى مالك؛ فهذا التّقل خلاف امحفوظ المشهور عنه - رحمه 
الله -» فتبغي للشاد الجا من طلبة العلم أن لا ِو علي مرور الكراء ولكنّه 

منهج أهل البدع, يذكرون ما لهم, ٠‏ ولا يذكرون ما عليهم !! 

قال ابن عبدالبر في « النّمهيد ) ( / ١47‏ ) : « وقد روى محمد بن 
علي الجبلي - وكان من يْقات المسلمين بالقيروان - قال : حدثنا جامع بن 


١ (‏ ) وجعل ابن حجر في ٠‏ التّهذيب » ( ؟ / ٠١4‏ ) هذا من كلام النسائي !! 
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سوادة بمصر قال بقانملا قطن فلكتي تيل انه شكل عن المدية لان 
الله ينزل في اليل | إلى سماء الدُنيا » فقال مالك : يَتتزّل أمره » . 

قلت : لم يثبت هذا عن مالك» فجامع ضعْفه الدّارقطني» ؛ وروى له في 
وغرائب مالك » بثلاث وسائط عن مالك؛ وهذا مظنّة الانقطاع وعدم الشماع 
من مطرفء وأورد الذّهبِي ترجمته في 9 الميزان » ( ١‏ / 517 ) خبراً باطلاً هو 
ان وراد افيه اللخالقة ابن حسمن لق :وا الأسان :1/534 9ق غير اسن 

فهذه الطريق لا يُفرح بهاء ويغلب على ظني أن هذا التأويل من عند حبيب 
نفسهء كما نقله عنه ابن عبدالبر في « التّمهيد » ( 7 / ١47‏ )4 وسبق بيان 
حاله» فلا يلتفت إلى قوله؛ والمهغ أنَّ الإمام مالكاً بري من هذا التأويل هذا ما 
يقتضيه التُحقيق العلمي البعيد عن الُعحصب والهوى»: نسأل اللّه العافية 
وَالكلامة» وقد وقفت بعد كتابة هذه الشطور على كلام لابن اليم في 
ومختصر الصّواعق المرسلة » ( 7 / 551 ) ذهب فيه إلى نحو ما قرّرته» فقال 
- رحمه الله - في هذه الواية التي تُحكى عن مالك : 

« وهذه الدواية لها إسنادان : 

أحدهما : من طريق حبيب كاتبه؛ وحبيب هذا غير حبيب» بل هو كذّاب 
وضّاع بائفاق أهل الجرح وَالتُعديل» ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله . 

والإسناد الثاني : فيه مجهول لا يُعرف حاله؛ فمن أصحابه من أثبت هذه 
الإواية» ومنهم من لم يتبتهاء لأنّ المشاهير من من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئاً من 
ذلك )6 . 

ثانياً : وبهذه المناسبة : أرى من اللازم علي أن أنه إلى اضطراب ابن 


5/ 


: 2 1 ع 
في كنابه ٠‏ دفع شبه الُشبيه » للإمام أحمد ما هو منه بريء قال الذّهبي في 
ترجمته في ١‏ السُير ) ( ٠ : ) 718 / 3١‏ فليته لم يَحخْض في التأويل ولا 
خالف إمامه )) وقال فيه أيضاً : ( 7١‏ / 7078 ) معلقاً على مقولة لعبداللُطيف 
عنه : ( وكان كثير الغلط فيما يصنّفه فإنّه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره )» 
قال ما نصّه : ٠‏ قلت : هكذا له أوهام وألوان من ترك المراجعة, وأخذ العلم من 
صحفء وصئّف شيئاً لو عاش عمراً #اناء لما لحق أن يُحرّره ويُتقِئّه )(“, 

وقال ابن رجحب الحنبلي في ابن الجوزي : 

( نقم عليه جماعةٌ من مشايخ أصحابنا وأئئثهم ميلّه إلى الأأويل في بعض 
كلامه. واشتلٌ نكيرهم عليه في ذلك» ولااريب أ كلامه في ذلك مضطرب 
مختلف» وهو وإن كان مطلعاً على الأحاديث والآثار فلم يكن يحل شب 
المتكلمين وبيان فسادهاء وكان معظماً لأبي الوفاء ابن عقيل متابعاً لأكثر ما يجدة 
من كلامه - وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل - وكان ابن عقيل بارعاً في 
الكلام» ولم يككن تام الخبرة بالحديث والآثان فلهذا يضطرب في هذا الباب» 
وتتلون فيه آثاره» وأبو الفرج تابع له في هذا التلوْن » . 

وقال ابن قدامة المقدسي : 

« كان ابن الجوزي إمام عصره؛ إلا أننَا لم نَرئضٍ تصانيفه في الشكئة ولا 


١ (‏ ) هذه القصوص وغيرها لا يلتفت إليها محقق ٠‏ دفع شبه التُشبيه ؛ على الؤغم من 
نقله عن السشير ) من ترجمة ابن الجوزي ! حم إن منهج المبتدعة؛ ينقلون ما لهمء ويتركون ما 


عليهم . 
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طريقته فيها » كذا في « ذيل طبقات الحنابلة » : ( 4١89 / ١‏ ). 
زل ات اراي ا و 01 
د إِنَّ أبا الفرج نفسه مُتناقضٌ في هذا الباب0©, ؛ لم ينثت على قدم الثفي» 
ولا على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الك او ا برا 
من الصّفات التي أنكرها في هذا المصئّف2"©»: فهو في هذا الباب مثلٌ كثير من 
الخائضين في هذا الباب من أنواع النّاس» يُثبتون يثبتون تارة» ويَنفُونَ أخرى في مواضع 
كثيرة من الصّفات» كما هو حال أي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي ») . 
ولست هنا بصدد ضرب الأمثلة» وتتيع التأويل أو التُّويض أو الإثبات 
الواقع في كلام ابن الجوزي في تصانيفه الختلفة وإنّما همي هنا اليه على أله 
لا يجوز لباحث شادٍ جادٌّ منصيء يريد الحقّ ويبتغي الوصولٌ إلى الصّواب أن 
يعتمدَ على مثل كتاب ابن الجوزي هذاء ويبثُّ سمومَةُ وحقدّةُ على السَلفئينء 
ويعتبرم مثالاً على وقوع التأويل عند الشلف !! كما فعلّ السَفّاف حيث ختمَ 
مبحئه ( إثبات التَأُويل عند الشّلف ) الذي وضعه تقديماً لكتاب ابن الجوزي 
( رقم )١8:‏ فقال( ص "٠١‏ ): 

و الحافظ ابن الجوزي رحمه الله مؤؤل أيضاً : كتابنا هذا « دفع شبه 
الكشبيه » يغبت ذلك عنهٌ بلا شكء واللّه الموفّى » ثم قال : « فهذه ثماني عشرة 
نقطة فيها أكثر من عشرين تأويلاً عن الصّحابة وأهل القرون الثّلاثة من أئمة 
العلماء ولمْحدّئين كلها تثبت مع الأدلّة التي سقناها في صدر الكلام أن التأويل 


. أي : باب الأسماء والصّفات‎ )١( 
. » دفع شبه التشبيه‎ ١ : (؟ )أي‎ 
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حقٌ؛ وأنّهُ من قواعد الشريعة وأنَّهُ من منهج الشلف الصّالع”©, والله امون ) 
انتهى . 

وهذا الكلام لا وزن له في ميزان الحق» بل كله تموار ومجانبة للصّواب» 
ونذ كر هنا فقراتٍ من رسالة وبجهها الشيخ الزّاهد القدوة إسحاق بن أحمد 
العغاء لعصريه ابن الجوزي أنكرّ فيها عليه مذهبه في الصّفات؛ ومما جاء فيها : 

« واعلم أَنهُ قد كَثْرَ الُكيد عليك من العلماء والفضلاء, والأخيار في الآفاق 
بمقالتك الفاسدة. وقد أبانوا وَهاءَ مقالتك. وحكوا عنك أَنْكَ أبِيتَ التُصيحة: 
فعندك من الأقوال التي لا تليق بالشئّة ما يضيق الوقتٌ عن ذكرها . 

وقال : ١‏ ... ثم تعؤضتٌ لصفات الخالق تعالى» و 
صدرٍ سكن فيه احتشام العليّ العظيم؛ ولا أملاها قلبٌ مُلِىءً بالهيبة والتٌعظيم؛ 
بل من واقعات التُفوس البهرجيّة الزٌيوف ... وزعمت أن طائفة ثفة من أهل الشئّة 
والأخيار تلقُوها وما فهموا ... وحاشاهم من ذلك بل كمُوا عن التُرثرة 
والتشدق؛: لااعجراً - يجين )لله - عن الجدال والخصام: ولا جهلاً بطرق 
الكلام» وإنّما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل 
| وعماية . ١‏ 

والعجب ممن ينتحل مذهب الشلف» ولا يرى الخوضٌ في الكلام» ثم 
يُقَدِمُ على تفسير ما لم بره أُوُلا ويقول : إذا قلنا كذا أُذّى إلى كذاء ويقيس ما 
ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عنده؛ فهذا الذي نهيت عنه وكيف 
تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأُرين ؟ فلا تُشمِت بنا المبتدعة» 


!! وهذا يردّده ويتبجح به د. محسن عبدالحميد في بعض محاضراته‎ )١( 


فيقولون : تنسبونا إلى البدع وأنتم أكثر بدعاً ماك أفلا تنظرون إلى قول م مَن 
اعتقدتم سلامة عفد وتبتون معرفه ونضله ؟ كيف أقول ما لم قل» ذكمر 8 
يجورٌ أن تتبع المتكلّمين في آ رائهم. وتعخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه؛ ثم 
تتكر عليهم ؟ هذا من العجب العجاب, ولو أنَّ مخلوقاً وصفَ مخلوقاً مثله 
بصفات من غير رؤية ولا خبر صادق؟ لكان كاذباً في إخباره» فكيف تصفون 
الله سبحانه بشيء ما وقفتم على صكته» بل الظنون والواقعات» وتنفؤث 
الصّفات؛ التي رضيها لنفسه» وأخبر 50007 بنقل الثّقات الأثبات؛ 
بيحتمل ويحتمل © . 

ثم قال : ( وتدّعي أنَّ الأصحاب خلطوا في الصّفات» فقد قكحت أكثر 
منهم؛ وما وسعتك الشئّة فائقٍ اللّه سبحانه» ولا تتكلّم فيه برأيك فهذا خبد 
يبه لا انطع [لا2 من الؤسول المعصوم» فقد نصبتم حرباً للأحاديث 
الصّحيحة؛ والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام » . 

وفيها بعد كلام فيه مُناقشةٌ تأويلٍ لبعض الصّفات وقع لابن الجوزي : 

و فكيفٌ هذه الأقوال ؟ وما معناها ؟ فإنَا نخاف أن تحدث لنا قولاً ثالثاء 
فيذهب الاعتقاد الأول باطلاً» لقد آذيت عباد الله وأضللتهم» وصارٌ شغلك نقل 
الأقوال فحسب» وابن عقيل سامحه الله قد حكى عنه : أنه تاب بمحضر من 
علماء وقنه من مثل هذه الأقوال» بمدينة السسلام - عمرها الله بالإسلام والشئّة - 
فهو بريء - على هذا التقدير - ممّا يوجد بخطّه؛ أو يُنسب إليه» من 
اللأويلات» والأقوال الخالفة للكتاب والشنّة . 

وأنا وافدة الئاس والعلماء والحفّاظ إليك» فإمًا أن تَتَهي عن هذه المقالات» 


٠١١ 


وتتوب الثُوبة الُصوح» كما ناب غيرك: وال كشفوا لاس أمرك؛ وسيروا ذلك 
في البلاد وبيّنوا وجه الأقوال الغدّد وهذا أمر تُشُِرَ فيه» وقضي بليل» والأرض لا 
تخاو من قائم لله بحيّة؛ والجرح لا شك مقدّم على التعديل» واللّه على ما تقول 
وكيل؛ وقد أعذر من أنذر . 

وإذا تأوّلت الصّفات على اللغة» وسوّغته لنفسكء وأبِيتٌ التُصيحة» فليس 
هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدّس الله روحه؛ فلا يمكنك الانتساب 
إليه بهذاء فاختر لنفسك مذهياً إن مكنت من ذلك» وما زال أصحابنا يجهرون 
بصريح الحق في كل وقت ولو صُربوا بالشيوف» لا يخافون في اللّه لومة 
لائمءولا يبالون بشناعة مشئُع؛ ولا كذب كاذب, ولهم من الاسم العذب الهني» 
وتركهم الدّنيا وإعراضهم عنها اشتغالاً بالآخرة : ما هو معلوم معروف . 

ولقد سؤدت وجوهنا بمقالتك الفاسدة, وانفرادك بنفسك؛ كأنّك جار من 
الجبابرة» ولا كرامة لك ولا نعمى» ولا نمحكنك من الجهر بمخالفة الشئّة» ولو 
استقبل من الرأي ما استدبر : لم يحك عنك كلام في السهل» ولا في الجبل» 
ولكن قدر الل وما شاء فعل» بيننا وبينك كتاب الله وسئّة رسوله قال الله 
تعالى : ظ فإن تنازعم في شيءٍ فَدْدُوةُ إلى الله والؤسول » ولم يقل : إلى ابن 
الجوزي . 

وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهلء ففضل الله أوتيته وحدك ؟ 
وإذا جهلت الئاس فمن يشهد لك أَنّك عالم ؟ ومن أجهل منك؛ حيث لا تصغى 
إلى نصيحة ناصح ؟ وتقول : من كان فلان» ومن كان فلان ؟ من الأثئة الذين 
وصل العلم إليك عنهم, من أنت إذاً ؟ فلقد استراح من خاف مقام رب وأحجع 


١٠١ 


عن الخوض فيما لا يعلم اكلا يندم . 

فانتبه يا مسكين ! قبل الممات» وحسشن القول والعمل» فقد قرب الأجل؛ 
لله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قّة إلا باللّه لعل العظيم » انتهى من 
والذيل علق طبقات الحتابلة 216:( :7و7 -- 53:1 ) بتصوف: واختصار.. 

فهذه الشذرات من هذه الإسالة المهمّة تبِينُ أن اضطراب ابن الجوزي في 
الصّفات مكشوفٌ عند الأقدمين, وانهُ لم يستقر على شيء في هذا الباب العظيم 
راض التُوحيد» وأن ما ينقله عن العلماء ينبغي أن يَُوقُف فيه ويعرض على 
القواعد والمقررات» فيوْحَدْ منه الصّواب» وينبذ منه الخطأ والبطلان . 

ومن الجدير بالذكر هنا أَنَّ ابن الجوزي ذكر في مقدّمة كتابه 
( ص بو - 44 ع أنَّ ثلاثة من الحنابلة قد صئّفوا في باب الصّفات»؛ من بينهم 
2 2 2 1 506 5 5 : 
القاضي أبو يَعلى» وأنهم غلوا في الإثبات» ونقل المحقق في الهامش عن 
ابن العربي قوله في ( '! لعواصم ) ( ؟ / 587 ) : 

١‏ أخبرني من أثق به من مشيختي أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان | إذا ذُكرَ 
م ين : « ألزموني ما شئتم 

ني ألترمه | إلا اللحية والعورة ) ! 

قال بعض أئمّة ئة أهل الحقٌ : وهذا كفد قبيخ واستهزاءً باللّه تعالى» وا قائلة 
جاهلٌ به تعالى لا يقتدي به ولا يُلنفثُ إليهء ولا مع لإمامه الذي ينعسي إلبه 
ويس ه» بل هو شريكٌ للمشركين في عبادة الأصنام» فإله ما عد الله و 
عرفه) ولا صوّر صنماً في نفسه تعالى اللّه عئًا يقول الملحدون الجاحدون علوًاً 
كيرا 6 الدهن..: 


١٠١7 


فلت : وقد سكت امْحقّق على هذاء ونقل قبله كلاما للكرئري فيه تشنيع 
وتشغيبٌ على أبي على ! مع أن قر في مقدمة هذا الكتاب ( ص : ١٠؟‏ وما 
بعدها ) أن العقيدة لا تؤْحذ بالآحاد !! فكيفٌ يُقَرّر كف أبي يعلى وتضليله 
بخبر واحدٍ ينقل شيئاً عن مجهول غير معروف, وهل الُكفير من أبواب العقيدة 
أم لا ؟! أم أن تكفير الحابلة أو تضليلهم أمرْ سائعٌ لا يحتاج إلى دليلء أو ب | 
حقاً إِنهُ التشهّى والهوى . 

ورحم الله يح الإسلام فإنهُ قال عن أبي تعلى في « درء تعارض العقل 
والئقل ) ١ه‏ /لام؟ - وم ): 

١‏ وشئع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريى كما ذكر هو ذلك في آخر 
الكتاب؛» وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في « العواصم » كذبٌ عليه عن 
مجهول لم يذكره أبو بكرء وهو من الكذب عليه؛ مع أَنّ هؤلاء وإن كانوا نقلوا 
عنه ما هو كذبٌ عليه؛ ففي كلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاً » . 

ثم قال : « ويُقال : إِنَّ أبا جعفر الشمناني شيخ أبي الوليد الباجي قاضي 
الوصل؛ كان يقول عليه ما لم يقله» ويقال عن السمناني أنه كان ُسئحاً في 
حكمه وقوله » . 

وهذه عاصمة لتلك القاصمة . 

الث : حكى الثووي في كلامه السابق عن الأوزاعي ومالك أَنّهما تأولا 
زول على ما يليق به سبحانه» على حسب مواطنه ! وسبق بيان عدم صكحة 
ذلك عن مالك» أمّا الأوزاعي وغيره من الشلف فإنّهم قالوا في حديث البرول : 
٠‏ يفعل الله ما يشاء » وقد حل المأؤلة هذه العبارة ما لا تحتمل بقولهم : 


غ١‎ 


يحدث شيئاً منفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلا !! أرب هذا 
أصول لهم غير صحيحة؛ ولم يرد الف ذلك وأا أرادوا الفعل الاختياري 
الذي يقوم بو" فكلامهم لا يخالف ما قورناه آنفأء فتقل التُووي ح توخي الله 
تعالى - يعوزه الدّقَةَ أو بيان ذلك عنهم مفصّلاء حنّى لا يكون ذريعة لتمييع 
هله السياألة . 

رابعاً : التأويلان المذكوران في آخر كلام النُووي هما من حاصل كلام 
ابن العربي المالكي» كما قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ؟ /60. )2 
واختار ابن العربي تأويلهاء فقال : 

و حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارها» وعن قوم 
تأويلهاء وبه أقرل » . 

وتعقبه الشّْيخ عبدالعزيز بن باز في تعليقه على « الفتح » فقال وفنا ختظاً 
ظاهر مصادم لصريح اللصوص الواردة بإثبات الثُرول» وهكذا ما قاله البيضاوي 
بعده باطل» والصّواب ما قاله العلف الصّالح من الؤيمان اقول وإمراز التعيوض 
كما وردت من | إثبات الثزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غبر 
تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته» وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم 
والأحكم فتمكك به» وعض عليه بالئّواجذء واحذر ما خالفه تفز بالسّلامة) 
واللّه المُوفق » . 

خامساً : فإن قيل : كيف ينزل ؟ 


واع نوائظر::إبطال الكاويلات 1 / باه يزه مبوقارت ب( شرج جديث 
الثرول ©» . 


فنا : هذا السؤال بثابة : كيف استوى ؟ وكيف يسمع ؟ وكيف ييصر ؟ 
وكيف يخلق ؟ وكيف يعلم ؟ وكيف يقدر ؟ فنحن نؤمن بهذه الصّفة كسائر 
الصّفات؛ ثمررّها على ظاهرهاء من غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تتخبيل 
ولا تشبيه» ولا نزيد شيعأ على ما وردت به الصوص» ولا نخض فيما سكت 
عنه اسلف الصّالح - رحمهم الله تعالى ا 
أم بغيرها ؟ وهل هو انتقال من مكان إلى مكان أم لا ؟ وهل يحخلو منه العرش أم 
لا ؟ فمذهب السشلف الإجمال في الي من غير تفصيل» ٠‏ والتّفصيل في 0 
لغ اذ دياق كلق ونا اه ور لك وج لق ا 
ابن عبدالبر في ١‏ التّمهيد » ١44 / ٠‏ ) عن تُعيم بن حئّاد مقولته : و ينزل 
بذاته وهو على كرسسيّه ) تعقّبه بقوله : 

١‏ قال أبو عمر : ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل الشئٌة, لأَنّ هذا 
كفي وهم يغزعون منهاء لأنّها لا تصلح إلا فيما يمحاط به عياناء وقد جل ال 
وتعالى عن ذلك» ؛ وما غاب عن العيون» فلا يصفه ذوو العقول إلا لا بخبر» ولا خبر 
في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتاب» أو على لسان رسوله م ذا 
نتعّى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير, فإنّه (( ليس كمثله شيء وهو 
السّميع البصير » » انتهى . 

فوصف ( التُرول بالذّات وهو على الكرسي ) توشع في الإثبات» وغلل فيه 
يحتاج إلى نص بخصوصه وعينه ! 

وقد ورد في كلام التُووي منسوباً إلى السّلف « ... مع اعتقاد تنزيه الله 
تعالى عن صفات المخلوق, وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق » 


وهذا صحيح» مع زيادة قالها عبدالغني المقدسي إِنْ صححت عنه ومعناها سايم : 
و ولا ننرّهه تنزيهاً ينفي حقيقة الثزول ) . 

قال ابن رجب : « إن صِحٌ هذا عنهء فهو حقء وهو كقول القائل : :لا 
هه تنزيهاً ينفي حقيقة وجوده؛ أو حقيقة كلامه, أو حقيقة علمه؛ أو سمعه؛ 
وبصره» ونحو ذلك 76©. 

وأا الانتقال 15000 إن نزول الله عر وجل ليس 
كنزول المخلوقين ولذا قال أبو يعلى الفراء بعد أن ذكر أَنَّ يوسف بن موسى 
قال : قيل لأبي عبداللّه أحمد بن حنبل : : إن اللّه ينزل إلى الماء الدّنيا 
كيف شاء من غير وصف ؟ قال : نعم وقول حنبل : قلت لأبي عبدالله ره 
الله ع وجل إلى الشماء الدّنيا ؟ قال : نعم» قلت : نزوله بعلمه أم ماذا ؟ 
قال + اكت عن هذا وَعَظيِب وقال + مالك ولهذا ؟ أمض الحديث على ما 
روي ٠‏ 

قال أبو يعلى الفراء عقب ذلك : ٠‏ والوجه في ذلك أن ليس في الأخذ 
بظاهره ما يُحيل صفاته ولا يخرجها عدا تسعحفّهء لأنا لا نحمله على نزول 
انتقال» كما قال  :‏ وأنزلنا من الشماءٍ ماءٌ طهوراً 04", ولا على أن يخلو 
منه مكان ويشغل مكان, لأنَّ هذا من صفات الأجسام» بل نطلق القول فيه كما 
أطلقناه في قوله  :‏ إنَا أنزلناةٌ قرآناً 04" : وليس يمتنع إطلاق ذلكء وَإنْ لم 


٠ ) 5" / ” ( » )«الدّيل على طبقات الحنابلة‎ ١( 
8 : الفرقاك‎ )١؟(‎ 
.37 : )يوسف‎ “( 


يكن معقرلاً في الشّاهد كما وصفناه بالحياة وأنه حي بحياة؛ ولم نصفه 
بالحركة والانتقال والتحؤّل وإن كنا نعلم في الشّاهد أَنَّ الحئ لا ينفكُ 
عن الحركة والانتقال والتّحؤّل» وكذلك وصف أمزه بالمجيء فقال : 
ف حتّى إذا جاء أمرنا 2204 ولم يوجب ذلك انتقال في الموضعين» وكذلك 
جاء اللّيل وجاء التّهار وجاءت الحمى, وإنْ لم يوجب ذلك انتقال 6©, 

وقد وقع نحو هذا في كلام بعض الفقهاء من كان قبل أبي يعلى الفراءء 
فال اجوعان - مياد ترمد أن اعرع شلوك لجرل رييا., .. ) ما نضّه : 

« صفات الله - جل وعلا - لا تُكئن, ولا ثقاس | إلى نات السخلوليئ. 
فكما أنَّ الله ل وَعلا متكلم من غير آلة بأسنانٍ ولهواتٍ ولسانٍ وشْفَةٍ 
كالمخلوقين» جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه؛ ولم يجز أن يُقاس كلاممه 
إلى كلامناء لأنّ كلام المخلوقين لا يُوجد إلا بآلاتِء واللّه - جل وعلا - 
يتكلم كما شاء بلا آلق كذلك ينزل بلا آلة ولا تحؤّك ولا انتقال من مكان إلى 
مكان””» وكذلك الشمع وَالبصرء فكما لم يجز أن يقال : الله يُبصد 
كبصرنا بالأشفار وَالحدق والبياض»؛ بل ييصر كيف شاء بلا آلة» ويسمع من 
غير أذنين» وسماخين» والتواءء وغضاريف فيهاء بل يسمع كيف يشاء بلا آلة, 
وكذلك ينزل كيف يشاء بلا آلةٍ من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين» 
كما يُكييف نزولهم» جل ربنا وتقدّس من أن تُشَبْه صفائّه بشيء من صفات 


١ (‏ )هود : .1:٠.‏ 
١ )١(‏ إبطال اللأويلات .)55١- 55٠0/1١)‏ 
( ”) ونحوه مروي عن حماد بن زيد» كما في « السير ) ( 9و / 8#" ) . 


000 ,1 
200 التُووي وغيره؛ وتعلّق بعض من لم 
مسن عيةالعلف م تلوهم من امن من الي ولاسيها ف ال 
الشّامئة لأضربنا من كل ما أسلفناه ولاكتفينا بسرد الأحاديث اللُويّة» والآثار 
اللفيّة» والإسهاب في بيان صكتهاء كما فعل أسلاقُنا من أهل العلم؛ مثل 
عثمان بن سعيد الدّارمي في ١‏ الود على الجهميّة » ( 57 - 75 ) وابن 
خزيمة في ١‏ التُوحيد » ( 1١70‏ - 185 ) في ( باب ذكر أخبار ثابتة السشند 
صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن اللي عَيّْهُ في نزول الؤب 
- جل وعلا - إلى الشماء الدّنيا كل ليلة نشهد شهادة مق بلسانه» مصدّق 
بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الب من غير أن يصف 
لكيفية» لأنّ كنا المصطفى لم يصف لنا كيف نزول خالقنا | إلى سماء الدّنيا 
وأعلمنا أنه ينزل؛ واللّه - جل وعلا - لم يترك ولا نبيِه عليه السشلام بيان ما 
بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه 
الأخبار من ذكر البُرول غير متكلّفِين القول بصفته أو بصفة الكيفيّة إذ لني 
كله لم يصف ننا كيفيئة الثرول ... » وابن أبي عاصم في « الشْنّة » ( ١‏ / 
1) واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ») ( ” / 4554 ) 
والآجري في ١‏ الشّريعة ) ( 7٠١5‏ ) وغيرهم» وَلِمَا عملنا على هذا التُّوسع في 
اقول والكلام على هذه الصّفة بهذا التُطويل» ولكن المقام يستازم ذلك؛ حتى 
يتين بطلان التأويل المذكور في كلام النُووي؛ وأَنَّ عقيدة الشلف في الصّفات 


١ (‏ ) ١الإحسان‏ في تقريب صحيح ابن حان ) ( 9 / .)1١١ - 5٠١‏ 


لحيل 


هي الأسلم والأقوم والأعلم والأحك نسأل لله رب العرش العظيم أن بميتنا 
على عقيدتهم؛ ويرزقنا منهجهم» ويحشرنا في زمرتهم. إِنّه ولي ذلك والقادر 
عليه0"©, 


"1 ذا ذف« إذ« ع 


سسلملللاشسح 

١ (‏ ) وانظر حول صفة التُرول وبيان عقيدة الشلف فيه وردّهم على المتأوّلة - غير ما 
تفدّم - الكتب الثالية : ٠‏ عقيدة الشلف وأصحاب الحديث » ( 7١‏ )» و( الصواعق المرسلة ) 
557150 )4و3 الانوان البهنة 948:11 ). وجناب بو التززل و للدارقطي و و اعندوق 
اكيت لآب ققية زا / رافك عإنويو لكيه 3 93:01 ونه أفاويل الثقاتا» ويره 206 
ره مقالات الإسلاسين ) ( 160 وه مجموع الفتاوى ) ( 6 / 1١0 - 1١8‏ ) وه شرح 
الواستلة )0 165 ودعت القمر و إؤمه :55 )و وممارج القيرل 4 (0) يتدوع و 
عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي » ( ٠‏ - 55 )؛ و ١‏ اعتقاد أئمّة الحديث © للإسماعيلي 
(؟57). 


١٠ 


قال ( © / ١/4 - ٠7‏ ) مفسراً قوله َه في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه الطويل : 9 فيكشف عن ساق »© : 

و وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث : ( الساق ) هنا 
بالشِدّة» أي : يكشف عن شِدَّةٍ وأمرٍ مهولٍ . وهذا مثل تضربه العرب لشدّة 
الم . ولهذا يقولون : ٠‏ قامت الحرب على ساق » وأصله أنَّ الإنسان إذا وقع 
في أمرٍ شديد شئر ساعده» وكشف عن ساقه للاهتمام به ٠‏ 

قال القاضي عياض - رحمه الله - وقيل : المراد بالشاق هنا : نور عظيم؛ 
وورد ذلك في حديث عن الي عَينه . 

قال ابن فورك : ومعنى ذلك ما ينجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من 
الفوائد والألطاف . 

قال القاضي عياض : وقيل : قد يكون السّاق علامة بينه وَبين المؤمنين من 
ظهور جماعة من الملائكة على خلقةٍ عظيمة لأنّه يقال : « ساق من الّاس ) 
كما يقال : « رجل من جراد ) . 

وقيل : قد يكون « ساق » مخلوقاء جعله الله - تعالى - علامة للمؤمنين» 


١١١ 


خارجة عن الشوق المعتادة . 

وقيل : معناه : كشف الخوف, وإزالة الؤعب عنهم؛ وما كان غلب على 
7 ع : 5 8 
قلوبهم من الأهوال. فتطمئ. حينئذ نفوسهم عند ذلك؛ ويتجلى لهم فيخئون 
سجّداً . 

قال الخطابي - رحمه الله - : وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم 
القيامة غير الرؤية التي في الجنّةء لكرامة أولياء الله - تعالى - وَإَّا هذه 
للامتحان, واللّه أعلم » . 

وقال أيضاً ( ١4‏ / 77 ) مأرلاً هذه الصّفة : 

٠‏ يوم يكشف عن ساق : قال العلماء : معناه ومعنى ما في القرآن : يوم 
يكشف عن ساق : يوم يكشف عن شدَّة وهول عظيمء أي : يظهر ذلك؛ يُقال : 
كشفت الحرب عن ساقها : إذا اشتدّت» وأصله : أَنَّ من جد في أمره : كشف 
عن ساقه» مستمراً في الخمّة وَالنُشاط له » . 

قلت : هذا التأويل مردود : وما لنا وله إذا كان الئّبِي مَيَلُه فشر الاق بأنّه 
ساق ربنا - عز وجل -. فقد روى البخاري في « الصّحيح ) رقم ( 49419 و 
04) عن أبي سعيد رفعه : ٠‏ يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الذّنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود 
واحداً 6"فهذا الحديث يريح من جميع الأويللات التي أوردها 


مم 
« 
9 


ظهرم طبقاً 
التّووي . 


١ (‏ ) وفك ورد في بعض طرق الحديث ١‏ يكشف عن ساق ) وصححه بعضهم !! ولا 
ينّسع المقام هنا في بيان طرق الحديث وألفاظه» وقد أنينا عليها كلها - بفضل الله وحمده - 
في تحقيقنا لكتاب ١‏ التذكرة » للقرطبي» وأثبتنا صحة اللْفظة المزبورة آنفاً عند البخاري . 


ورحم الله الشوكاني فإنّه قال في تفسير سورة القلم و وقد أغنانا الله 
سبحانه في تفسير هذه الآية بما صحٌ عن رسول الله عله وذلك لا يستلزم 
لحتنا ولا تشبيهاًء فليس كمثله شيء . 

دعوا كلّ قولٍ عند قول محمد 

فما أمِنٌ في اانا 

أكا ما تُقِل عن ابن عكاس من تأويل لهذه الآية» فقد طار به المتأوّلة كل 
مطار» وقلَّ أن يفوت أشعري ذكره في سائر الأمصار والأعصار, ويعتبرونه دليلا 
على عدم حصر الحق في مسائل الأسماء والصّفات على وفق منهج الشلف 
الأخيار !! 

والحق أنّ تفسير ابن عكاس للسّاق الواردة في الآية الكريمة ليس من 
تأويل 9" الأشاعرة في شيء؛ على فرض صبحة ثبوته عنه» ولا إن - في حدود 
بحثي ونظري - لم بأت من طريق صحيح موصول عنه”". 


وام 5 م : م -- تالكا 43)!! 
فإن قيل : قد صعٌ نحو هذا التأويل عن غيره من بعض التابعين 1 


.)1١8/98(ريدقلا شح‎ «)1١( 

و ) انظر الفرق بين معنى التأويل المحمود الذي كان متعاراً عليه عند الشلف والثأويل 
المذموم الذي درج عليه الأشاعرة والخلف في كتاب ١‏ ابن تيمية وقضيّة الثأويل » للجلنيد . 

( © ) انظر تفصيل ذلك في ١‏ المنهل الرُقراق » ( ١١‏ -14"!). 

( 4 ) انظر ما ورد عن الشلف في هذه الصّفة : 9 تفسير عبدالوزاق » ( ؟ / 07 
والمستدرك »(499/5- .٠ه‏ ))» و( الأسماء وَالصّفات » للبيهقي ( 453 - 157 )) 
وو تفسير ابن جرير » ( 58 / 74 - 77 )» و( الرد على الجهمية ) لابن منده ( 510 600 
وه المعجم الكبير » للطبراني ( ٠١509‏ ) و 9 شرح أصول اعتقاد أهل السئة » ( 74 ) وانظر 
أيضاً : و الأتقان » ( ١١ / ١‏ )» و الدر اممشور » (8 / 546 )» و١‏ الفتح ) ( 458/15 ) ٠‏ 


١١1 


قلت : نعم لا نكر أن خلافاً وقع بين الشلف في معنى الآية المذكورة, 
ففد فر هذا غير واحد من أهل الحقء الذَئين عن عقيدة الشلفء من مثل ؛ 

ولا : ابن جرير الطلبري» فإلّه صدر كلامه على تأويل قوله تعالى : [٠‏ يوم 
يكشف عن ساق 4 بما نصّه : 

« قال جماعة من الصّحابة والتّابعين من أهل التأويل : يبدو عن أمر 
شديدٍ )00, 

لاني أبن ةا قال - رحمه الله تعالى - في مطلع كتابه ٠‏ الود على 
الجهميّة ) : 

؛ قول لَه جل وعز : ل يوم يكشف عن ساق 4 وما ثبت عن الي مألل 
في ذلك» واختلاف الصّحابة وَالتّابعين في معنى تأويله »"©, وقال أيضاً : 

وقد اختلف الصّحابة في معنى قوله عرٌ وجل : ( يكشف عن 


١ (‏ ) وللدكتور : أحمد عوايشة أطروحة د كتوراه مضروبة على الآلة الكاتبة 9 ابن جرير 
الطّبري ودفاعه عن عقيدة الشلن » لم يتعرّض فيها لرأي ابن جرير في هذه الصّفة» وكذا 
المغراوي في كتابه « المفسّرون بين التأويل والإثبات » ! 

بينما ذكر محقق و دفع شبه التشبيه » ( ١١‏ ) نقلاً عن ابن جرير أن ابن عئاس قد أل 
هذه الصّفة» وكذا مجاهد, وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم . 

ثم قال متبجحاً بعد كلام : ٠‏ وابن عئاس صحابيء ومجاهد تابعي» وابن جرير من أئئة 
الشلف المحدّثين» إذن ثبت التأويل فيما يتعلّق بالصّفات عن الشلف بلا شك ولا ريب» 
وعلى ذلك سار الأشاعرة فهم مصيبون ! وقد أخطأ خطاأً فادحاً !! أو غلط غلطاً لائحاً !! 
من تطاول على الأشاعرة وضللهم لأنهم يؤولون» والحق أنّهم على هدي الكتاب وَالسية 
سائرون !! ) . 

وهذا كلام لا وزن له في التُحفيق العلمي» فهو هراءء وانظر ما سنلكره قريباً . 

(")الرد على الجهمية » ( «٠‏ ) . 


ساق 1 

الثاً ا قال - رحمه الله تعالى - : 

و وأا الذي أقوله الآن وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فيما تقدّم من 
أجوبتي» وأا أقوله في كثير من المجالس - إِنَّ جميع ما في القرآن من أيات 
الصّفات؛ فليس عن الصّحابة اختلاف في تأويلها . 

وقد طالعت التُفاسير المنقولة عن الصّحابة» وما رووه من الحديث؛ 
ووقفتُ من ذلك على ما شاء الله - تعالى - من الكتب الكبار والصّغار أكثر من 
مئة تفسير» فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصّحابة أنه تأؤل شيئاً 
من آيات الصّفات أو أحاديث الصّفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» 
بل عنهيج من تقريق ذلك وتيت وييان أنَّ ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
المتأؤلين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذا كرين عنهم 
شيء كثير . 

وتمام هذا أي لم أجدهم تنازعوا | إلا في مثل قوله تعالى :92 يوم يكشف 
عن ساق # فروي عن ابن عئّاس وطائفة أن المراد به الصَّدّة إِنَّ الله يكشف 
عن الشّدّة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة نهم عدّوها ف الصّفات 
للحديث» الذي رواه أبو سعيك في « الصَحيحين 60 

رابعاً : ابن القكِمء قله بوسية الله قال + 

« والصّحابة متنازعون في تفسير تفسير الآأية : هل المراد الكشف عن الصّدَّة أو : 


٠. ) 5" ( » «الرد على الجهميّة‎ ) ١ ١ 
.)1594/510() (؟ ): مجموع الفتارى‎ 


١١ 


المراد بها أن اذب يكشف عن ساقه ؟ ولا بُحفظ عن الصّحابة والتابعين 
نزاعٌ فيما يذكر أنه من الصّفات أم لاء غير هذا الموضع 206. 

ولكن هنا جملة أمور وحقائق» لا يجوز لأحدٍ أن يتعدّاهاء أو أن يمْضّ 
نظره عنهاء وهي : 

ولا : إن تفسير بعض التّابعين أو ابن عباس من الصّحابة© - على فرض 
صحّحته عنهم - لقوله تعالى : ف يوم يكشف عن ساق 4 بالشّدّة في الآخرة» 
ليس من التّأويل الذي فيه صرف لللآية عن ظاهرهاء ولا فيه تعطيل لصفة من 
ضفات الله جل وعلاء بل إِنّهِم يثبتون هذه الصّفة بالأحاديث الأخرى 
الصّحيحة فشئّان بين قولهم وبين تعطيل وتأويل الأشاعرة !! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«ولاريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصّفاتء فإنّه قال : 
ف[ يوم يكشف عن ساق 4 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن 
ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة, لا يظهر أنه من الصّفات إِلّا بدليل آخرء ومثل 
هذا ليس بتأويل» نما اللأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
المعروف, ولكنٌّ كثير من هؤلاء يجعلون اللّفظ على ما ليس مدلولاً له ثم 
يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاء وهذا خطأ من وجهين؛» كما قدمناه 


غير م 00 


.) 7٠67 /1١ (» الصّواعق المرسلة‎ ١) ١ ( 

١ (‏ ) ولم يرد هذا التأويل عن غيره منهم وورد عن ابن مسعود ما يدل على أنه صفة للَّه؛ 
كما سيأتي . 

( ؟* ١)‏ مجموع الفتاوى )0 4/5و" - 8660).,. 


١15 


وقد سبقه أبو يعلى الفواء فحمل تأويل ابن عباس على قول أهل اللغة 
رليس على الكْأويل المذكور في كتب الأشاعرة» فقال : 

0 وأا ما روي عن ابن عباس في تأويل السّاق فقد خالفه ابن 0000 
وجل الطاد على لعلف ويمكن أن يحمل قول ابن عباس على أنَّ حدٌ 
ا : الشّدّة فحكى قول أهل اللّغة في ذلكء لا أنه قصد حدّه في 
ال اين 

وقال في موضع آخر : « والّذي رُوي عن ابن عباس والحسن» فالكلام 
عليه من وجهين : 


أحدهما أنه يحتمل أن يكون هذا الأفسير منهما على مقتضى الغ 
وأَنّ الاق في اللّغة هو السَّدَّة ولم يقصدا بذلك تفسيره في صفات الله تعالى 
في موجب الشّرع . 

والثّاني : أنه يعارض ما قاله عبدالله بن مسعود ... » ثم ذكر ذلك ا 


عنه من وجوه» وقال : و فهذا قول ابن مسعود» وناهيك بعبداللّه أوّل المفدسة 


لل ل ل ل 
صحيح . 

وكذا أخرجه عنه موقوفاً : ابن مندة في ( الود على الجهمية ) ( "5 ) ٠‏ 

وبلفظ آخر عند الحاكم في « المستدرك » ( 4 / وده - 45 )» والبيهقي في : البعث 
وَالشور ) ( © والطبراني في « الكبير ) رقم ( ٠7‏ ) بإسناد صحيح . 

وبلفظ آخر عند ابن جرير في 9 التسير: ع( 8 :80-194 )؛ واب خزيحة في 
و التوحيد » ( /١‏ 459 ) يإسناد حسن . 

وأخرجه أيضاً البيهقي في ١‏ الأسماء وَالصّفات ) ( 458 ) بإسنادٍ فيه ضعف : 

(؟ ١)‏ إبطال التأريلات » ( .)98/1١‏ 


١١/ 


من الصّحابة بعد العشرة ... )(0, 

ايأ : وعلى أي حال» لا يقد قول الصّحابي على قول الوسول ملقب 
وتحمل مخالفة الصّحابي للحديث المرفوع على عدم العلم به» لما عرف 
عنهم من التّمِشْكُ بالسئن» وقد جاءت أحاديث عديدة عن غير واحد من 
الصحابة فيها إثبات هذه الصّفة لله عر وجل صراحةً مئل : - حديث أبي سعيد 
المتقدّم في ٠‏ صحيح البخاري ) وفيه : 

( يكشف ربنا عن ساقه )(©, 

© وحديث ابن مسعود؛ عند عبدالله بن أحمد في « السنّة » ١.9‏ ), 
والطبراني في ١‏ الكبير ) ( */ة 1 والبيهقي في ١‏ البعث ) ( 454 ) يإسناد 
صحيح متّصل رجاله ثقات» وفيه : 

« يكشف الله عن ساقه » . 

© وحديث أبي هريرة؛ عند ابن منده في « الإيمان ) ( 8152811١‏ )» و 
١‏ الرد على الجهمية ) ( 4١٠‏ )» وابن جرير في ١‏ التّفسير » ( 79 / 5١‏ ) وفيه : 

يكشف الله عن ساقه ) وفيه قبل هذه العبارة ؛ 

أن رسول الله مه تلا هذه الآبة (٠‏ يوم يكشف عن ساق 4 2 . 

وهذا إسناد صحيح؛ ونحوه عند الدّارمي في « السئن » ( ؟ / 05" ) 


١) ١ (‏ إبطال التأويلات -15.0/1١)‏ 51ل). 
١ (‏ ) وقد صحت هذه اللفظة في حديث أبي سعيد وقد حاول بعضهم تضعيفها 
والتُشكيك في صكُتها دون أي دليل أو حجّة: ولا يشّسع المقام هنا لبسط الطّرق والكلام عليهاء 
وانظر التُعليق على ٠‏ مجلس من فوائد اللَّيث بن سعد » 4999 - "١‏ ) و١‏ المنهل الرقراق » 


ةك امم 


١1١ 


بإسناد حسن» وفيه : ٠‏ فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودأء وذلك قوله 
وو ا 

وقد أغنانا الله عد وجل بهذا التفسير النوي المعصوم من الزّلل والوهم 
والخطأ جميع الأقوال الأخرى» فلا يعدل عنه بشيء يلوح في العقل؛ أو بأمر 
انقدح في التّفسء أو بوجد وذوق العصرانيين7»!! 

ورحم الله الإمام الذّهبي فإنّهِ قال مقولة تستحق أن تكتب بماء الذُهبء 
وهي : «إذا رأيت المتكلم | المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد» 
وهات العقل؛ فاعلم أنّه أبو جهل؛ وإذا رأيت السّالك التّوحيدي؛ يقول : 
من البّقل ومن العقلء وهاتٍ الذّوق والوجدء فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة 
كنار لكل فيه» فإ جَيِنت منه فاهربء وإلّا فاصرعه؛ واباك على صدره 
واقرأ عليه آية الكرسيء واخئقه )0©. 

ثالثاً : من حمل الآية على معنى الشّدّة : فإنه لم يعطل هذه الصّفة لله 
- عد وجل - وا يثبتها بالأحاديث الصّريحة الصّحيحة الواردة فيهاء فهل 
يقبل الأشاعرة هذا من السلف الصّالح - رحمهم الله تعالى -: أم أنّهم يلجأون 
إلى أقوالهم محتيجين بها إن لاحت لهم الموافقة» ويعرضون عنهاء ولا يلتفتون 
إليهاإن لم توافق مذهبهم !! نقول لهم : هذا على التنزل» وإلا فإِنْ رسول الله 
َه ذكر هذه الصّفة وأضافها لربّه - عر وجل - وتلا الآية و يوم يكشف عن 


١١‏ ) من أمثال الغزالي في كتابه الذي جرء فيه على أعلام الأئة وعدماء الملّة 9 السئة 
الويّة » ( ه١١‏ - ١١07‏ ) وقد كشف جماعة من العلماء أخطاءه وأوهامه فيه» فجزاهم الله 
خخيراً + 

.) 497 / 8 ( » سير أعلام الثبلاء‎ ١) ١( 
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ساق 4 ولا نعدل عن هذا لأيّ قول آخره وهذا من مقتضيات توحيد 
الاتباع . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

١‏ وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أَنَّ ذلك صفة الل لأنّه سبحانه لم 
يضف الشاق إليهء, وما ذكره مجرداً من الإضافة» منكراً وَالّذين أُثبتوا ذلك 
صفة) كاليدين زالأمبعة كلم ودرا ذلك من ظاهر القرآن» وما أثبتوه بحديث 
5 سعيد الخدري المتّفق على صِحّته) وهو حديث الشفاعة الطويل؛ وفيه : 
« فيكشف الوب عن ساقه؛ فيخئون له سجّداً » . 

ومن حمل الآية على ذلك» قال : 

قوله تعالى : فو يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى الشجود 4 مطابق لقوله 
عل : « فيكشف عن ساقه؛ فيخرون له سجّداً )» وتنكيره للتُعظيم والتّفخيم 
كأنّه قال : يكشف عن ساق عظيمة؛ جلَّت عظمتهاء وتعالى شأنها؛ أن يكون 
لها نظير» أو مثيل» أو شبيه )(©. 

ومن هنا يُعلم خطأ من نقل تفسير ابن عئاس على الآية الذي يحتمل 
المعنى المذكور في اللّغة لولا ما ورد عن رسول اللَّ له فيهاء وإسقاطه على 
. الحديث الذي فيه « ساقه » مضاف إلى ذاته عر وجل» فهذا الإسقاط يمخالف 
منهج الشلف الصّالحء وفيه تعطيل للصّفات الثبنة لله عو وجل» وهو ما وقع فيه 
النثووي - عفى الله عنّا وعنه - في كلامه السابق . 

رابعاً : نا من تأوّل الحديث بنحو ما قاله التُووي؛ فهو غلط من 


.) 897” 7/01١ ( » الصّواعق المرسلة‎ ١) ١( 


١ 


0 . 
أحدها : أنه ورد في الأحاديث : ١‏ فيتمئل لهم الؤب» وقد كشف عن 
مناقه ده التق لا مقودريا . 

والثاني : أَنْهم المسوه يتبعوه» فينجوا من الأهوال والشّدائد التي وقع فيها 
من كان يعبد غير الل وإذا كان كذلك؛ لم يبجز أن ياتمسوه على صفة تلحقهم 
فيها الصَّدَّة والأهوال . 

الثالث : أنه قال « فيخئون سججداً » والشجود لذيكرن للشدائد:. 

الؤابع : إِنْ جار تأويل هذا على المّدّةَ جاز تأويل قوله : « ترون ربكم ) 
على رؤية أفعاله وكراماته !! وقد امتنع فعا قات و 


وجوه 


2 0 3) لا لا 


)١ (‏ ذكرها أبو يعلى في ( إبطال التأويلات ؛ ( ١‏ / 155 06). 

( ؟ ) وانظر الكلام على هذه الصّفة أيضاً في : 9 الصّحاح » ( 5 / ١414‏ ) و 3 ترح 
لفق وه 1 ان رادا اميق لبور بحي[ ]نووالق كرف الاركي 
(؟/ 445 - وتعليقنا عليه )» و « أقاويل الثقات » ( 117 ) ٠‏ 


١١ 


الفصل الثالث 


الخخب والرضده 
والسخط والكراهة 


قال ( * / 17 ) في شرح قوله عي : « لقي اللّه تعالى وهو عليه 
غضبان ) . 

وفي الرٌواية الأخرى : ( وهو عنه معرض ) ما نصّه : 

« فقال العلماء : الإعراضٌ والغضب والسخط من الله - تعالى - هو إرادته 
إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه: وإنكار فعله وذئّه: والله أعلم ) . 

وقال ( * / 5/8 ) معلّقاً على ما جاء في الحديث : ١‏ فيقول آدم وغيره من 
الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم : إِنَّ ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ) : 

« المراد بغضب الله - تعالى : ما يظهر من انتقامه من عصاه؛ وما يرونه 
من أليم عذابه» وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم نكن ولا يكون 
مثلها . ولا شك في أَنّْ هذا كله لم يتقدّم قبل ذلك اليوم مثله» ولا يكون بعده 
مثله» فهذا معنى غضب اللَّه - تعالى -» كما أَنَّ رضاه ظهور رحمته ولطفه يمن 
أراد به الخير والكرامة: لأنّ اللّه - تعالى - يستحيل في حقّه النمئرٍ في الغضب 
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والؤضاء واللّه أعلم ) انتهى , 

وقال ( 107 / 18 ) عند قوله مله : ٠‏ لمًا قضى الله الخلق كتب في 
ل ل ا ا للستي و 

ففسرٌ ( الغضب ) بقوله : « قال العلماء9© : غضب الله - تعالى - 
ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة» فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة العبد تسئى رضا 
ورحمة؛ وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمّى غضبأ وإرادته سبحانه وتعالى 
صفة له قديمة» يريد بها - جميع المرادات . 

وقال ( ١١ - ٠١ / 1١‏ ) عند قوله ميل : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم لذن يوي اي 

« قال العلماء : الرضى والسخط والكراهة من اللَّه - تعالى -» المراد بها 
أمره ونهيه؛ وثوابه وعقابه» أو : إرادته التّواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم ) 
انتهى . 

قلت : كلامه - رحمه الله تعالى - في هذه الصّفات من التُأويل 
المردود”'»؛ وليس على منهج السَلف الصّالح في إثبات ما أثبته الله لنفسهء وما 
أثبته نيه عله لربه. فإنّه سبحانه نرّه نفسه ثم أعقب ذلك بمدحه رسله لأبَد لا 
يصدر عنهم إلا ما يليق به جل جلاله» وذلك في قوله : :9( سبحان ربك رب 
العرّة عمًا يصفون » وسلامٌ على المُرسَلين 04©. 


١ (‏ ) ونحو الكلام المذكور هنا عند المازري في ١‏ المعلم » ( 5 / 184 ) , 

» وقد تاع اتوي الغاضي عباضاً في هذا ليل بارته شه مما في الإكسال‎ ) ١ 
. له 4976378-57 ) مم تغيير يسير جد‎ 

.ا١مإ‎ - م١‎ : ؟)الصافات‎ (١ 


١»: 


ومن بين هذه الصّفات التي وردت في الكباب وصحيح السنّة على وجه 
الإثبات : ( الغضب ) و( الرضى ) و ( السخط ) و ( الكراهة ) وهي صفات 
الفمل الل عل ول.-'تتزها ها مجافت من غير تأوبلة. وي له سيجانة 
مفات حفيقية على ما يليق به ولا تُشبه ما ينُصف به المخلوق من ذلك» ولا 
زم منها ما يلزم في المخلوق» فلا حية فيما ذكره الثوري : ٠‏ أن ال 
تعالى - يستحيل في حمّه التّْيِرِ في الغضب والرضا »» فهذا ظن أَنَّ انُصاف الله 
- عد وجل - بهذو الضّفات يلزم منه أن تكون فيه سبحانه على نحو ما هي في 
المخلوق !! وهذا القن أوقع التُووي وغيره في حمأة اللأويل» الذي هو - في 
حقيقته - ضرب من ضروب لتُعطيل؛ لأنّه نفى هذه الصّفات بحكة أنّها إرادة ! 
فالاضا عنده إرادة الثُواب» والغضب والسخط والكراهة إرادة العقاب» فإرجاع 
هذه الصّفات إلى الإرادة؛ أو إيقاع الفعل؛ خطأ ظاهر, وخلاف مذهب السشلف 
الصّالح . 

قال ابن أبي العز الحنفي شارحاً مقولة الطحاوي في ١‏ عقيدته » المشهورة 
اتتجمة عيها لارالله ينعت ويرونيء :33 كاعدء من الورى :180 

ووشلهت الكلف وسائر الأئئّة إثبات صفة الغضبء والرضى» والعداوة) 
والولاية» والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصّفات» التي ورد بها الكتاب 
والسئّة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله - تعالى -» كما 
يقولون مغل ذلك في الشمع؛ والبصرء والكلام؛ وسائر الصّفات )2©20. ثم قال - 
همه اللداتفالن د : 


١ (‏ ) ه شرح العقيدة الطّحاوية » ( 854 ) . 


١ 


« ويقال لمن تأوّل الغضب والرضى يإرادة الإحسان له نولت هذا ؟ 
فلا بدٌ أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب؛ والرضى الميل والشهرة وذلك 
ل يق لله - تعالى - ! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي يدش عن مفة 
الغضبء لا أنه الغضب . 

ويُقال له : وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء فهي ميل ميل الحي إلى لى الشيء؛ أو 
أ لاد وتاج فل الح م لامي إلام يجب ل مش أوبدق عه 
مضرّة؛ وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر قر إليه؛ ويزداد بوجوده. وينتقص بعدمه 
فالمعنى الذي صرفت إليه لظ كالمعنى الذي صرفنه عند سواء, فَإنْ جاز 
هذا جاز ذاك؛ وإن ن امتنع هذا امتنع ذاك . 

فإن قال الإرادة التي يوصف بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبدء 
وإن كان كل منهما حقيقة ؟ قيل له : فقل : : إِنّ الغضب والرضى الذي يوصف 
له وكات لها بومق :و الفلو تو كا 2 مي بر 

فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصّفات, لم يتعن 
اللأريل؛ بل يجب ترك نك تسلم من اثناقضء وتسلم أيضاً من تمطيل 
أسماء الله - تعالى - وصفاته بلا موجبء فإنَّ صرف القرآن عن ظاهره 
ركد ير برعيه عر ؛ ولا يكون الموجب للصّرف ما دلَّهِ عليه عقلهء إذ 
العقول مختلفة» فكل يقول إِنَّ عقله دلّه على خلاف ما يقوله الآخر )(©, 

وهذا الذي ذكره ابن أبي العر الحنفي؛ هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن 


ثيمية) وتلميذه ابن القيم في كثير من المناسبات؛ فقد توجّها - رحمهما الله 
سسسسساللل ل ل سسسبحببببي 


, شرح العقيدة الطحارية » ( 8ه - ومع‎ ١ )١( 
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تعالى - إلى من أَوّل هذه الصفات بالبّقدء وإليك بعضاً من كلامهما : 

قال شيخ الإسلام : « ... فإن لعن قو قزل أذ سورع 
بحياةء» عليم بعلم قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير إبصرء متكلم بكلام؛ 
ويجعل ذلك حقيقة وينازع في محته ورضاهء وغضبه وكراهته؛ فيجعل ذلك 
مجازاً ويفسّره ا بالإرادة» وإما يبعض المخلوقات من انعم والعقوبات» فيقال 
د + لا فرق بين ما تفيته وما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخخر ٠‏ 

فإِنُ قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين ! فكذلك محيته ورضاه 
وغضبه. وهذا هو التمثيل . ' 

ون قلت : إن له إرادة تليق بهء كما أنّ للمخلوق إرادة تليق به . قيل له : 
وكذلك له محيّة تليق به» وللمخلوق محة تليق به» وله رضى وغضب يليق 
به. وللمخلوق رضا وغضب يليق به ٠‏ 

وإِنْ قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . فيقال له : والإرادة 
ميل الئفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرّة . 

فإِنُ قلت : هذه إرادة المخلوق . قيل لك : وهذا ف تارف 00 

وعرض ابن القيم سب المأؤّلة لهذه الصّفات» وردها بحجج دامغة؛ 
فتقال : 

و فإنْ قلت : إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستازم تشبيهاً وتجسيماء 
وإثبات حقائق هذه الصّفات يستلزم التُشبيه والنُجسيم» ئها لا تعقل إِلّا في 
الأجساء؛ فإنَّ الّحمة رفَةٌ تعتري طبيعة الحيوان» والمحة ميل النّفس لجلب ما 


ااال 0ك 


ل ل لان 
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ينفعها» والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه ! 
قبل لك : وكذلك الإرادة هي ميل الس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما 


8 أأاءى د : 0 0 ١‏ 

يضرهاء وكذلك جميع ما أنه من الصّفات إِّما هي أعراض قائمة بالأجسام في 
الشّاهد إن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم؛ أو صفة عرضية قائمة 
به» وكذلك المع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصف, فكيف لزم التُشبيه 
والنّجسيم من إثبات تلك الصّفات ولم يلزم من إثبات هذه ؟! )20 انتهى . 

نهذا كلام متين قوي للغاية؛ وهو في مناقشة ما أورده الُووي من تأويل 
هله الفة؛ فالحق وأهل الحق يثبتون هذه الصّفات لله - عو وجل - على 
أنها صفات فعلية ذاتية حقيقة له سبحانه على م يليق به" فلا تقعضي عندهى 
نقصاً ولا تشبيهأء كما أَنّهِم يثبتون لازم تلك الصّفات؛ وهي إرادته سبحانه 
الثُواب والعقاب» ولكن لا يوجبان ذلك عليه كما تقول المعتزلة ولا يقولون 
بما قد يفهم من كلام التُووي وصرّح به بعض أهل التُعطيل من أَنّ تفسير سحخطه 
وكرهه - بزعمهم - ما يقعون فيه من البلايا والهلكة والضيق وَالشُدّة وآية 
ذلك عندهم : ما يتقلّب فيه الئاس من هذه الحالات, وما أشبههاء وأنَّ حئه 
ورضاه عكس ذلك !! 

. ) 98/1١ ( » مختصر الصّواعق المرسلة‎ ١ ) ١ ( 

( 1 ) وند نفل محفق و دقع شبه التشبيه » ( 07) في تقديمه له كديا وبهتانا التأويل عن 
الشلف» ومن بينهم : الإمام مالك؛ وقد يكنا أنّ ذلك كذب عليه عند حدينا عن ( نزول اله 
" ع وجل - في الثلث الأخير من اليل )» ومن نقل عنهم التأويل أيضاً : أبو الحسن الأشعري 
في ١‏ رسالته إلى أهل الثّغر ) ( 1, ) وأنه أوْل صفة الضا والغضب بالإرادة !! ونقل نحو ذلك 
عن الآلوسي في ٠‏ تفسيره » ( ٠٠ / ١‏ - 19 ) إلا أله قال : ٠‏ شما ثقل عنه من تأويل صفة - 


١١8 


فهذى دعوى,. ما رأينا أبطل ولا أبعل من صحيح لغات العرب والعجم 
منها !! 

ففيها : إذا كان أولياء اللّه المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في 
ضيق وشدَّة وعِوَزِ من المآكل والمشارب؛ وفي خوف وبلاءء كانوا - على 
حسب هذه الدّعوى - في سخط من الله وغضب وعقاب !! وإذا كان الكافر 
في خحصب ودعة وأمن وعافية» وانّسعت عليه دنياه من مآكل الحرام؛ وشرب 
الخمور؛ كانوا في رضى من الله وفي محيّة, ما رأينا تأويلاً أبعد عن الحق من 
هذا التأويل7©» اللّهم إَا نبرأ إليك منه» ونبراً من كل ما يخالف منهج السشلف 
في العقيدة والدّعوة» والعلم والعمل» ومن كل من يطعن فيه وفي أهله قديهاً 
وحديثاً . 


- الوحمة؛ إما غير ثابت أو مرجوع عنه» والأعمال بالخواتيم» وكذا قال في حقٌّ غيره من 
القائلين به من أهل السئّةء على أنّه إذا سلم الئأس كفى» ومن ادُعى ورود ذلك عن سلف 
المسلمين فليأت ببرهان مبين» فما كل من قال يسمع؛ ولا كل من ترأس يتبع . 

أمَا الخيام فإنّها كخيامهم وأرى نساء الح غير نسائهم 

والعجب من علماء أعلام» ومحققين فخام» كيف غفلوا عمًا قلناه» وناموا عكا حمّقنا» 
ولا أظليك في مرية منه؛ وإنْ قل ناقلوهء وكثر منكروه ط كم من فعةٍ قليل غلبت فهة كثيرة بإذن 
الله » [ البقرة : 49؟ ع » انتهى . 

وانظر في إثبات الصّغات المذكورة لله - عرٌ وجل - وبيان عقيدة الشلف فيها : 9 رد 
الدارمي على بشر المريسي » ( 145 )» و ١‏ شرح العقيدة الواسطية » ( 1 - 54 ) لهراس» و 
٠‏ الووضة التَديّة شرح الواسطية » ( 44 - 417 )» و ١‏ أقاويل الثّقات » ( ١١1)؛‏ و 9 قطف الثم ) 
(518). 

١ (‏ ) راجع ٠‏ رد الإمام عثمان بن سعيد الدّارمي على بشر المريسي » ( ٠ ) 5٠١‏ 
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قال ( * / 4؟ ) في تفسير قوله مه : « فلا يزال يدعو الله تعالى حتى 
يضحك الله تعالى منه » ما نصّه : 

و قال العلماء : ضحك الله - تعالى - منه» هو : رضاه بفعل عبده 
ركف زرا وإظهار “تنه غلبا بوإيجابها: عليم:والله أعليع + 

وقال أيضاً "١‏ / *4 ) في تفسير ما جاء في ( الصّحيح » : « قالوا : بم 
تضحك يا رسول الله ؟! 

قال : من ضحك ربٌ العالمين ) : 

« قد قدّمنا معنى الضَْحَك من الله تعالى» وهو : الؤضى والّحمة وإرادة 
النعير للم يشام :رشبت من غبادم الله أعلم 6:.: 

وقال أيضاً ( ١١‏ / +" ) في تفسير قوله مُه : « يضحك الله إلى 
رجلين ... ») : 

« قال القاضي : الضّحَك هنا استعارة في حق الله تعالى له ةو 
عليه سبحانه الضَّْحك المعروف في حمّناء لأ مما يصح من الأجسام؛ وممن 
يجوز عليه تغثِر الحالات» واللّه تعالى منرّه عن ذلكء وأا المراد به الرؤضا 


١١ 


بفعلهماء والثُواب عليه وحمد فعلهم(') ومحيته وتلفي ول اللااليهنا 
بذلك, لأَنْ الضّحك من أحدنا مما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره 
لمن يلقأه ) . 

قال : « ويحتمل أن يكون المراد هنا : ضحك ملائكة الله تعالى الّذين 
يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنّة» كما يُقال : « قتل الشلطانٌ ثُلاناً » أي : 
أمرَ بقتله ) . 

قلت : هذه التأويلات باطلة» وصرف للكلام عن ظاهره من غير دليل ولا 
قرينة» وهذه الصّفة من الصّفات التي يجب الإيمان بها على منهج الشلف 
الصّالح سه لل - فأ ةب إيات شح يا - ا 
وجل - بلا صفة تصف ضحكه - جل ثبالله - لا لا ولا يشبه ضحكه بضحك 
مقن شحكهم كات ب تون ول مك كنا أعم لي ع 
ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله - عر وجل - استأثر 
0 
بقلوبناء منصتون عمّا لم بين لنا مما استأثر الله - تعالى - بعلمه )0©. 

ووجه بطلان التأويلات المذكورة : إن سبحانه مظهر رضاه ومحيته 
ورحمته مع عدم الأشياء التي وردت في الخبر من القتل والدُعاء» فلم يصح 

١ (‏ ) قال المازري في « لمعلم » :)١7١0/1١(‏ 
٠ ٍ‏ الضحك من الله محمول على إظهارٍ الرضا الول إذ الضحك في البشر علامة على 
ذلك ؛ . انتهى . 


وهذا معنى قول النوويء وسيأتي الردٌ عليه . 
( ؟ ) ١‏ التوحيد » لابن خريمة ( .)١8١ - ١7٠.‏ 


١ 


حمل ما ورد به الخبر من الضّْحك على الوضى والكحمة) لأنّه إن جاز تأويله 
على هذا جاز تأويل قوله عَيْْهِ  :‏ إِنُكم ترون ربكم ) على معنى : ترون 
بعطفه 0 وثوابه ورحمته» وقد أجمعنا 00 2-0 ا فساد هذا 
قالوه من إظهار الفضل والتّعمة 0 : 5 50 
ما قالوه» كذلك في صفاته سبحانه» وهذه الصّفة ( الضْحك ) تختصٌ 
الات دون ما ذكروه من العم والفضل0"؟. 

وأا تفسير ) الضْحك ( بلازمه وهو الوضى أو المحئكة أو إرادة الخير» 
فهذا نفي وتعطيل لهذه الضّفة؛ أوجبه سوء ظن المعطلة برهم حيث تومٌّموا أَنَّ 
كا ا الع عم 0 
والشخط والكراهة )("©. 
يجوز عليه تخ تغْكْر الحالات» واوا فاخي اننيد قاذ اق لاعاذتة مدنة 
القطويل» فارجع إليه به . 

نعم إِنَّ في قول المتأول : الضَّحَك هو الؤضى أو الرّحمة أو ما شابه ذلك 
صدقاً في بعض قوله؛ لأنّه سبحانه لا يضحك لأحبٍ إلا عن رضى؛ فيجتمع منه 
الصْحَكَ والوضاء ولاترسوف لاعن عد ولكن يُقال لهذا المتأوّل : أنت تنفي 

.)7١9- 5١8/1١ ( » إبطال الثأويلات‎ ١ رظنا)١(‎ 

(؟١)انظر‏ رص ؟١١).‏ 


تفيل 


الضّحك عن الله وتثبت الإضا وحده("©) وهذا هو عين التُعطيل؛ لأنَّ 
حجّتك في نفي ( الضَّحك ) تصلح في نفي ( الوضا )» فلم فقت ؟! 
وحولت العريية إلى غير وجهها ؟! وتلاعبث بالْصوص من غير قاعدة مطردة» 
وهكذا الباطل فإنّه لا يستقيم على وجهٍ واحد, ولا يكجه إلى تجاه لا عِوَجٍ 
فيه» بل تراه متلجلجاً لا يستقيم على سياقة واحدةٍ . 

وقد درج السلف على إثبات هذه الصّفة لله عرّ وجل» فقد أسند 
الذّهبي”” إلى أبي بيد القاسم بن سلام أنه ذكر الباب الذي تروى فيه صفات 
اللّه تعالى» ومنها : « ضحك ربنا )» فقال : « هذه أحاديث صحاح؛ حملها 
أضحان الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لا نشك فيهاء 
ولكن إذا قيل : كيف يضحك ؟ قلنا : لا نفس؛ هذاء ولا سَمِعنا أحداً يُفْسّره ) . 

وعلّق عليه الذّهبِي بقوله : « قلت : قد فكر علماء الشلف المهعٌ من 
الألفاظ وغير المهم, وما أَبقُوا مُمكناًء وآيات الصّفات وأحاديثها لم يتعؤضوا 
لتأويلها أصلاًء وهي أَهمٌ الدّين» فلو كان تأويلها سائغاً أو حتماًء لبادروا إليه: 
فعُلمَ قطعاً أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحقء لا تفسير لها غير ذلك» 
نزي ارذللةه:وتيكك قوف نعلت مسد آليا :صقا لله حاقناق د 
استأثر اللّه بعلم حقائقهاء وأنّها لا تشبه صفات المخلوقين» كما أنَّ ذاته 
المقدّسة لا تماثل ذوات المخلوقين» قالكتاب والسئّة نطق بهاء والّسول عَلئ 

١ (‏ ) انظر « رد الدارمي على بشر المريسي » ( ١15‏ ) . 


١ (‏ ) في ١‏ السّير » ( ٠١‏ / 005 ) وذكرةٌ عن أبي حُبيد أيضاً ابن عبدالبر في « التّمهيد ) 
.)١ 6١-١ :9/1(‏ 


١١ 


بلغ وما تعرّض لتأويل» مع كون الباري قال : 8 لتبين للئّاس ما نرّل 
إليهم 74" فعلينا الإيمان والتُسليم للنُصوصء واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) انتهى . 

قال الآجري تحت ( باب الإيمان بأنَّ اللّه عرّ وجل يضحك ) : 

« اعلموا - وفقنا الله وإيّاكم للوّشاد من القول والعمل - أنَّ أهل الحق 
يصفون الله - عر وجل - بما وصف به نفسه عرٌّ وجل» وبما وصفه به رسوله 
َه وبما وصفه به الصّحابة رضي الله عنهم . 

وهذا مذهب العلماء مكّن اتْبع ولم يبتدع» ولا يُقال فيه : كيف ؟ بل 
النُسليم له والإيمان به : أن اللّه يضحكء كذا روى عن الئبِي مُه وعن صحابته 
رضي الله عنهم» فلا يتكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق )» ثم أخحذ 
في سرد الأحاديث الواردة في ذلك؛ ثمٌ قال : « هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا 
تقول فيها : كيف ؟ والّذين نقلوا هذه السئن هم انين نقلوا إلينا السئن في 
الطهارة رَفي الصّلاة» وفي الرّكاة» وفي الصٌّيامء والحج» والجهاد. وسائر 
الأحكام من الحلال والحرام» فقبلها العلماء منهم أحسن قبول؛ ولا يرد هذه 
اناق إلاامن يلعبج المت الممترلق فدرن عارضى نيا أو نوفا او قال يت 
فاتّهموه واحذروه )("©. 

وعلق الشيخ محمد خليل هراس على الحديث الأخير من المواطن 
الثلاثة التي ذكرها النُووي في تأويل هذه الصّفةء وهو قوله َيه : « يضحك الله 


)١(‏ التحل : ؛؛:. 


(؟ )«الشريعة » (لالا1ا 2 .)١84‏ 
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إلى رجلين ... ) : 

و ويثبت أهل السئّة والجماعة الضّحك لله عزّ وجل كما أناده هذا 
الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه؛ والّذي لا يشبهه ضحك 
المخلوقين؛ عندما يستخفّهم الفرح» أو يستفرّهم الطرب» بل هو معنى يحدث 
في ذاته عند وجود مقتضيه وا يحدث بمشيئته وحكمته؛ فإنَّ الضّْحك أما 
ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب؛ يخرج عن نظائره» وهذه الحالة 
المذكورة في هذا الحديث كذلك: فإِنَّ تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة 
في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر ومعاقبته في الدّنيا والآخرة» فإذا منّ 
الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتُوبة» وهداه للدّخول في الإسلام» وقاتل في 
سبيل اللّه؛ حتى يستشهد؛؟ فيدخل الجنئة كان كذلك من الأمور العجيبة حقّاً . 

وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه؛ فإنَّ 
المسلم يُقاتل في سبيل الله ويقتله الكافرء فيكرم الله المسلم بالشّهادة ثم 
يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله» فيدخلان الجنة 

وأا تأويل ضحكه سبحانه بارضا أو القبول» أو أن الشيء ل عنده بمحل 
ما يضحك منه» وليس هناك في الحقيقة ضحك : فهو نفي لما أثبته رسول الله 
َه لرئه فلا يُلتفت إليه )0"©. 

وقد وقع في تأويل صفة ( الضّحك ) لله سبحانه ابن حجر في « الفتح ) 

5 / .4 ) وعدّله الشيخ ابن باز في تعليقه عليه . 


١ (‏ ) و شرح العقيدة الواسطية ») ( .)1١١* - ١١1‏ 


ضال 


م ع( | لاكن نل 


وكذا وقع في « مشكل الحديث ) ( ص 45 - ١ه‏ ) لابن فورك 
وو الأسماء وَالصّفات ) ( 478 ) - نقلاً عن أبي الحسن بن مهدي الطبري - 
تأويلات باطلة» فيها نحو ما قوره النُووي؛ فتنيّه لهاء فإ عقيدة السّلف على 
خلاقهاء والله الموفق لا رثٌ شوان0©. 


ل ]ا لا ]ا لا 


)١ (‏ وانظر أيضاً في إثبات هذه الصّفة : « تأويل مختلف الحديث 6( 17/5 ) لابن 
قنيبة» و « قطف الثّمر » ( 58 )» و ١‏ أقاويل الثقات » ( 75 ) . 


١ 71/ 


0 


ليت 
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قال مفسراً قوله عَيُّهِ : ٠‏ لله شد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 


بالفلاة »» قال ( /ا١‏ / 5١ - ٠٠١‏ )ها نصّه : 

٠‏ قال العلماء : فرح الله - تعالى - هو رضاه . وقال المازري20© : الفرح 
ينقسم على وجوه؛ منها : الشرور» والشرور يُقارنه"2 الوْضا بالمسرور به» قال : 
فالعراد هنا + أن الله - اتعالن > برضن 'توية غيده أهدٌ ما برض واجد عبالنة 
بالفلاة» فعّر عن الرّضا بالفرح تأكيداً لمعنى لضا في نفس الشامع» ومبالغة في 
تقريره ) . 

قلت : بل ( فرح الله ) صفة من صفاته الحقيقئة» لا يشبه صفات 
المخلوقين» ولا ينل ولا يعطّل» ولا يجحدء ولا يأو بتأويل يخالف ظاهره. 
كما صنع النّووي - رحمه الله تعالى - . 

واعلم - وفمّك الله - أنَّ الكلام في الفرح قريب من الكلام في الحديث 
الذي تقدّم في الضَّحكء والقول فيه كالقول في ذلك والأصل الأخذ بظاهر 


١ (‏ ) في «١‏ المعلم بفوائد مسلم ) (” / 1١88 - ١841‏ ). 
( ؟ ) في المطبوع ١‏ يقاربه » بالباء الموحدة» وما أثبتناه هو الموافق لما عند المازري . 


١6 


الأحاديث؛ وليس في حملها على ظاهرها ما يحيل صفاته سبحانه» ولا 
يكهيا طكا الستسن: أن لا نشبت فرحا هو الشرور» أنه يقنضي جواز 
الشهوة والحاجة عليه» ومن قوله تعالى  :‏ حتّى إذا كنتم في القُلك وجرين 
بهم بريح طيّبة وفرحوا بها 204 أي : سرّوا بهاء ولا نثبت أيضأ فرحاً هو 
البطر والأش لأَنّهما لا يليقان بالل عرٌ وجل» ومنه قوله تعالى : 9 ولا 
تفرحوا بما آناكم 4("©: وقوله : 9 إِنَّ اللّه لا يحب الفرحين 294 وقوله : 
١‏ إِنه لفرح ُخور 4”»: يعني بذلك : فرح البطر والأشرء بل نثبت ذلك 
صفة كما أثبتنا صفة الوجه واليدين وَالسّمع والبصر؛ فلا داعي لما نقله 
التّووي عن المازري في ١‏ المعلم ) فهو من التأويل المردود» وبنحوه قال 
ابن فورك في ( مشكل الحديث ) ( 55 ).؛ والخطابي وعلي بن محمّد 
الطّبري» كما في « الأسماء والصفات ) ( 40 - 478 ) للبيهقي؛ 
والقرطبي في « المفهم ) كما في ١‏ الفتح ) ( ١٠١5/١١‏ )!! 

فهذا غلط منهم لأنَّ هذا القول عندهم أَنَّ الّضا بمعنى الإرادة» وإرادة الله 
سبحانه لا تخت بما ذكر في الخبر من التّوبة» لأنَّ ضدٌّ التُوبة مما كان عليه 
قبل ذلك» كان الله مريداً له*©. 

قال شارح العقيدة الواسطية » معلقاً على الحديث الذي أوردناه في 


و ا 

١؟‏ )الحديد: ؟"؟. 

(8 ) القصص :76. 

.3٠١ (:)هود:‎ 

( ه ) من ١‏ إبطال الثأويلات ) ( ١45 - 547/١‏ ) بتصيف . 


١> 


مطلع هذا المبحث : 

« في هذا الحديث إثبات صفة الفرح للَّه - عر وجل - والكلام فيه 
كالكلام في غيره من الصّفات : إِنّه صفة حقيقيّة لله - عر وجل - على ما يليق 
به» وهو من صفات الفعل التّابعة لمشيكئته تعالى وقدرته. فيحدث له هذا المعنى 
المعئر عنه ب ١‏ الفرح ) عندما يحدث عبده التّوبة والإنابة إليه» وهو مستلزم 
لرضاه عن عبده الثّائب وقبول توبته» وإذا كان الفرح من المخلوق على أنواع» 
فقد يكون فرح خمّة وسرور وطرب» وقد يكون فرح أشر وبطر, فاللّه - عر 
وجل - منرّه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه؛ لا في ذاته ولا 
في أسبابه» ولا في غاياته» فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن 
يتعةضوا لهاء وغايته إتمام نعمته على الثّائبين المنيبين . 

وأنَا تفسير الفرح بلازمه» وهو الؤضى» وتفسير الؤضى بإرادة الثُواب» فكل 

, / 

ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربُهم» 
حيث تَوهّموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق» تعالى اللّه عن 


تشبيههم وتعطيلهم )2©0. 


لا لا ]ا ا لا 


١ (‏ ) « شرح العقيدة الواسطية » ( ١١5 - 1١١‏ ) لهراسء وانظر : ٠‏ قطف الثّمر) 
( وه - 54 )» و ١‏ رد الإمام الدّارمي على بشر المريسي » ( ١198‏ - وما بعده ) . 


1 


0 


قال ( ه / ١١‏ ) معلقاً على قوله مَكلَهِ : « أحب البلاد إلى الله مساجدها 
وأبغض البلاد إلى اللّه أسواقها ) قال ما نضّه : 

ووالكنب والبعض من الله - تعالى - : إرادته الخير والشّرء أو فعله ذلك 
يكن أسغدة أو أشقاة 6.. 


75 ٍِ 3 


وورد في الحديث : في الذي قال في قل هو الله أحد : « أنا أحبٌ أَنْ أقرأ 
بها » وعلّلَ ذلك بقوله : ؛ لأنّها صفة الوّحمن » : فقالَ النببئ َيه : « أخبروه أنَّ 
لله يحثه » فعلّق عليه 59 / 98 - 55 ) بما نصّه : 

« قال المازري( : محيّة الله - تعالى - لعباده : إرادة ثوابهم وتنعيمهم . 
وقيل : محيّنه لهم نفس الإثابة والشّنعيم لا الإرادة ») . 

وقال ( ١15١ / ١6‏ ) : ( ومحية الله - تعالى - لعبده : تمكينه من طاعته 

١ (‏ ) وهذا نص كلامه في « المعلم ) ( "١8/01١‏ ): 

« الباري لا يوصف بخحية المعهودة فيناء لأنّه يتقدّس عن أن ميل أو يمال إليه» وليسّ بذي 

ع أ يلك اقبت ارق الذي احكي انه لاما دري ولا بسي تكو مجاه 


للخلق : إرادته لثوابهم وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم» وعلى رأي بعضهم أن لمحب راجعة 
إلى نفس الإثابة والتنعيم لا للإرادة . 
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وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه» هذه مباديها, 
وإمّا غايتها : فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه يبصيرته؛ فيكون كما قال 
في الحديث الصّحيح 0 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به) وبصره 
... ) إلى آخرهء هذا كلام القاضي ) . 

وقال ( ١154 / ١١‏ ) مفشراً قوله مَل : « بأنّ اللّه قد أحيّك كما أحببته 
فيه ) : 

٠‏ قال العلماء : محيّة اللّه عبده؛ هي : رحمته له ورضاه عنه؛ وإرادته له 
الخير؛ وأن يفعل به فعل المحب من الخير» وأصل المحبّة في حق العباد : ميل 
القلب» واللّه - تعالى - منرّه عن ذلك » . 

قلت : هذا من التأويل المخالف لما عليه السّلف الصّالح» والمردود عند 
أهل السئّة وَالجماعة» وسبق أن ذكرنا وجوه بطلانه من ناحية عقليّة» كلامنا 
على صفة ( الغضب وَالوَضى وَالسشخط والكراهة )» فما يُقال وَيَرِدُ على تأويل 
تلك الصّفات يَرِدُ على من تأوّل صفة ( الحب والبغض ) . 

وَإِنَّ التأويل الذي نقله التُووي فيه تعطيل لهاتين الصّفتِينء لأَنَّ معناه : إِنَّ 
الله ج معان - لا فبحك» وأا امتؤفقه مككة طاعته وعبادتة وإرادته الأحنسان 
إليهم» والدي :ذل غلية الكتاب والسكةء واف ق عليه سيلف الأكة وأنكتتها:: أن الله 
- تعالى - يُحِتُ وَيُحَتُ لذاته» وأمّا حبٌ ثوابه فدرجة نازلة0'©) والصّواب 
إثبات صفة المحئة والبغض التي تليقان بجلاله وعظمته . 


١ (‏ ) قاله الطوفي كما في ١‏ أقاويل الثّقات » ( 77 )2 وفيه قوله أيضاً : « وأوّل من أنكر 
المحية في الإسلام الجعد بن درهم ») . وحكاه شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ( ” / 
04" ) عن الجعد أيضاً . 


١5 


000 | ود نم 1 0 1 1 00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

« إِنَّ الكتاب والسئّة وإجماع اساي انمق “موف الله الفيادة 
المؤمنين» ومحّتهم له. كقوله تعالى : ل والّذِين آمنوا أَسْدٌ حا لله 22904 وقوله : 
لإ يحثهم ويُحبونه 74" » وقوله : لإ أحبٌ إليكم من الله ورسوله 4<": وقوله : 
© إن اللّه يحث الميّقين 4©») ل( يحب المحسنين 04*©: ظ يحب الثّوابين 
ويحبٌ المتطهّرين 204©: ظ يحبُ المقسطين 24" وقال البّبِي مُه في 
الحديث الصّحيح : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان : من كان 
اللدرووسر لذ انك له مانا مو اهما بتكتو 

قال : « وقد أجمع سلف الأمّة وأئئتها على إثبات محيّة اللّه - تعالى - 
لعباده المؤمنين ومحينتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
اللام )0©, 


.3156 : البقرة‎ ) ١ ( 

( ؟) المائدة : وه . 

(5 ) الثوبة : 54 . 

( 4 ) القُوبة : لا. 

( ه ) البقرة : ١١٠‏ . 

. 5١1 : البقرة‎ ) 5 ( 

( 7 ) الممتحنة :8 . 

( 8 ) أخرجه البخاري في « الصّحيح » ( كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان ) : 
50١/1‏ )رقم (15 ) ومسلم في ١‏ الصحيح » كتاب الإيمان : باب بيان خصال من انّصف 
بهن وجدّ حلاوة الإيمان ( 51/١‏ ) رقم ( 41 )» بعد ( 17 ) من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه , 


((9) : مجموع لفتاوى ) ( 0 /764؟). 


١5ه‎ 


قلت : ليت شعري ! بماذا يجيب الثّافرن للمحبة عن مثل قوله َه ؛ 
) إَ الله عرّ وجل | إذا أحبٌ عبداً قال لجبريل عليه السّلام إلي ع فلاناً 
فأحئه» قال : فيقول جبريل عليه الكلام لأهل الشماء : | ل 
يحت فلاناً فأحئوه» قال : فيحثه أهل السماء؛ ويوضع له القَبول في الأرضء 
وإذا أبغضه فمثل ذلك )0©. 

إذن فليس لاتٌأويلات والمقولات المذكورة وجه سائغ» ولو قدر أَنَّ 
بعضها فيه لازم صفتي ( الحب ) و( البغض )» وأنّها تفسير لهما يلازمهماء 
فإنَّ بعضها الآخر فيه باطل؛ ذكرناه في آخر كلامنا على صفة ( الغضب والرضى 
والسخط والكراهة )» ويعجبني بهذا الصّدد ما قاله العلامة القاسمي - رحمه الله 
تعال د 

و :هذهب السّلف في المحبّة المسندة له تعالى؛ أنّها ثابتة له تعالى بلا 
كيف ولا تأويل» ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصهاء كما تقدّم في 
الفاتحة في «9 التحمن الرّحيم # . 

فتأويل مثل الرُمخشري لها يإثابته تعالى لهم أحسن الثُواب» وتعظيمهم 
والثّناء عليهم والءّضا عنهم؛ تفسير باللّازم» منزع كلاميّ لا سلفئ )20 انتهى . 

فالتئأويل المذكور منزعٌُهُ اعتزاليي» ولذا تعقّب ابن المنثِر الرُمخشريٌ 
بكلام طويل؛» وممّا فيه : ظ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في ١‏ الصّحيح ) رقم ( 504٠‏ )» ومسلم في « الصحيح »© رقم 
( 70107 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟): محاسن التثأويل )١51/«ه؟- .)١١4:‏ 


١5 


كبزي + 0 | #متاان 


9 فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق» فالنّدّة الحاصلة في 
معرفته تعالى؛ ومعرفة جلاله وكماله» تكون أعظم؛ والمحبّة المنبعثة عنها تكون 
امكو تود سدع هذه :اله منت عل "الطاعات» لافقا كه فق 
تحصّل من ذلك : أن محبّة العبد مكنة؛ بل واقعة من كل مؤمن» فهي من لوازم 
الإيمان وشروطه. والنّاس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم» وإذا كان 
كذلك؛ وجب تفسير محية العبد لله بمعناها الحقيقي لغة» وكانت الطاعة 
والموافقات كالمسئب عنها والمغاير لهاء ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن 
الشّاعة ؟ فقال الئّبِي ميته : « ما أعددت لها ؟ ) قال : ما أعددت لها كبير 
عمل» ولكن حبٌ الله ورسوله . فقال عليه الصّلاة وَالَلام : « أنت مع من 
عر 00 

فهذا الحديث ناطق بِأنَّ المفهوم من المحبّة للَّه غير الأعمال والتزام 
الطاعات؛ لأَنَّ الأعرابي نفاها وأثبت الحبء وأقئه عليه الصّلاة وَالسّلام على 
ذللك 20 

وأعبييرا + لله ا 

إِذُ اللمفسال بالاعنرزال لخطة 

متاو سل بوب النسراة الغرمةة 


(؟ ١)‏ الانتصاف /١()‏ 5450 - 565 ). وانظر منه : ( 4 / 4 ) وهو بذيل 


« الكشاف ) ط . دار المعرفة . 
( ” ) وهو الإمام يحبى الصّرصري الأنصاري . 
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هجموا على سبيل الهدى بعقولهم 

ليلا نعاثوا في الدّيار وأنسدوا 
صم إذا ذُكر الحديث لديهم 

نفرواء كأنْ لم يسمعوه وغرّدوا 
واضرب لهم مثل الحمير إذا رأث 
إلى أن قال : 
يفيو م انيم السرية مسيها 

هيهات ! ليس مشبّهاً من يُسْيْدٌ 
لكئه يروي الحديث كماأتى 

من غير تأويلٍ ولا يعأرةُ 


و 


لا لأا لا ا لا 


قال - رحمه الله - ( 7 / ١١9‏ ) شارحاً قوله َيه لأسماء بنت أبي 


بكر : « ولا تُحصي فيُحصى عليكِ ولا توعي فيُوعِي الله عليكِ ) ) ما نصّه : 

« هو من باب مقابلة اللٌّفظ باللّفظ للنُجنيس» كما قال - تعالى - : 
ومكروا ومكر اللّه 4 معناه : يمنعك كما منعت» ويقتر عليك كما قترت» 
ويمسك فضله عنك كما أمسكته . وقيل : معنى « لا تحصي ) أي : لا تعدّيه؛ 
فتستكثريه؛ فيكون سبباً لانتقطاع إنفاقك ©) . 

قلت : وكلامه في صفة المكر وغيرها من صفات الفعل لله - عر 
وجل - من الأمور المردودة غير المقبولة» ومنهج الشلف في فهم الأسماء 
والصّفات على خلافهاء وما الذّاعي لهذا المعنى» وذات الله غير ذواتناء وبالئالي 
أسماؤه وصفاته غير أسمائنا وصفاتناء إن التأويل لا يكون إلا بعد الوقوع في 
التُشبيه» وحينئذ يكون هنالك داع لصرف اللّفظ عن معناه» وهو في حقيقته 

وتعقب الشيخ عبدالعزيز بن باز - حفظه الله تعالى - الحافظ ابن حجر 
عندما تأوّل هذا الحديث بنحو ما قاله النُووي» فقال : « هذا خطأ لا يليق من 


525 


هس 
الشّارح؛ والصّواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه 
١ 0‏ 5 6 

ثر الصّفات؛ وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله» فمن مكر مكر الله به 
ومن خادع خدعه وهكذا من أوعى أوعى الله عليه) وهذا قول أهل اللشئّة 
والجماعة فالزمه تفز بالئّجاة واللامة؛ واللّه الموئق »0©. 

واعلم - وفقني الله وإيّاك للصّواب - أنَّ الصّفات إذا كانت كمالاً فى 
حال ونقصاً في حال لم تكن جائرةً فى حقٌ الله ولا ممتنعة على سبيل 
الإطلاق» فلا تثبت له إثباتاً مطلقأ ولا تنفى عنه نفياً مطلقأء بل لا بدّ من 
التّفصيل» فتجوز في الحال التي تكون كمالأء وتمتنع في الحال التي تكون 
نقصأء وذلك كالمكر وهذه الصّفات وغيرها من صفات الأفعال» كالكيد 
والخداع» فهذه تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل ممثلهاء 
لأنها خيتهذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوٌه مل فعله أو أشده وتكون 
نقصأ في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله ولا رسوله عَرِلهِ على أَنّها من 
صفاته سبحانه بإطلاق» وأا ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها("©, 
كقوله تعالى : ف ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 04©, وقوله : < إِنّهم 
يكيدون كيدا وأكيد كيداً 294 وقوله : ا والّذين كذّبوا بآياتنا سنستدرجهم 
سن حيث لا يعلمون +« وأملي لهم إِنَّ كيدي مين 4 وقوله :ل إِنَّ المنافقين 


١ ) ١ (‏ ضتح الباري » (” / 56١‏ ) الهامش . 
( " ) «القواعد المثلى ؛) ( ٠١‏ ). 

. 7٠. : الأنفال‎ ) 8 ( 
,.1١5- 05١ه‎ : )الطارق‎ : ( 

(ه) الأعراف 1١805:‏ - 188 . 


١ 16‏ | ا لله 1 11 ل [إعع م 1 


يخادعون الله وهو خادعهم 4("©, وقوله : 9 قالوا إَِّ معكُم با نحن 
مستهزئون الله يستهزئ بهم 204 ومن مثل قوله َيه في هذا الحديث ( لا 
تحصي فيحصي الله عليك؛ ولا توعي فيوعي الله عليك ») . 

وقد ألمح ابن القيم إلى نحو ما ذكره النُووي من تأويل هذه الصّفات 
وردّه بنحو ما قوّرناه» فقال : 

١‏ وقد قيل : إِنْ تسمية ذلك مكراً وكيداً واستهزاء وخداعاً من باب 
الاستعارة» ومجاز المقابلة» نحو ف وجزاء سيئة سيئة مثلها 04) ونحو قوله : 
9 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 7#*©: وقيل : وهو 
أصوبء بل تسمية ذلك حقيقة على بابه» فإِنّ المكر إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة؛ ولكنّه نوعان : 

قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقّه . 

وحسن : وهو إيصاله إلى من يستحقه؛ عقوبة له . 

فالأوّل مذموم, والثّاني ممدوح . 

والرك -تعالق ع إلا 'يفعل من #اللقدها يجيد عليه عدلا مه وشكمة 
وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسبء لا كما يفعل الظُّلمةٌ 
بعباده . 

وأمًا السيئة فهي ( فيعلة ) ما يسوء, ولا ريب أنَّ العقوبة تسوء صاحبها؛ 


. ١11 : الساء‎ ) ١ ( 
,ا١٠6‎ - 1١14 : ؟ ) البقرة‎ ( 
.1٠ : (؟)الشورى‎ 

. ١914 : )البقرة‎ 5 ( 
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فهي سيئة له» حسنة من الحكم العدل )("©, 


> م * 


وزيادة في توضيح ما سبق أُودُ أن أَييِن ما يلي : 

أؤلا : إن الله لم يصف نفسه بالكيد, وإنَّ رسول الل كه لم يصف ربّه 
بالإحصاء إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وهذا الوصف على 
حقيقته دون مجازء إذ الموجب للمجاز منتفٍ كما سيأتي . 

ثانياً : إن دعوى إطلاق هذه الألفاظ على اللّه - سبحانه - بالشرط 
الشابق على سبيل المجاز لأنّها توهم التّشبيه؛ باطلة» والمراد بهذا المجاز : 
نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الل - سبحانه - وهذا باطل» وقد مب معنا اد 
على النُووي عندما أَوّل بعض هذه الصّفات مثل : ( الحب والبغض ) و( 
الصّحك ) وه الغضب والرضى والسخط والكراهة » و « الفرح © . 

ثالثاً : إنَّ هذه الأفعال لا تذم على الإطلاق» ولا تمدح على الإطلاق» 
ومجازاة المسيء بمثل إساءته جائز في جميع الملل» مستحسن في جميع 
الفقولة:ولهذًا كاد الله > سسيحانة وتغالى بت يوس تمين أظهر لاخوانه ها أبن 
خلافه» جزاء على كيدهم له مع أبيه . 

زابغا هذه الميجازاة رن تلز ق مضسيتة فكي هه الخال هذا ]ذا 
نزلنا على قاعدة التّحسين والتّقبيح العقليين» وأنّه سبحانه منرّه عمًا يقدر عليه مما 
لا يايق بكماله» ولكنّه لا يفعله لقبحه وغناه عنه» وإن نزلنا ذلك على نفي 
النّحسين والتّقبيح عقلاً . وأنّه يجوز عليه كل ممكن, ولا يكون قبيحاًء فلا 
يكون المكر وغيره من صفات الفعل منه قبيحاً ألبئّة» فلا يمتنع وصفه به ابتدائ 


(١1):إعلام‏ الموقعين ) ((” / لا١؟‏ -8١؟7).‏ 
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لا على سبيل المقابلة على هذا التّمدير . 

وعلى التّقديرين : فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقتة دون مجازء إذ 
الموجب للمجز منتفٍ على التّقديرين . 

خامساً : لا يشرع اشتقاق أسماء لله - عرّ وجل - من هذا الصّفات» 
ومن فعل ذلك من الجهلة فقد افترى على الله الكذب» وفاه بأمر عظيم» تقشعو 
منه الجلود» وتكاد الأسماع تصم عند سماعه . 

قال الشفاريني في « الدرة المضيئة ) في فتحك الأسماء الحسى : 

لكنها في الحقيقة توقيفية لنا بذا أدلّة وفية(© 

يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - : « فنسبة الكيد والمكر 
ونحوها إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل أوسع من الاسمء 
ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسعٌ منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء 
وأحدث؛ ولم يُسمٌ ب ( المريد ) و( الشّائي ) و( المحدث )» كما لم يسمٌ 
نفسه ب ( الضّانع ) و( الفاعل ) و ( المتقن )» وغير ذلك من الأسماء التي 
أطلق أفعالها على نفسه؛ فباب الأفعال أوسع من باب الأسماءء وقد أخطأ أقبح 
الخطأ من اشئّق له من كلّ فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسئماه : 
الماكر» والمخادع, والفاتن» والكائد» ونحو ذلك . وكذلك باب الإخبار عنه 
بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجود, ومذكور, ومعلوم؛ 
ومراد» ولا يسكى بذلك )0"©. 


١ (‏ )انظر ١‏ العقائد الكلفية » ( 9ه ). 
( ؟ ) ١‏ مدارج السالكين » ( * / 4١5‏ ) وانظر - غير مأمور - في إثبات هذه - 
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فلت : ومن الأسماء الممتنع اشتقاقها من الأفعال؛ وقد وصف بها الب 
- عر وجل - ممن عمل على الاستكثار وعدم الوقوف على المقرر عند أهل 
الحق في هذا الباب : ( الكاتب ) اشتقاقاً من قوله تعالى : ف( كتب على نفسه 
اؤّحمة 74"»: و ( سامع ) أخذاً من قوله تعالى  :‏ سميع بصير 204 و 
( المفتي ) أخذاً من الآية : ( ل الله يفتيكم 04" وهكذا . 

ورحم الله ابن حزم لبا قال ٠:‏ إل لأ مجمعة على أله ل يدعو أحد 


فيقول : يا مستوي ! ارحمنا ! ولا يسمى يي أبنه عبدالمستوي 6 


ل ]ا لا نالا 


> الصّفات : ٠‏ مختصر الصّواعق المرسلة » ( ١‏ / 75 - 86 )» و« طريق الهجرتين » 
( 4707 - 459 )» و١‏ أقاويل الثقات » ( ؟7 )» و ١‏ ابن جرير ودفاعه عن عقيدة السلف » 
4580 - #ضثه). 

. 1١ : ماعنألا)١(‎ 

(؟1)الحج : 25١‏ ه75 ولقمان : 58 وامجادلة : ١‏ 

. ١١107 النساء‎ )"( 

( ؛ ) « الفصل بين الأهواء والملل وَالتّحل ) ( ؟ / )١١8‏ . 
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قال شارحاً قوله يِه : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من الثار 


من يوم عرفة» وإنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ) ما 


نصّه ( 9//ا١١1):‏ 

« قال المازري(2© : معنى ( يدنو ) في هذا الحديث؛ أي : يدنو رحمته 
وكرامته لا دنو مسافة ومماسّة» قال القاضي عياض : يتأوّل فيه ما سبق(© في 
حديث الثّرول إلى الماء الدّنيا ؛ ونحوه في ( ١7‏ / 87 ) . 

وشرح قوله مَيَلُْه فيما يرويه عن ربّه - عر وجل - : ١‏ وإنَْ تقوب مني 
شبراً تقوبت إليه ذراعاًء وإن تقب إلى ذراعاً تقؤبت منه باعأء وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة ) بقوله ( /ا١‏ / ” - 4 ): 

« هذا الحديث من أحاديث الصّفات» ويستحيل إرادة ظاهره» وقد سبق 
الكلام في أحاديث الصّفات مرّات» ومعناه : من تقب إليّ بطاعتي تقوّبثُ إليه 


برحمتي والتُوفيق والإعانة» وإن زاد؛ زدثٌ» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي؛ 


.)١9١/*2»ملعملا« في‎ )١( 
.) 82792 (؟)راجع ر صض‎ 
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نيه هرولة؛ أي : صببثُ عليه الرّحمة وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي 
الكثير في الوصول إلى المقصود؛ والمراد : أَنَّ جزاءه يكون تضعيفه على 
حسب تقؤبه ) . 

قلت : أهل السئّة والجماعة يجرون هذه النُصوص على ظاهرها وحقيقة 
معناها اللائق» بالل عرّ وجل» من غير تمثيل» ولا تكييفء ولا تأويل» ولا 
تعطيل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« وأا دنُوه نفسه وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على عرشه» وهذا 
مذهب أئمّة السّلف وأمّة الإسلام المشهورين وأهل الحديثء والتّقل عنهم 
بذلك متواتر» وأؤّل من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
وكانوا ينكرون الصّفات والعلو على العرش» ثم جاء ابن كلاب؛ فخالفهم في 
ذلك؛ وأثبت الصّفات والعلو على العرش؛ ولكن وافقهم على أنه لا تقوم به 
الُمور الاختيارية )0©. 

وقال : « وأمًا قربه ما يقرب منه» فهو خاص لمن يقرب منه» كالدّاعي 
والعابد» وكقربه عشيّة عرفة» ودنُوٌه إلى الكماء الدّنيا لأجل الححججاج» وإن 
كانت تلك العشيّة بعرفة 3 الاتكرة ريط اليا بش تدم ركره اولاني 
بعض البلاد» فإ تلك البلاد لم يَدْن إليهاء ولا إلى سمائها الدّنياء وأّما دنا إلى 


.)1١١١ ( » شرح حديث الثزول‎ ١) ١1( 
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السّماء الدُنيا التي على الحجّاج )0"©. 

وقال بعد كلام كاشفاً الغلط الذي جعل بعضهم يتأوّل القرب الوارد في 
الآيات والأحاديث : 

« ولكن بعض النَّاس لما ظيُوا أن يوصف بالقرب من كل شيء» تأوْلوا 
ذلك : بأنه عالم بكل شيء؛ قادر على كل شيء»؛ وكأئهم ظنُوا أن لفظ القرب 
مثل لفظ المعيّة ) . 

وقال : ( وأمًا قرب الب قرباً يقوم به بفعله القائم بنفسه, فهذا تنفيه 
الكلايئة» ومن بمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته» وأمًا الشلف وأئئئة الحديث 
والسئّة فلا يمنعون ذلك» وكذلك كثير من أهل الكلام» فنزوله كل ليلة إلى 
الكماء الدّنياء ونزوله عشيئّة عرفة» ونحو ذلك هو من هذا الباب 06©. 

وذهب ابن قتيبة في شرح الحديث الثاني إلى نحو ما عند الثُووي» فقال 
ت .رمه الله تعالى -: 

« إِنَّ هذا مثل وتشبيه, وما أراد : أن من أتاني مسرعاً بالطاعة أَِيئّه بالنُواب 
أسرع من إتيانه» فكنى عن ذلك بالمشي والهرولة» كما يُقال : فلان مُوضع في 
الضَّلال - والإيضاع : سير سريع - لا ثراد أنّه يسير ذلك الشيرء وما يراد أنه 
يسرع إلى الضّلال» فكنى بالوضع . 

وكذلك قوله - عر وجل - : ظإ والّدين سعوا في آياتنا معاجزين 094© 


.)١١4( » شرح حديث الثرول‎ ١) ١1( 
.) ١70 ( » شرح حديث الثزول‎ ١) (؟‎ 
. الحج: ١هء وسبا: ه‎ )*( 
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والسعي : الإسراع في المشي» وليس يراد أنّهم مشواء وإنّما يراد أنّهِم أسرعوا 
بنيئاتهم وأعمالهم )2"0, 

فعلل ابن قنيبة ما ذهب إليه أن الل - تعالى - قال : ( ومن أناني يمشي ) 
ومن المعلوم أنَّ المتقرّب إلى اللّه عر وجل الطّالب للوصول إليه لا يتب 
ويطلب الوصول إلى الله - تعالى - بالمشي فقطء بل تارة يكون بالمشي 
كالكير إلى المساجد؛ ومشاعر الحج؛ والجهاد في سبيل الله ونحوها . وتارة 
بالوُكوع والشجود ونحوهما . وقد ثبت عن الي عَم : « أنَّ أقرب ما يكون 
العبد من رَبّْه وهو ساجدء بل قد يكون التقرب إلى الله - تعالى - وطلب 
الوصول إليه؛ والعبد مضطجع على جنبه» كما قال تعالى : 9 لون يذكرون 
اأقنا راردا ولاو توي 06 

فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث : بان مجازاة اللّه - تعالى - 
العبد على عمله؛ وأنَّ من صدق في الإقبال على ربّهء وإنْ كان بطيعاً؛ جازاه الله 
- تعالى - بأكمل من عمله وأفضل؛ وصار هذا هو ظاهر اللّفظ بالقرينة الصّرعيّة 
المفئومة :من سياقة.: 

وإذا كان هذا ظاهر اللّفظ بالقرينة الشّرعية لم يكن تفسيره به خروجاً عن 
ظاهره؛ ولا تأويلاً كتأويل أهل التُعطيل؛ فلا يكون حجّة لهم على أهل السئّة, 
وللّه الحمد . 

وما ذهب إليه ابن قتيبة والتُووي له حظ من النّظرء لكن ما نقلناه عن 


(١)«اختلاف‏ الحديث 49/1١0١)‏ --.5مه). 
١(‏ )آل عمران : .1١91١‏ 
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ابن تيمية أظهر وأسلم وأليق بمذهب السّلف . 

ويجاب عبًا جعلاه قرينة من كون التقرب إلى الله - تعالى - وطلب 
الوصول إليه لا يختصٌ بالمشي؛ بأنَّ الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر 
فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي؛ لتوقفها عايه بكونه 
وسيلة لها؛ كالمشي إلى المساجد للصّلاة» أو من ماهيتها؛ كالطواف والشعي» 
واللّه - تعالى - أعل.0©. 

وقد قبكر شيخ الإسلام الثاني والعلامة الرباني : ابن قيم الجوزيّة ما ذكره 
أمقافة: ستاك وازييا ادال شوك حو نرت «اللدد انوا ع جاده 
المحسئين» فقال : 

« إِنَّ الإحسان يقتضي قرب العبد من ربّهء فيقرب ريه منه إليه يإحسانه 
تقرب تعالى إليه» فَإنَّ من تقب منه شبراً تقب منه ذراعأء ومن تقرّب منه 
ذراعاً تكب منه باعا» فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قريباً ليس له نظير» 
وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه؛ كما أنه سبحانه يقرب من عباده في 
آخر اليل وهو فوق عرشه؛ ويدنو من أهل عرفة عشيّة عرفة وهو على عرشه 
فإنَّ علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عالياء ولا 
يكون فوقه شيء ألبئّةه كما قال أعلم الخلق : « وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء )0"©. 


١ ) ١ (‏ القواعد المثلى ؛ ( ١لا‏ - 7١‏ ) بتصرف يسير . 


١ (‏ ) أخرجه مسلم في ١‏ الصّحيح ) ( 6 / 7٠١814‏ ) رقم ( 55 ) وغيره من حديث أبي 
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وهر سبحانه قريب في علرٌه, عالٍ في قربه» كما في الحديث الصّحيح 
عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول ال َه في سفر فارتفعت 
أصواتنا بالتُكبير» فقال : « أَيُها النّاس ! أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون 
أصعٌ ولا غائباًء إِنَّ الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته )(©. 

فأعبر يلك وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته» 
وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه. مطلع على خلقه يرى أعمالهم؛ ويعلم ما 
في بطونهم. وهذا حقٌ لا يناقض أحدهما الآخر )(2". 

وأخيراً : أرى من اللازم علي التّبيه على ثلاثة أمور : 

الأول : أن التُووي فشر في « شرحه صحيح مسلم » ( ١0‏ / 75 ) قوله 
عل لوانت الظاهر؛ فليس فوقك شيء». وأنت الباطن؛ فليس دونك 
شيء »© بقوله : 

« وأا معنى الظاهر من أسماء الله فقيل : هو من الظهور بمعنى القهر 
والغلبة وكمال القدرة» ومنه ظهر فلان على فلان . وقيل : الظاهر بالدّلائل 
القطعيّة» والباطن : المحتجب عن خلقه . وقيل : العالم بالخفيات ») . 

قلت : لم نترك تفسير رسول الله مه لتفسير غيره» بل معنى الظاهر : 
العالي فوق عباده» فليس فوقه شيء» وهو سبحانه له الفوقيئة المطلقة» بما في 


١ (‏ ) أخرجه الشيخان في ه صحيحيهما » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه , : 
١ ) 7 (‏ مختصر الصّواعق المرسلة »)( » / .لاا - الالا). 


لا 


ذلك فوقيّة المكانة والقهر . 

قال البغوي : ٠‏ والظاهر : الغالب العالي على كل شيء؛ والباطن العالم 
بكل شيء » . قال : « هذا معنى قول ابن عبّاس » ثم نقل أقوالاً أحرى(2©. 

وقال ابن منده : ٠‏ الباطن : المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية 
صفاته عر وجل 76©. 

وقد نُسب إلى مقاتل أنه فر الباطن بالقريب» ثمٌ فسّر القرب بالعلم 
والقدرة» وردّه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -0©. 

الثاني : قال التُووي في « شرحه صحيح مسلم » ( ه / 8" ) معلّقاً على 
قوله عَيُهِ : « إذا كان أحدُكم يُصِلَّي؛ فلا ييصق قِبَلّ وجهه؛ فإِنّ اللّهِ قبل وجهه 
إذا صلّى » ما نصّه : 

« أي الجهة التي عظمها ! وقيل : فإنَّ قبلة الله ! وقيل : ثوابه» ونحو 
هذاء فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بن تُبزق إليه وإهانته 
وتحقيره © انتهى . 

قلت : لا داعي لهذه التّأويلات ! واعلم أَنَّ كون الله بين يدي المصلّي 
تل وجهه لا ينافي العلو وكونه على العرش فوق مخلوقاته. فإنّه مع ذلك واسع 
محيط بالعالم كله؛ وقد أخبر أَنَّه حيئما توجّه العبد فإنّه مستقبل وجه الله - عد 
وجل - بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه؛ فإنْ كل خط يخرج من 


١ ) ١ (‏ معالم التنزيل »)1797/14 ). 
١ (‏ )«الترحيد (؟١800/5م).‏ 
(؟ )انظر « شرح حديث الثزول » (17+8١9-41؟١).‏ 


١7١ 


المركز إلى المحيط يستقبل سافلها المحاط بها بوجهه من جميع 
الجيّات والجوانب» فكيف بشأن من هو بكل شيء محيطء؛ وهو محيط 
ولا تخاظ :ه03 

والأخير : نقل المباركفوري في « تحفة الأحوذي ) ( ٠١‏ / 55 ) كلام 
النّووي على حديث : ١‏ ... وإن تقرّب مني شير :د ) ولم يرتضه فقال : 

« قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل» قال الترمذي في باب فضل الصّدقة 
بعد رواية حديث أبي هريرة : « إِنَّ الله يقبل الصّدقة ويأخذها بيمينه ... » الخ, 
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذه من الرُوايات - 
من الشفنات: وترول الب - تارك وتعالى - كل ليلة إلى الشمياء الدنياء قالوا + 
قد ثبتت الؤوايات في هذا ونؤمن بها ولا يتومّم ولا يُقال : كيفء هكذا 
روي عن مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» وعبداللُه بن المبارك أُنّهُم قالوا في 
هذه الأحاديث : أمذوها بلا كيفء؛ وهكذا أقوال أهل العلم من أهل السئّة 
والجماعة ) انتهى . 


ل) لأا ا لا لا 


١ (‏ ) انظر : ١‏ إبطال التأويلات » ( 781١ - 7١7/1١‏ )» و ١‏ شرح العقيدة الواسطيّة ) 
للشيخ زيد الفيّاض ( 7١7 - ٠٠١7‏ )» و مختصر الصّواعق المرسلة ) ( ؟ / 4لا - 7075 )» 
و« قطف الثّمر ) ( 50 ).» والتّعليق على « صحيح الترغيب والثرهيب » ( ص »)١١5‏ و 
« القواعد المثلى ؛) ( لاه ) . 


ل 


“للع و طلء ( 1 لطرد الاك 631 م دم 


قال في شرح قول الي عَيلُهِ للجارية : « أين الله ؟ » . فقالت : في 
القضاء.. “قال ومن أنا :6م 'قالت: :نت رسول الله.. .قال > و أعتقها فإنها 
مؤمنة )(© قال ما نضّه ( ه / 54 - 5" ) : 

« هذا الحديث من أحاديث الصّفات» وفيها مذهبان تقدَّم ذكرهما مات 
في كتاب الإيمان : 


أحدهما : الإيمان به من غير خوض في معناه. مع اعتقاد أَنَّ الله 
- تعالى - ليس كمثله شيء» وتنزيهه عن سمات المخلوقات . 

والّاني : تأويله بما يليق به . فمن قال بهذا؛ قال : كان المراد امتحانها 
هل هي موحٌدة تقد بأَنّ الخالق المدبّر الفّال هو الله وحده؛ وهو الذي إذا دعاةٌ 
الدّاعي استقبل الشماء؛ كما إذا صِلّى المصلّي استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنّه 
منحصر في السّماءء كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة» بل ذلك لأَنَّ 
الشماء قبلة الدّاعين» كما أَنَّ الكعبة قبلة المصلّين» أو هي من عبدة الأوثان 


١ (‏ ) خرجُته وبيكدت طرقه في تعليقي على رسالة ابن رشد « الود على من ذهب إلى 
تصحيح علم الغيب من جهة الخط »)( 5# - ٠١‏ ). 
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العابدين للأوثان التي بين أيديهم ؟ ذلا قالت : في الما علم أنّها 
موكذة» ترليست عابدة للأوثان7". 

قال القاضي عياض : لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدّثهم 
ومتكلمه ونظارهم ومقلّدهم أنَّ الظواهر الواردة بذكر الله في الشماء» كقوله 
تعالى : 9 أأمنتم من في الشماء أن يخسف بكم الأرض 04© ونحوه» ليست 
على ظاهرهاء بل متأوّلة عند جميعهم فمن قال بإثبات جهة فوق من غير 
تحديد ولا تكييف من المْحدثين والفقهاء والمتكلّمين تأوّل « في الكسماء ) أي : 
على الماء . 

ومن قال من دهماء الُطّار والمتكلمين وأصحاب التَِّيه بنفي الحدّ 
واستحالة الجهة في حمّه سبحانه وتعالى؛ تأوّلوها تأويلات بحسب مقتضاهاء 
وذكر نحو ما سبق . 

قال : ويا ليت شعري ! ما الذي جمع أهل السئّة والحق كلهم على 
وجوب الإمساك عن الفكر في الذّات كما أمرواء وسكتوا لحيرة العقل وانّفقوا 
على تحريم التكييفٍ والتّشكيل؛ وأَنَّ ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في 
الوجود والموجودء وغير قادح في التّوحيد» بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم 
يإثبات الجهة خاشياً من مثل هذا التُسامح . 

وهل بين التُكييف وإثبات الجهات فرق ؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشّْرع من 


1١ (‏ )هذا معنى كلام المازري في ١‏ المعلم » ( ١‏ / هلا" - 5لا؟ ). 
(١)الملك‏ : ١١ا.‏ 


علدا( | الأمةت الت 1 لمعه عار قن 1 


أنه «إ القاهر فوق عباده 204 وأنّه استوى على العرشء مع التّمسك بالآية 
الجامعة للتّنزيه اللي الذي لا يصحٌ في المعقول غيره وهو قوله تعالى : 
ليس كمثله شيء » عصمة لمن وفقه الله - تعالى -» وهذا كلام القاضي . 
- رحمه الله تعالى - ) . 

قلت : تصعف الئُووي - رحمه الله - في كلام القاضي عياضء وهذا 
نص كلام القاضي عياض بحروفه : 

« والمسألة بالجملة؛ وإن كان تساهل في الكلام فيها بعض الأشياخ 
المُقتدى بهم من الطائفتين» فهي من مُعوصات مسائل التُوحيد ويا ليت شعري 
ما الذي جمع أراء كاقّة أهل الشئّة والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف 
عن لتُفكر في الذَّات كما أمرواء وسكتوا لحيرة العقول هناك: وسلّمواء وأطبقوا 
على تحريم التكييف وَالتّخييل والتُشكيل؛ وأَنَّ ذلك من وقوفهم وحيرتهم غيرُ 
شكُ في الوجود أو جهل بالموجود, وغير قادح في التُوحيدء بل هو حقيقة 
عندهم: ثم تسامح بعضهم في فصل منه بالكلام في إثبات جهة تخصّه أو يُشار 
ليه بحيز يُحاذيه» وهل بين التكييف من فَرْقء أو بين التُحديد في الذات 
والجهات من بَونِء لكن إطلاق ما أطلقه الشّرع من أنه و القاهر فوق 
عباده 004©: ونه استوى على عرشه؛ مع التّمسك بالآية الجامعة للشّزيه اللي 
الذي لا يصِحٌ في معقول سواه فإ ليس كمثله شيء وهو الشميع البصير © 
عصمة لمن وفقه اللّه - تعالى - وهداه )0©. 


.51١ )الأنعام :مدل‎ ١ 
ب).‎ / ٠١5 (؟) (إكمال العلم) (ق‎ 


١أ؟”56‎ 


وقد وقع في كلام النُووي ما يستحقٌ أن يقف عنده؛ وأن ينه إليه الطلبة, 
فهذه مسألة من المسائل المهمّة التي ينبغي أن تكون واضحة وضوح الشُّمس 
من غير أدنى لبس أو عُموض» والكلام المذكور آنفاً لا يفي بشيء من ذلك» بل 
عليه مؤاخذات؛ ولبًا كان هذا الشَّرح سار في الأقطار, في سائر الأعصار, لا 
بنّ من الوقوف على ما في هذا الكلام لمناصرة الحق» والوقوف على العقيدة 
السَلفيّة؛ فنقول : 

ولا : قول التُووي « من غير خوض في معناه » ليس من مذهب الشلف» 
نما الشلف يعلمون المعنى ويمسكون عن الخوض في الكيفية» وما رآه 
الثُووي من أن مذهب السٌلف هو تفويض المعنى ليس بصحيح كما بِيِنّاه في 
الباب الاوّل . 

ثانياً : قوله نقلاً عن القاضي عياض : ١‏ إِنَّ الظواهر الواردة بذكر الله 
- تعالى - في السّماء ... ليست على ظاهرهاء بل متأوّلة عند جميعهم» فمن 
قال يإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكبيف من المحدّثين والفقهاء 
والمتكلّمين تأوّل « في السشماء » أي : على الشماء ) فما ينبغي أن يُذكر 
هنا : 

الفرق الكبير بين تفسير الشلف الذي هو عين مقتضى اللّفظ» وتأويل 
الخلف المخالف لمقتضى اللّفظ» فالتّفسير المذكور؛ أعني : « على الشماء ) 
هو التّفسير السّلفي للاية» وليس فيه إخراج للفظ عن ظاهره؛ وهو المراد من 
قوله عه : « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الكماء )20 فكما هو 


١ (‏ ) الحديث صحيح راجع « السلسلة الصّحيحة »؛ رقم ( 9٠١‏ ). 
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سل ( ل #طرا امس ال 


مقر في الأذهان» ومشاهد في العيان أَنَّ النّاس على الأرض؛ وهو المراد من 
قوله علا : « ارحموا من في الأرض ) فكذلك المراد من قوله « يرحمكم 
من في السّماء ) فتأمّل ولا تكن من الغافلين 

ثالثاً : تفرقة التُووي بين قبلة الدّاعي وقبلة المصلّي مما لا دليل عليه؛ فلا 
قبلة للمسلم إلا واحدة؛ وحمله جواب الجارية لرسول الله مُه وقولها : « في 
الشماء » على :قبلة الداعين بعيدة: يعؤوة الذليل : 

رابعاً : عقيدة السّلف القائمة على الكتاب والسبّة : أن اللّه - عد وجل - 
مستوٍ على عرشه؛ بائن من خلقه» أخبر الله - عر وجل - بذلك في مواضع 
كثيرة من القرأآن الكريم» منها : 

قوله تعالى : <9 ثم استوى على العرش الوّحمن فاسأل به خبيراً 20# . 

فإِنَّ هله الآية تدلٌ دلالة وأضشحة أن الله وصف نفسه بالاستواء؛ خبير بما 
وصف به نفسه. لا تخفى عليه الصّفة اللائقة من غيرهاء ويفهم منه أنَّ الذي 
ينفي عنه صفة الاستواء ليس بخبير» نعم» واللّه هو ليس بخبير”©. 

والأدلّة التّقلية والعقلئة على هذه المسألة كثيرة وشهيرة» وتُقُول الشلف 
حافلة بهاء وهذه الأدلة والثّقول مسطرة في كتب التُوحيد") وأخصٌ منها : 


( ١)الفرقان‏ :9ه ). 

١) ١ (‏ منهج ودراسات لآيات الصّفات » 5١(‏ ) . 

(© ) من مثل : ١‏ إبطال التأويلات ؛ ( 75١ /1١‏ ) لأبي يعلى الفؤاءء و ١‏ التُوحيد ) 
٠١١ (‏ ) لابن خزيمة» و ١‏ الود على الجهميّة » ( 18 ) لعثمان بن سعيد الدّارمي» و ٠‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنّة » ( © / 7817 وما بعدها ) للالكائي و ١‏ الإبانة » ( 51) لأبي الحسن الأشعري» 
و و مختصر الصّواعق المرسلة » ( ١11 / ١‏ ) لابن القيم» و درء تعارض العقل وَالتقل » 
( 558/5 ) لابن تيمية وكتبه حافلة في بيان هذه المسألة و « التّمهيد» )١78/107(‏ - 


١ 11/ 


ما كتب مفرداً في هذا الباب20) من مثل كتاب الإمام الذّهبِي « العلو 
للعلي الغفار ) وكتاب ابن قدامة المقدسي ١‏ إثبات صفة العلو ) وكتاب ابن 
القيم « اجتماع الجيوش الإسلاميّة ) فإنّه أُلّفه للد على من أُوّل الاستواء بمعنى 
يخالف ما عليه سلف الأئّة» من مثل المعتزلة والجهميّة» ومن سار على 
منهجهم ني التأويل . 

خامساً : ومن بين الأمور التي وقعت في كلام الإمام التُووي السابق 
وتحتاج إلى توضيح نسبة الجهة والمكان لله - عر وجل - ولإزالة الغموض 
في هذه المسألة» أحبُ أن أَبَيِن ما يلي : 

أن لفظ الجهة فيه إجمال وتفصيل؛ فنحن نوافق على نفيه عن الله - تبارك 
وتعالى - من وجه. وثثبته من وجه آخرء ذلك أنه قد يراد بنفي الجهة أن الله 
- سبحانه وتعالى - غير موجود في داخل هذا العالم» فإن أريدَ هذا المعنى فإنَّ 
الله - سبحانه وتعالى - منرّه عن أن يكونَ في شيء من مخلوقاته» وإن كان 
المقصود بنفي الجهة العدميّة التي هي عبارة عن أنَّ اللّه - سبحانه وتعالى - فوق 
خلقه فهذا الأمر مرفوض تماماً لأنّهِ لا يجوز أن يُقال أنه - سبحانه وتعالى - ليس 
في جهة بقصد نفي علوه وفوقيّته على خلقه؛ وبناء على ما تقدَّم فإنَّ الجهة 
قسمان : 

الأول : جهة يجب أن ينرّه اللّه - تبارك وتعالى - عنهاء وهي هذا العالم 


- لابن عبد البر القرطبي» و 9 عقيدة عبدالغني المقدسي » ( 4١‏ )» و « شرح العقيدة الطّحاوية ) 
"٠6 (‏ )»2 وغيرها كثير . 

١ (‏ ) وقد صئّف فيها كثير من المخدثين» مثل : أسامة القصّاص - رحمه اللّه تعالى - 
وعبدالله الشبت؛ والأخ سليم الهلالي» وعوض منصور . 
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1-1 ا لكين 0 0 000 / 


الوجودي فَإنَّ الله - تبارك وتعالى - ليس حالاً في شيء من مخلوقاته» وعلى 
هذا مضى سلف الأمة . 

القّاني : جهة ثانية وهي عدم محضء وهي ما فوق العالم؛ فإثبات جهة لله 
تبارك وتعالى بمعنى أنّه فوق العالم مستو على عرشه بائن من خلقه فهذا واجب 
شرعاًء مع مراعاة عدم التُشبيه والتُكييف, لأنَّ هذه الجهة ثابتةٌ لله تبارك وتعالى بما 
تواتر من نصوص القرآن الكريم والسئّة المطهرة وإجماع سلف الأمّة» بل جميع 
الأديان السماويّة والكتب المنرّلة» فمن قال أَنَّ الله تبارك وتعالى فوق العالم لم 
يقل بجهة وجوديّة بل بجهة عدميّة أثبتها الشّرع» وأثبتتها الفطرة» وأثبتها العقل 
كذللك. 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً هذا المعنى : 

« فإذا كان سبحانه فوق الموجودات كلّهاء وهو غني عنها لم يكن عنده 
جهة وجوديّة يكون فيها فضلاً عن أن يحتاج إليهاء وإن أريدَ بالجهة ما فوق 
العالم فذلكَ ليس بشيء ولا هو أمر وجودي, وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة 
بالاشتراك» وتوهموا وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره» كما يكون 
الإنسان في بيته؛ ثم رتبوا على ذلك أن يكونّ الله محتاجاً إلى غيره؛ واللّه تعالى 
غني عن كل ما سواه 20 

وجملة القول في الجهة إن أرِيدَ بها أمر وجودي فهذا ينبغي نفيه لأنَّ الل 


١ (‏ )انظر « نقض تأسيس الجهمية » ( 5٠١ /١‏ )» و (١‏ التدمريّة »رص 158 )»و 
و مختصر العلو » ( ١81‏ - 780 )» و ١‏ مناهج الأدلّة » ( 17 )» و ١‏ البيهقي وموقفه من 
الألهئات » ( 85 )» و ١‏ ابن جرير ودفاعه عن عقيدة السلف © ( ه47 - 45 ) . 
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تبارك وتعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه. فهو سبحانه وتعالى 
فوق عرشه بائن من خلقه وهر معهم بعلمه. وإن أَرِيدَ بالجهة أمر عدمي وهو ما 
فوق العالم فهذا ينبغي إثباته لأنّه لين هنالك فرق العالم إل الله وجده . 


"1 إظ إن ف ا 


١٠ 


١ الفصل العاشر‎ ١ 


الكّورة والاتيان 


أُوّل النُووي - رحمه الله تعالى - الصّورة والإتيان الواردة في قوله عََلهِ 
فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالل منك؛ هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا جاء ربنا عرفناه؛ فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول : أنا ربكم . 
فيقولون : أنت ربنا فيتّبعونه ) فعلّق على هذا القسم من الحديثء فقال ( ” / 


:)50١-48 

( اعلم أن لأهل العلم في أخاديف الضفات وآيات الصّفات قولين : 

أحدهما : وهو مذهب معظم السّلف أو كلهم : أَنّه لا يتكلّم في معناهاء 
بل يقولون : يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله - 
تعالى - وعظمته؛ مع اعتقادنا الجازم أَنَّ الله - تعالى - ليس كمثله شيء» وأنّه 
منزّه عن النّجسيم والانتقال والتَّحيّر في جهة» وعن سائر صفات المخلوق» 
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلّمينء واختاره جماعة من محققيهم: 
وهو أسلم . 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلّمين : أنّها تتأؤل على ما يليق 


١/١ 


بها على حسب مواقعهاء وما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله؛ بأن يكون عارفاً 
بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع» ذا رياضةٍ في العلم, فعلى هذا المذهب 
يُقال في قوله مُه : « فيأتيهم الله » : إِنَّ الإنيان عبارة عن رؤيتهم إبَاه, لأنَّ 
العادة أَنَّ من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته ل بالإتيان» فعبر بالإتيان والمجيء 
هنا عن الذؤية مجازا0". 

وقيل : الإتيان فعل من أفعال الله - تعالى - سياه إتياناً . وقيل : المراد 
بيأتيهم اللّد أي : يأتيهم بعض ملائكة الله . 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : هذا الوجه أشبه عندي بالحديث؛ 
قال : ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصّورة التي أنكروها من سمات 
الحدث الظاهر على الملك والمخلوق . قال : أو يكون معناه : يأنيهم الله في 
صورة؛ أي : يأتيهم بصورة» ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا 
تشبه صفات الإله ليختبرهم» وهذا آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم هذا 
الملك أو هذه الصّورة : أنا ربكم رأوا عليه علامات المخلوق ما ينكرونه 
ويعلمون أنه ليس ربهم» ويستعيذون باللّه منه » . 

ثم أخذ بعد ذلك مباشرة في تأويل ( الصُورة ) الواردة في قوله عَرم : 
١‏ فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون » فقال : ٠‏ فالمراد بالصُورة هنا الصّفة 
معناه : فيتجلّى الله - سبحانه وتعالى - لهم على الصّفة التي يعلمونها 
ويعرفونه بها ولا عرفوه بصفته وإِنْ لم تكن تقدّمت لهم رؤية له سبحانه 
وتعالى لأَنّهم يرونه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يشبه شيفاً من 


١ (‏ ) هذا معنى كلام المازري في ١‏ المعلم ) ( 7/1١‏ 5"»5 ). 
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مخلوقاته» فيعلمون أنه ربهم, فيقولون : أنت ربناء وأا عبر بالصّورة عن 
الصّفة لمشابهتها إياهاء ولمجانسة الكلام, فَإِنّه تقدّم ذكر الصّورة ) . 

وكلامه في تأويل ( الصُورة ) عند شرحه لقوله عه : « إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجه؛ فإنَّ الله خلق آدم على صورته » أوضح. فقال معلّقاً على 
القسم الأخير من الحديث : ١‏ فإنَّ الله خلق آدم على صورته » ما نضّه ( ١١‏ / 
كك١ا):‏ 

« فهو من أحاديث الصّفات» وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها 
وانكاً ميسوطاء. وأنّ من الغلماء-من سك عن تأويلها» ويقول + نؤمن بأنها 
' حقء وأنَّ ظاهرها غير مراد» ولها معنى يليق بهاء وهذا مذهب جمهور الشلف» 
وهو أحوط وأسلم . 

والثاني : أَنْها تتأؤل على حسب ما يليق بتنزيه الله - تعالى -» ونه ليس 
كمثله شيء . 

قال المازري2؟ : هذا الحديث بهذا اللّفظ ثابت [ عند أهل التقل ]» 
ورواه بعضهم : « إِنَّ الله خخلق آدم على صورة الوّحمن » وليس بثابت عند أهل 
الحديث؛ وكأنَ من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له» وغلط في ذلك . 

قال المازري : وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث؛ فأجراه على ظاهره» 
وقال : لله - تعالى - صورة لا كالصُور وهذا الذي قاله ظاهر الفساد, لأَنَّ 
الصّورة تفيد التركيب» وكل مركب محدث. واللّه - تعالى - ليس بمحدث؛ 
فليس هو مركب فليس مصوّراء قال : 


١ (‏ ) في «المعلم» 8 / ١77-1١59‏ ) وقد اختصر النووي كلامه . 
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وهذا كقول المجسّمة : جسم لا كالأجساه7"» لما رأوا أهل الس 
يقولون : الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياى طردوا الاستعمال» فقالوا : 
جسم لا كالأجسام . والفرق أَنَّ لفظ شيء لا يفيد الحدوث, ولا يتضئّن ما 
يقتضيه؛ وأمًا جسم وصورة فيتضئّنان التأليف والتّركيب» وذلك دليل الحدوث؛: 
قال : العجب من ابن قتيبة في قوله : « صورة لا كالصٌّور » مع أَنَّ ظاهر 
الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته؛ فالصّورتان على رأيه سواءء 
فإذا قال : لا كالصّور تناقض قوله . ويُقال له أيضاً : إن أردت بقولك صورة لا 
كالصُور أنه ليس بمؤلف ولا مركبء فليس بصورة حقيقيئة» وليست الأّفظة على 
ظاهرهاء وحينئذ بكون موافقاً على افتقاره إلى التأويل . 

واختلف العلماء في تأويله» فقالت طائفة : الضّمير في صورته عائد على 
الأخ المضروب, وهذا ظاهر رواية مسلم . وقالت طائفة : يعود إلى آدم» وفيه 
ضعف . وقالت طائفة : يعود إلى الله - تعالى -» ويكون المراد إضافة تشريف 
واختصاص» كقوله تعالى : فإ ناقة اللّ 2©(4, وكما يقال في الكعبة : بيت الله 
ونظائره» واللّه أعلم » انتهى بحروفه . 

قلت : لي على كلام الثُووي السابق ملاحظات وتعقبات وزيادة بيان 
وإيضاح في بعض ما ذكره ونقله عن غيره من العلماء» وهاك البيان : 

ولا : ليس مذهب الشلف ما نقله الثُووي عنهم من تفويض المعتى» وما 
مذهبهم إثبات المعاني» وتفويض علم كيفيّتها إلى اللّه - تعالى -» وقد فصّلنا 


١ (‏ ) انظر - لزاماً - ما قدّمناه في التعليق على ( ص ١؟‏ - 78 ) على هذا اللّفظ . 
(؟ )الشمس .١"”:‏ 
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الكلام عليه في الباب الأول فراجعه . 

ثانياً : تأويله للإتيان والمجيء بالرؤية؛ أو يبعض ملائكة الله ليس 
صحيحاًء ويناقض العقيدة السَلفيّة في الصّفات . 

فنحن إذ نقول يإثبات صفة المجيء والإتيان للب - عر وجل - فلا 
يستلزم ذلك التّشبيه والتّجسيمء وما نثبت ذلك على الوجه اللائق بجلاله 
وعظمته؛ فلا نثبت له مجيئاً وإتياناً كما يكون للخلق إذا فعلوا ذلك من شغل 
محل؛ وتفريغ آخر, وغير ذلك مما هو لازم للمخلوقين إذا فعلوا شيئاً من ذلك» 
ومثل هذا ممتنع في حمّه سبحانه وتعالى؛ لأنَّهِ سبحانه وتعالى منرّه عمًا يككون 
من صفات المحدثين» وسمات المخلوقين . 

وعلى هذا فإنَّ مجيء الله - سبحانه وتعالى - وإتيانه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده» كما في الأحاديث الصّحيحة كل ذلك حقيقة من غير أن 
يلزم فعلّه سبحانه وتعالى ما يلزم المخلوق إذا فعل مثل ذلك» ومن المؤكد أَنَّ 
تلك الأكة واتقعيا يبرن أن للدم يدانه حا إذا وصيك نقمنه بضفة أووضقة 
رسوله َه بشيء من ذلكء أنه ثابت له على ما يليق به سبحانه وتعالى» فلا 
يشبه شيئاً من صفات خلقه, كما لا تشبه ذاه سبحانه ذواتهم» وكذلك القول 
بالنُسبة لأفعاله سبحانه وتعالى . 

ومن الجدير بالذُكر هنا أنَّ في صفات الخلق ما يختلف بعضها عن 
بعض» فيكون من بعضها ما لا يكون من الآخر بمجرّد اختلاف ذواتهاء مع أنّها 
كلها مخلوقة» فكيف إذا كانت هذه الصّفات متعلّقة بذات الله سبحانه ؟! 

فتشابه الصّفات في الاسم لا يستازم تشابه الذّوات» وفي هذا يقول شيخ 


١ ه75‎ 
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: وإذا قيل : الصّعود والثرول ع والإنيان أنواع جنس حركة؛ قيل‎ ١ 
والحركة أيضاً أصناف مختلفة؛ فليست حركة الوح كحركة البدن» ولا حركة‎ 
الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حير‎ 
ويراد بها أمور أخرى» كما يقول كثير من الطبائعّة والفلاسفة» منها الحركة في‎ 
الحكم كالحركة في النّموه والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل‎ 
إلى علم» وحركة اللُون والنّناب من سواد إلى بياض» والحركة في الأين‎ 
كالحركة تكون بالأجسام الثّامية من التّئات والحيوان في التّمو الرّيادةءأو في‎ 
.©() ابول والتّقصان وليس هناك انتقال جسم من حير إلى حهز‎ 

الث : وبناءٌ على ما تقدّم نقول : إِنَّ نفي حقيقة مجيئه سبحانه وإتيانه 
والقول بأل يازم ذلك ما يلزم الخلق عند مجيئهم وإتيانهم: لأنَّ إثبات المجيء 
والإنيان في نظرهم يفضي الحركة والانتقال والنّحيّر في جهة» وهذا لا يتصور 
إلا في الأجسام؛ واللّه منرّه عن الجسميّة» وكذلك القول بأنَّ ما يصح عليه 
المجيء والإتيان لا ينفك عن الحركة والشكون, وهما حادثان» وما لا ينفك 
عن الحوادث فهو حادثء فيازم أُنَّ كل ما يصح عليه المجيء والإنيان يجب 
أن يكون مخلوقاً محدثاء والله - سبحانئه وتعالى --مترٌه عن ذلك . تقول : 

ِنَّ القول بهذا كله باطل من أساسه لا ييّناء ام 
والإتيان محذورء ولا يلزم لوازم تمتنع في حق الله - تعالى - من إثبات ما أثبت 
الباري عرّ وجل لنفسه من الصّفات والأفعال؛» ولا ما أثبته له رسوله عَلِك . 


.)94( » شرح حديث الثزول‎ ١) ١( 


١ا/ك‎ 
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ودعوى أَنَّ هناك لوازم تلزم أهل الإثبات عند التزام القول بإثبات ما ورد في 
الكتاب والسنّة ليست صحيحة. إذ لو كان الآخر كذلك فهي لازمة لمن جاء 
يإثبات ذلك؛ وهو أعلم الخلق بربّه» فالمثبتون لم يثبتوا شيثاً من قبل أنفسهمء 
بل أخذوا بالنُصوص وصدّقوهاء وآمنوا بما جاء فيها على مراد قائلهاء فاللُوازم 
تلزم من أولها 7 لها عن مدلولها"©. ظ 

وعليه يتبكن لنا أَنَّ من أوّل هذه الصّفة وغيرها من أفعال الله - تعالى - 
خوفاً من أن ره الخالق ذلك ما يلزم المخلوق إذا فعل مثل ذلك أو انّصف به 
هلاني الكوانن. رأغظا عا تالعما هنك كلك أن أضال الله جد بعالت 
وصفاته كأفعال خلقه وصفاتهم: فشبه اللّهِ بخلقه فوقع فيما فر 5 منه» وجمع بين 
التّشبيه والتُعطيل0"©. 

- 00 ابرؤاقبة لكا تال * 

. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب» ويحب 

ويبغض» أو من وصفه بالاستواءء والتُرول» والإنيان» والمجيء؛ وبالوجه؛ واليد. 
ونحو ذلك» إذا قالوا : هذا يقتضي النُجسيمء لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا 
ما هو جسم ! 

قالت المثبتة : فأنتم قد وصفتموه بالحياة» والعلم» والقدرة» والشمع؛ 
والبصرء والكلام» وهذا كهذاء فإذا كان هذا يوصف به الجسم, فالآخر 
كذلك؛ وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلكء فالتّفريق 


( ١)انظر‏ ه مختصر الصّواعق المرسلة »( ” / 584 - 508 ). 
١ ) ١ (‏ الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة الشلف » ( 4٠/‏ وما بعدها ) . 


١ /ا/ا‎ 


بينهما تفريق بين المتمائلين )20 
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فهذا إلزام من شيخ الإسلام لمن يعطل هذه الصّفةٌُ بحجّة أن فيها 
تجسيماً مع أله يصرح ويقول : « لم ينطق أحد من السشلف والأئمة في وصف 
اللّهِ بالجسم,؛ لا نفياً ولا إثباتء ولا بالجوهر والنّحيْر ونحو ذلك؛ لأنّها عبارات 
مجملة لا تحنٌ حم ولا تبطل باطلأ» ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره 
على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النُوع؛ بل هذا هو من الكلام 
المبتدع الذي أنكره العلف والأئكة 0 

ويقول السلفيون لمعارضيهم في هذه الصّفات : القول في صفات الله 
كالقول فى ذاته» واللّه - تعالى - ليس كمثله شىء لا فى صفاته ولا فى ذاته ولا 
في أفعاله» فلو سأل سائل : كيف يجيء سبحانه ؟ أو : كيف يأتي ؟ فلْيقَل له : 
كيف هو في نفسه, فإذا قال له : لا أعلم كيفيّة ذاته» فليقل له : وكذلك لا تعلم 
كيفيّة صفاته, فَإنَّ العلم بكيفيئّة الصّفة يتبع العلم بكيفيّة الموصوف . 
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والخلاصة : قد دل القرآن20 والسئّة على أنّه سبحانه يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده. ويأتي في ظَلَّل من الغمام والملائكة, وهذه من الأفعال 

١) ١ (‏ الرسالة التُدمرية » ( ؟ / #” - مع الشحفة المهديّة ) . 

١ (‏ ) المرجع الشابق ( ؟ / 574 )» بتصرف يسيير وانظر « إبطال الثأويلات » ( ١‏ / 
87 )»: و و مختصر الصّواعق المرسلة ؛ ( ؟ / 61؟ - 558 )» وما قدّمناه في التعليق على 
( ص 7١‏ - 75 ) من عدم جواز إطلاق ( الجسم ) على الله سبحانه . 

( " ) انظر الآيات وتوجيهها والكلام الشلفي عليها في التّفاسير الآنية  :‏ تفسير الطبري » 
58/4١‏ - 7/1559 ١/ه:5-7‏ :كار لا؟/ضلاو ١١15 / 5١‏ ). و ١‏ تفسير ابن 


كثير ) ( 718/1١‏ و 4 / ١٠ه‏ )» و ١‏ محاسن الثأويل » ( ” / لا١اه).‏ 
وانظر أيضاً و شرح السئة » ( ١1/ا9١‏ و5/1١١1).‏ 


1١724 


التي يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيُّها عنه بنفي الحركة والتّقلة 
المختصّة بالمخلوقين, فإنْها ليست من لوازم أفعاله المختصّة به» فما كان 
من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجر 
إثباته له0" , 

وقد نقل صديق حسن خان”'2 نحو كلام النُووي المذكور في مطلع هذا 
المبحثء» ونقل القولين» وعقّب على قوله المأوّلة : « وهذا خلاف ما عليه 
سلف الأمّة وأئكتها )“قال أيضاً في تفسير قوله تعالى : 9 وجاء ربك والملك 
د فنا 4ج ما نصّه : 

« والحق أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات التي سكت عنها وعن مثلها 
عائّة سَلف الأئّة وأئقتها وبعض الخلف» فلم يتكلّموا فيهاء بل أمروها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل» وقالوا 

, 7 

يلزمنا الإيمان بهاء وإجراؤها على ظاهرهاء والتّأويل ديدن المتكلمين وديدن 
المتأخرين» وهو حلاف ما عليه جمهور الدلف الصّالحين 6 

رابعاً : بعد هذا البيان في دفع ما أثاره المؤولون من ضرورة صرف 
المجيء والإتيان الحقيقي الأائق بكماله وعظمته عن ظاهره» أن صنيعهم هذا 
الشّنيع ما كان إِلَّا لأنّهم شئهوا الباري بخلقه أَوَلأَ ثم أوقعهم هذا التُشبيه 

١ (‏ )انظر 9 مختصر الصّواعق المرسلة ) ( 588" ). 

( ؟ ) في تفسير « فتح البيان ) ( /١‏ ه#9" -95" ). 

( ” ) المرجع نفسه . 


(؛ )الفجر: >7 . 
( ه ) ١‏ شح البيان )2( ١٠١44/1؟).‏ 


>, 


بالُعطيل ثانياً» بعد هذا كله نبكن خطأ ما ذهبوا إليه من تأويل» سواء ما ذكره 
الئووي في الكلام الشابق» أو ما ذكره غيره من مجيء أمره؛ أو مجيء 
حسابه وعذابه» فنقول : 

قال الشّيخْ الشعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى  :‏ هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله 4 : 

« وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السئّة والجماعة المثبتين 
للصّفات الاختيارية» كالاستواء» والثرول والمجيءء ونحو ذلك من الصّفات 
التي أخبر بها تعالى عن نُفسه» وأخبر بها عنه رسوله َه فيثبتونها على 
وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريفء خلافاً للمعطلة 
على اختلاف أنواعهم من الجهميّة والمعتزلة» والأشعريّة» ونحوهم ممن 
ينفي هذه الصّفات,؛ ويتأوّل لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان» 
بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله؛ والرّعم بِأنّ كلامهم هو الذي 
تحصل به الهداية في هذا الباب ! فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دليل 
عفلي. 

ما النّقلي : فققد اعترفوا أن النُصوص الواردة في الكتاب والسئّة ظاهرها بل 
صريحها دالّ على مذهب أهل السنّة والجماعة؛ وأنّها تحتاج لدلالتها على 
مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرهاء ويزاد فيها وينقص؛ وهذا كما ترى لا 
يرتضيه من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان . 

وأا العقل : فليس في العقل ما يدلّ على نفي هذه الصّفات؛ بل العقل دل 
على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأنَّ فعله تعالى المتعلّق 


يل 


ل والمتعلّق بخلقه هو كمال )0©, 

فمئًا يبعد حمل المجيء والإتيان على مجيء أمر الله ورحمته وحسابه 
وعذابه» أو على إتيان بعض ملائكة الله أو على أنّه عبارة عن رؤية المؤمنين له ! 
لأنّ حمل المجيء والإتيان على الحقيقة قد تواترت الأخبار عن أعلم الخلق 
ره - سبححانه وتعالى - يثبات ذلك» وليس في جميعها ما يدل على أنّ المراد 
بالمجيء والإنيان اعفان وما عاء فيها ما ,دل :عان العشرفة.. 

فإن أريد يآنيان الله : أمر الله ورحمته؛ أنَّ الله إذا جاء حلّت رحمته وأمره 
فهذا حقء وإن أريد أن الإنيان للأمر وَالكّحمة أو غير ذلك فقطء وأنَّ الله 
- تعالى - لا يأتي فهذا باطل؛ لكون إتيانه حقيقة» كما صرحت الأخبار 
بذلك0©. 

فالتّأويلات المذكورة لم يرد عن اللف ما يدل عليهاء فضلاً عن مضادتها 
للتُصوص من الكتاب والسئّة» ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لكا قال : 

« إن جميع هذه التأويلات مبتدعة لم يقل أحد من الصّحابة شيئاً منها, 
ولا أحد من التّابعين لهم ياحسان. وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمّة 
السئّة والحديث : أحمد بن حنبل» وغيره من أثمّة السئّة 0©. 


١ (‏ ) وانظر كتاب الأخ عبدالرزاق العياد 9 الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة ؛ فَإِنَ فيه تفصيلاً مستطاباً عن م: منهج الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى 
في الصفات . 

( ؟ ) 9 مختصر الصّواعق المرسلة » ( 504/5 )» و ١‏ ابن جرير ودفاعه عن عقبدة 
السلف )© ( 185 ). 

١) *(‏ شرح حديث الثرزول »(517). 


١4م١‎ 


ويقول عثمان بن سعيد الدّارمي في رده على الجهمية الّذين أُولوا 
المجيء والإنيان بنحو هذه التأويلات : 

« فأمًا مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة؛ فلا 
اختلاف بين الأمّة أنه 5 يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم, وليصدع بين خلقه 
ويقررهم بأعمالهم؛ ويجزيهم بهاء ولينصف المظلوم منهم من الظالم» لا 
يتولّى ذلك أحدّ غيره تبارك وتعالى جدّهء فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم 
الحساب؛ ولكن إِنْ كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادّعيتم من باطلكم - ' 
ولستم كذلك - فأتوا بحديث يقوّي مذهبكم فيه من رسول الله للف أو 
بتفسير تأثرونه صحيحاً عن أحلٍ من الصّحابة أو التٌابعين؛ كما أتيناكم به عنهم 
نحن لمذهبنا )2©"0. 

خامساً : بعد هذا الرّد على من أَوّل صفة المجيء والإتيان للب - عر 
وجل - من خلال الأدلّة والتخجج والبّقول المجملة؛ نلقي مزيداً من الأضواء 
على فساد مفردات التأويل المذكورة آنفأء فنقول9© : 

١‏ - يُقال لمن تأوّل المجيء والإتيان بالّحمة والأمر : أتريدون رحمته 
وأمره صفته القائمة بذاته» أم مخلوقاً منفصلاً سمّيتموه ( رحمة ) و ( أمراً )» فإن 
أردتم الأول فمجيئه يستلزم مجيء الذّات قطعأء وإن أردتم الثاني كان الذي 
يجيء ويأتي لفصل القضاء مخلوقاً محدثاً لا ربٌ العالمين» وهذا معلوم 


١ (‏ ) 9 رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي » ( ١48‏ ) . 
١ (‏ ) انظر : « الصّواعق المرسلة » ( ؟ / ٠١7‏ وما بعدها )» و ١‏ إبطال التأويلات » 
١١١/1١١‏ وما بعدها). 


١م‎ 


البطلان قطعأء وهو تكذيب صريح للأخبار, فإنهِ يصح معه أن يُقال : لا يأتي 
ولا يجيء لفصل القضاءء وما الذي يأني غيئه !! 

؟ - قوله عَم : « يأنيهم الله ... » وقوله تعالى : 3 وجاء ربك © وقوله 
هل ينظرون إِلَا أن يأنيهم الله 4 ونظائره» قيل : هو من مجاز الحذفء 
وتقديره : وجاء أمر ربّك : وهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أنه إضمار مالا يدل اللّفظ عليه» بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم؛ 
وادّعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطابء ويطرق كل مبطل على 
ادُعاء إضمار ما يصحح باطله . 

انيها : إِنّْ صكة الثّركيب واستقامة اللّفظ لا تتوقّف على هذا 
المحذوف». بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى» بدون إضمارء فإضمارةُ مجوّد 
خلاف الأصلء فلا يجوز . 

الثها : إِنه إذا لم يكن في اللّفظ دليل على تعيين المحذوف», كان تعبينه 
قولاً على المتكلّم بلا علم» وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم دليل على إرادته» 
وذلك كذب عليه . 

رابعها : إِنَّ في السّياق ما يبطل هذا التّقدين وهو قوله : 9 وجاء ربك 
والملّك 4 فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير 
المجيئين» وأَنْ مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملّك حقيقة» بل 
مجيء الوب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملّكء وكذلك قوله : 
(٠‏ هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملأئكة أو يأني ربك أو يأني بعض آيات ربّك » 
ففّق بين إتيان الملائكة وإتيان الّب» وإتيان بعض آيات ربّك» فقسم ونوع, 


لديل 


ومع هذا التّسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدأ فتأئله !» ولهذا منع عقلاء 
الفلاسفة حمل هذا اللّظ على مجازه؛ وقالوا : هذا يأباة التّقسيم وَالترديد 
والاطراد . 

خامسها : إِنّه لو صرح بهذا الحذوف المقدّر لم يحسنء وكان كلاماً 
ركيكأء فلأّعاء صدق ما يكون التق به مشتركاً باطل» فإنه لو قال : هل ينظرون 
ل أن يأتيهم الملائكة أو يأني ملك ربّك» 0 أمر ربّك؛ كان مستهجناً ١‏ 

" - أنا حمل النُووي الإتيان والمجيء الوارد في الحديث على الدؤية 
مجازاً؛ فبعيد جدَّأء بل هو من الخطأ المحض» فقد أطرد نسبة المجيء 
والإتيان إلى الوب - عر وجل - مطلقاً من غير قرينة تدلّ على أنَّ الذي نسب 
إليه ذلك غيره من مخلوقاته» فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه» فلو أن المجاز 
كان ثابتاً فإِنّما يُصار إليه عند تعذّر الحمل على الحقيقة إذ هي الأصل» فما 
الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو انّفاق مَنْ اثّفاقهم 
حجحة ؟! 

سادسها : الإتيان وَالمجيء من الله - تعالى - نوعان : مطلق ومقيده 
فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيّدأ. كما في خبر حذيفة رضي الله 
عنه : ( فجاء اللَّه بالخير 2'06» ومنه قوله تعالى : 8 ولقد جتناهم بكتاب فصّلناه 
على علم 76“وقوله : ف بل أتيناهم بذكرهم 04©. 


.)١8407( رقم‎ ) ١475/5“ ( ) أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
. 7ه‎ : فارعألا)١(‎ 


(*)المؤمنون : الا . 


ل 


النُوع الثاني : والمجيء والإتيان المطلق» كقوله : ظو وجاء ريك 
والملّك 74" وقوله  :‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه في ظلل من الغمام 
والملائكة #4(" وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه» هذا إذا كان مطلقاً فكيف 
لدعا ب ري ا ا : © إلا أن تأنيهم 
الملائكة أو ب أني ربك أو يأني بعض آيات ربك 74"©: فعطف مجيئه على 
مجيء الملائكة: م عحض سي مجان محا 

ومن المجيء المقيّد قوله : ل فأتى الله بنيانهم لزاه اك فلكًا 
يده بالمفعول؛ وهو البنيان» وبالمجرور؛ وهو القواعد؛ دل ذلك على مجيء 
ما يكنه؛ إذ من المعلوم أن الل - سبحانه - إذا جاء بنفسه؛ لا يجيء من أساس 
الحيطان وأسفلها . 

سابعها : وأخيراً .. نقل بعضهم تحت عنوان ( إثبات الأويل عند 
الشلف ) أنَّ الإمام أحمد بن حنبل يؤوّل» فقال : 

«روى الحافظ البيهقي في كتابه « مناقب الإمام أحمد ) - وهو كتاب 
مخطوط - ومنه نقل الحافظ ابن كثير في « البداية وَالئهاية ) ( 501/٠١‏ ) 
فقال : 

روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أَنَّ أحمد 
ابن حنبل تأوّل قول الله - تعالى - : :إ وجاء ريك 4 أنه جاء ثوابه ! 


” )الفجر:‎ 1١ ( 

( ؟ ) البقرة : 

( ع)الأنعام : م16 . 
( 4 ) النحل : " 


١/مه‎ 


ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا غُبار عليه ) انتهى كلام ابن كثير ١7)‏ 
انتهئ : 

قلت : وهذا الكلام خطأ من وجوه : 

أحدها : إِنَّ التأويل - بمعناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين؛ وهو : 
صرف اللّفظ عن ظاهره امتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك - 
ليس مذهب السلف الصّالح أَلبَّ فلا يغؤنك النوان اللمرعوف إن المفردات 
التي ساقها صاحبه لا تصلّح أدلّة: وقد سبق(“بيان كشف خطأ بعضها . 

انيها : إِنّ للإمام أحمد في باب أصول الدّين من الأقوال الميكنة لما 
تنازع فيه النّاس ما ليس لغيره» وأقواله مؤيّدة بالكتاب والسئّة واتباع سبيل الشلف 
الطيب» ولهذا كان جميع من ينتحل السئّة من طوائف الأكة - فقهائها 
ومتكلّمتها وصوفيّتها - ينتحلونه . 

ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل» فإِنّ هذا أمر لا بدّ منه في العالم» 
والئبي مله قد أخبر بأنّ هذا لا بدّ من وقوعهه وأنّه لا سأل ره أن لا يلقي بأسهم 
بينهم منع ذلك» فلا بدّ في الطوائف المنتسبة إلى السنّة والجماعة من نوع تنازع» 
لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسئّة» كما أنه لا بد أن يكونّ بين 
المسلمينٌ تنازع واختلاف» لكن لا يزال في هذه الأمّة طائفة قائمة بالحق لا 
يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم السّاعة . 

ولهذا لا كات أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبينٌ إلى السئّة والجماعة : 


١ (‏ ) مقدّمة محقق «١‏ دفع شبه التشبيه ) ( 1١-١١‏ ). 
١ (‏ ) راجع لزاماً ( ص "4 وما بعدهاء م١١‏ - ١١59‏ - الهامش ) . 


١ كم‎ 


كان منتحلاً للإمام أحمد» ذاكراً أله مقلٍ به مْبعٌ سبيله» وكان بين أعيانٍ 
أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هر معروف» 
حتى إن أبا بكر عبدالعزيز يذكر من حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر 
من حجج أصحابه, لأنّه كان عنده من متكلّمة أصحابه . 

وكانّ من أعظم الائلينَ إليهم النّميمئونَ : أبو الحسن التُميمي» وابنه» وابن 
ابنه» ونحوهم؛ وكانّ بن أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني 
من المودة والصحبة ما هو معروف ومشهور . 

ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صئّفه في مناقب 
الإمام أحمد - لا ذكر اعتقاده - اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبدالواحد بن أبي الحسن التميمي؛ وله في هذا الباب مصئّف ذكر فيه من اعتقاد 
أحمد ما فهمه؛ ولم يذكر فيه ألفاظه؛ وأا ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه 
وجعل يقول : ١‏ وكانّ أبو عبدالله » . 

وهو بمنزلة من يصئّف كتاباً في الفقه على رأي بعض الأثمة: ويذكر مذهبه 
بحسب ما فهمه ورآه» وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم 
لقاصده؛ فَإِنَّ الئاس في نقل مذاهب الأئكة قد يكونونّ بمنزلتهم في نقل الشريعة 
ومن المعلوم أنَّ أحدهم يقول : حكم الله كذاء أو حكم الشريعة كذاء بحسب ما 
اعتقده عن صاحب الشريعة» بحسب ما بلغه وفهمه, وإن كان غيره أعلم بأقوال 
صاحب الشريعة وأعماله وأفهم راده . 

فهذا أيضاً من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم ولهذا قد تختلف 
الرواية في التّقل عن الأئئة» كما يختلف بعض أهل الحديث في التّقل عن 


١ /ام‎ 


لبي ِل لكن الي مله معصوم» فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان 
في الحقيقة» ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ , 

وأمًا غير الي عَيُهِ فايس بمعصرم» فيجوز أن يكونَ قد قال خبرين 
متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتّناقض . 

لكن إذا كان في المنقولٍ عن الي عه ما يحتاج إلى تميز ومعرفة - وقد 
تختلف الروايات حنى يكون بعضها أرحج من بعض» والناقلونَ لشريعته 
بالاستدلال بينهم اختلاف كثير - لم يستدكر وقوع نحو من هذا في غيره؛ بل 
هو أولى بذلك؛ لأنَّ الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنرله على رسوله ولم 
يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره””, 

فالئقل المذكور لا يعتمد عليه؛ ولا سيما أن المشهور عن الإمام أحمد في 
هذا الباب خلاف المذكور . 

الثها : بخصوص الرّواية الابقة المنقولة عن الإمام أحمد» فاختلف فيها 
أصحابه على ثلاث طرق : 

أحدها : أنّها غلط عليه فإِنّ حببلاً تفرد بها عنه» وهو كثير المفاريد 
المخالفة للمشهور من مذهبه؛ وإذا تفئّد بما يخالف المشهور عنه» فالخلال 
وصاحبه عبدالعزيز لا يثبتون ذلك رواية» وأبو عبداللُه بن حامد وغيره يثبتون ذلك 
رواية . 

ذكره ابن القيم» وعقب عليه بقوله : 

« والتّحقيق : إِنَّهها رواية شاذَّة؛ مخالفة لجادّة مذهبه » . 


.)١58- 1١57/15 0() مجموع الفتاوى‎ ١) ١١ 
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نع ذكر الطريق الّلث لأصحاب أحمد؛ وهي : أنَّ حنبلاً ضبط ما نقل» 
واختلفوا في تخريج هذا النْصء وأسهب في تفصيل ذلك”©. 

وما رججحه ابن القيم هو الصّواب في هذا الباب» وهو ما نقله أبو يعلى 
الفّاء عن أبي إسحاق بن شاقلاء قال بعد أن ذكر رواية حنبل : « هذا غلط من 
حنبل لا شك فيه» وأراد أبو إسحاق بذلك أنَّ مذهبه حمل الآية على ظاهرها في 
مجيء الذّات؛ هذا ظاهر كلامه واللّه أعلم )0©. 

امنها : والخلاصة .. إِنَّ المجيء والإتيان صفة للب - تعالى -» وغير 
جائز تكلف القول في ذلك لأحدٍ إِلّا بخبر من الله - جل جلاله - أو من رسول 
مرسل» قاله أبن جرير””. 

تاسعها : أنًا ( الصُورة ) فنثبتها لله - عر وجل - لما جاء في الأحاديث 
الكثيرة الشّهيرة» وبعضها في « الصّحيحين ) من غير أن نتأؤّلهاء ومن غير اعتقاد 
تشبيه فيهاء ولا شك أنَّ نفي هذه الصّفة عن الب - تبارك وتعالى - ينافي 
الأحاديث الواردة في ذلك؛ ورحم الله ابن قنيبة لما قال : « والذي عندي - 
والله أعلم - أن الصُّورة ليست بأعجب من اليدين اميه والعين» وما وقع 
الإلنُ لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنّه لم تأت في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع؛ ولا نقول في شيء منه بكيفئة ولا حدٌّ )(©. 


١ (‏ )انظر و مختصر الصّواعق المرسلة » ( ؟ / 155١ - 55٠0‏ ). 

(؟ ١)‏ إبطال التأويلات » ( 1١79/1١‏ ). 

١ ) " (‏ تفسير ابن جرير » ( ١‏ / 141 ) وانظر ١‏ ابن جرير الطيري ودفاعه عن عقيدة 
الكلف » ( /الا؛ وما بعدها ) . 

( 4 )«اختلاف الحديث »)(١1/١4ه0).‏ 


لحيل 


نا تضعيف المازري للفظة  :‏ إِنَّ الله خلق آدم على صورة الرإحمن ) 
وقوله فيه : « ليس بثابت عند أهل الحديث ؛ . فهو الصُواب . 
وقد فصّل ذلك شيخنا الألباني في 9 سلسلة الأحاديث الضّعيفة ) رقم 
١١7691١١176 (‏ ). فارجع إليه . 
وبناءً عليه : فإننا نشت لله صورة» ونقول عنها كقولنا في باقي الصّفات؛ 
م ولا تتأؤل» ولا نخوض في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء ولقد أحسن الاجر 
حيث قال : 
ا 1 
ب ان ذا 
وكل شر في ابنداع من خلى7© 


لغ لا ]ا نا لا 


١ (‏ )انظر كلام العلماء على الصّورة في : « التُوحيد » ( لا - 88 ) لابن خزيمة» و 
« إبطال الثأويلات » ( ١‏ / لال - ٠١9‏ )» و١‏ التّوحيد» /١(‏ 55 - 4؟؟) لابن مندة» و 
« الشريعة » ( 7٠6 - 8١4‏ ) للآجّي؛ و ١‏ الأسماء والصّفاث » ( ١1١‏ ) للبيهقي» و ١‏ فتح 
الباري » ( © / ١85‏ و »)*”/1١‏ و١‏ الميزان) :.)307/1١(‏ و«الأسان) (5/5ه8 )و 
« طبقات الحنابلة » ( 7٠5 / ١‏ )» و ١‏ الذّيل على طبقات الحنابلة » ( 1١‏ / 79 )؛ وه مشكل 
الحديث » ( 87 ) لابن فورك» و ١‏ أقاويل الثّقات ) ( 155 - 17 )؛ و١‏ سير أعلام الثبلاء » 


( ترجمة ابن خريمة ) . 


١5٠ 


أل النُووي اليد بالقدرة تارة» وبالّحمة تارةً أخرى» ونقل عن القاضي 
عياض ما يدل على إثباتها دون هذين التَأويلين تارة ثالثة» وإليك كلامه بحروفه : 

وقال + / .م5 - و ) معلقاً على قوله ْله : « ثمٌ يبسط يديه سبحانه 
وتعالى ») ما نصّه : 

« هو إشارة إلى نشر رحمته؛ وكثرة عطائه» وإجابته» وإسباغ نعمته ) . 

وقال ٠ / 7١‏ ) معلقاً على قوله َه : « يمين اللّه ملأى سَحاء لا 
يغيضها شيء اللي والنّهار » ما نصّه : 

٠‏ قال القاضي : قال الإمام المازري7؟ : هذا مما يتأؤل, لأنَّ اليمين 
إذا كانت بمعنى المناسبة للشّمال لا يوصف بها الباري - سبحانه وتعالى -. 
لأنها تتضئن إثبات الشّمالء وهذا يتضئن التّحديد؛ ويتقدّس الله سبحانه عن 
الكجسيم والحدء وأا خاطبهم رسول الله َلنّهِ بما يفهمونه؛ وأراد الإخبار 
بأنَّ الله - تعالى - لا ينقصه الإنفاق؛ ولا يمسك خشية الإملاق جل الله عن 
ذلك» وعر عَيِهِ عن توالي النّعم بسح اليمين, لأنَْ الباذل منًا يفعل ذلك بيمينه؛ 


١ (‏ ) وكلامه في ٠‏ المعلم » ( 7 / ١4 - ١١‏ ) وقد تصرّف فيه القاضي . 


١5١ 


قال( : ويحتمل أن يريد بذلك أَنَّ قدرة اللّه - سبحانه وتعالى - على 
الأشياء على ونح واحد لا يختلف ضعفاً وقوّة» وأنَّ المقدرات تقع بها على 
جهة واحدة» ولا تختلف قرّة وضعفاً كما يختلف فعلنا باليمين والشّمال؛ 
تعالى الله عن صفات المخلوقين» ومشابهة المحدثين . 

وأا قوله عَبُهِ في الوواية الثانية : « وبيده الأخرى القبض ) فمعناه : أنه 
وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة, فإنّه يفعل بها المختلفات؛ ولمًا كان 
ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبر عن قدرته على التُصدف في ذلك باليدين 
ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجازء هذا آخر 
كلام المازري ( انتهى بحرفه . 

وقال ( ١0‏ / 75 ) في شرح قوله َيه : « إِنَّ اللّه - عد وجل - يبسط 
يده باليل ليتوب مسيء النّهار ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء اليل ) ما 
نصّه : 

« فبسط اليد : استعارة في قبول الثّوبة قال المازري2؟ : المراد به قبول 
الثوبة» وما ورد لفظ بسط اليدء لأنّ العرب إذا رضي أحدهم الشَّيء بسط يده 
لقبوه» وإذا كرهه قبضها عنهء فخوطبوا بأمرٍ حسشي يفهمونه» وهو مجازء فإنَّ 
يد الجارحة مستحيلة في حقٌ الله - تعالى - » انتهى . 

وقال ( 107 / 17 ) شارحاً لقوله عَيهِ : « يأخذ الله - عد وجل - 
سماواته وأرضه بيديه» فيقول : أنا اللّه ويقبض أصابعه ويبسطها ... ) : 


١ (‏ ) أي : المازري» رحمه اللّه تعالى . 
(؟)في «العلم »2 .)١9./‏ 


١‏ ... وأمًا إطلاق اليدين لله - تعالى - فمتأول على القدرة» وكنى عن 
ذلك باليدين؛ لأنَّ أفعالنا تقع باليدين» فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح 
وأوكد في التُفوسء وذّكر اليمين والشُّمال حتى يتم المثال؛ لأنّا نتأوّل باليمين ما 
نكرمه» وبالشّمال ما دونه؛ ولأنَ اليمين في حقّنا يقوى لما لا يقوى له 
الشُمال» ومعلوم أن الشماوات أعظم من الأرضء نأضافها إلى اليمينء 
والأرضين إلى الشّمالء ليظهر التّقريب في الاستعارة» وإِنْ كان اللّه - سبحانه - 
لا يوصف بأنَّ شيئاً أخف عليه من شيء, ولا أثقل من شيء؛ هذا مختصر كلام 
المازري”'" في هذا » ثم نقل(" عن القاضي عياض قوله : 

د وقبض النِّي مُه أصابعه وبسطها؛ تمثيل لبعض هذه المخلوقات 
وجمعها بعد بسطهاء وحكاية للمبسوط والمقبوض؛ وهو السشماوات 
والأرضونء لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط سبحأنه 
وتعالى» ولا تمثيل لصفة الله - تعالى - الشمعية المسئماة ب ١‏ اليد ) التي 
ليست بجارحة ) وقوله : 

« والله أعلم بمراد نبيِه عه فيما ورد في هذه الأحاديث من تُشكلء 
ونحن نؤمن بالل - تعالى - وصفاته» ولا نشئه شيئاً به ولا نشئهه بشيء :9 ليس 
كمثله شيء وهو الشميع البصير 4 وما قاله رسول الله مره وثبت عنه فهو حق 
وصدق, فما أدركنا علمه فبفضل الله - تعالى - وما في علينا آم به ووكلنا 
علمه إليه سبحانه وتعالى» وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي 


١ (‏ ) في «المعلم بفوائد مسلم » ( ” / .)١95- 1١98‏ 
١؟١)أي‏ النووي» وسيأني كلام القاضي عياض بحروفه من كتابه « الإكمال » . 
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خوطبنا به؛ ولم نقطع على أحدٍ معنبيه» بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي 
لا يليق به سبحانه وتعالى» وباللّه الُوفيق » انتهى . 

قلت : ما نقله اليُووي أخيراً عن القاضي عياض بضاد وبناقض ما ذكره 
من أقوال وتأويلات لصفة ( اليد )» فهو رحمه الله تعالى تردد بين إثبات هذه 
الصّفة وتأويلها دون ترجيح ووقوف على الحق؛ والمذهب الصّدق» الذي فيه 
النّجاة والفوز والعصمة؛ والمشي على منهج الشلف الصّالح رضوان الله عليهم 
امع 

ويلاحظ أيضاً أنّه تصرف في كلام القاضي عياض الأخيرء فكلامه في 
١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ( ق ٠١‏ / ب ) على النّحو الثَالي : 

وفما ورد من هذه الأحاديث من مُشكلء يُؤمن باللّه وصفاته ولا يُشَبَهُ 
شيء به» ولا يُشبْهُ هو بشيء سواه؛ ظإ ليس كمثله شيء وهو الشميع البصير © 
وما قاله رسول الله َيِه من ذلك وثبت عنه حق وصدقء فما أدركنا علمه 
فبفضل الله وما عبي علينا من ذلك آمنًا به» ووكلنا علمه إليه وإلى رسوله» 
وحئئانا لفظه ما احتمل في النُْسان الذي بعثه الله به» لبيكّن للئّاس ما ثرّل إليهم» 
ولم ينقطع على مغيّبة بعد تنزيهه تعالى عمًا يليق به من ظاهره ») . 

والحق في هذه الصّفة : خلاف ما قره النّووي أوّلاء وخلاف ما نقله 
أيضاً عن المازري في « المعلم ) من تأويلات لهاء لا تنبت أمام منهج الشلف 
وعقيدتهم فيهاء فضلاً عن قيام الدّليل الشّرعي على بطلانهاء فتأويل اليد ب 

1 

( القدرة ) باطل» يدل على بطلانه : قوله سبحانه : 
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,"04 ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي‎ ١ 

فيستحيل أن يكون المراد من قوله 9 ييديٌّ 4 أي : بقدرتي !! لأنَّ إبليس 
< ليه الله كضناقه الله يقذرته ايض . 

والآية المذكورة أيضاً فيها ردٌ على من زعم أن المراد باليد النّعمة !! 

قال أحمد في رواية الميموني : 

« من زعم أن يداه نعماه» كيف يصنع بقوله : 8 خلقتٌ بدي »# 
مشدّدة )0©, 

قلت : يلزم المأوّل لها على هذا الوجه أن يقول : « بِقُدرَتَيَ »» وهذا 
باطل؛ لا يقول به عاقل؛ وكذا قوله سبحانه : ©[ بل يداه مبسوطتان 94" . 

وسذا التٌأويل ليس لأهل السنّة فيه نصيب» فهو دخيل على منهجهم 
وعقيدتهم؛ وأما هو من عقيدة الجهميّة المعطّلة» ومن أقوال المبتدعة» من 
أمئال : بشر المريسي وأضرابه» ولذا قال ابن خزيمة في مواطن عديدة في كتابه 
« التُوحيد » في سياق إثبات هذه الصّفة لله - عرّ وجل : ٠‏ وإن رغمت أنوف 
الجهمئة )©). 


)1١(‏ ص : هلا. 

( ؟  )‏ إبطال التأويلات » ( ١19/1١‏ ).؛ وانظر « شرح الواسطيّة » ( 55 ) لمحمد خليل 
هراس» وانظر وجه البطلان المذكور وتفصيله في ١‏ رد الدُارمي على بشر المريسي » ( 7٠‏ وما 
بعدها ) . 

9(“ )المائدة : 514 . 

(؛)«التوحيد )5ه لاه). 


١ 


وقال أيضاً : ٠‏ باب ذكر صفة آدم عليه الكلام والبيان الشافي أله خلقه 
بيده لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطلة, إذ قالت : إنَّ الله يقبض بتعمته 
من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشراً ... )(". 

وقال بعد أن أورد قوله سبحانه : 9 بل يداه مبسوطتان # ما نصّه : 

و أراد عرٌ ذكره باليدين اليدين لا النُعمتين» كما ادّعت الجهميّة 
والممطلة 7 ونقل نخوه عنمان بن سعيذ الدارمي عن بشر المزيسئ» وأفاض 
في رده وبيان عيبه وعواره”". 

وما قال ( ص 9" - ©" ): 

« وقد يجوز للرجل أن يقول : بنيت دارأ أو قتلت رجلا أو ضربت 
غلاماً» أو وزنت لفلان مالآ أو كتبت له كتاباء وإ لم يتولٌ شيئاً من ذلك بيده» 
بل أمرَ البنّاء ببنائه» والكاتب بكتابته» والقاتل بقتله» والضارب بضربه» والوازن 
بوزنه» فمثل هذا يجوز على انجاز الذي يعقله الئاس بقلوبهم» على مجاز العرب . 

وإذا قال : كتبت بيديّ كتاباً كما قال الله : ( خلقت آدم بيديٍّ )» أو 
قال : وزنت بيديٌ» وقتلت بيديّء وبنيت بيديّء وضربت بيديّء كان ذلك 
تأكيداً ليديه» دون يديّ غيره . 

ومعقول المعنى عند العقلاءء كما أخبرنا الله : أنّه خلق الخلائق بأمره 


.)"7“”١()»)ديحورتلا«)١(‎ 

.)"5ا()ديحوتلا«)١(‎ 

( ” ) انظر 9 رد الإمام عئمان بن سعيد الدّارمي على بشر المريسي العنيد » ( 7١‏ وما 
بعدها ؟ . 


١5 


فقال  :‏ نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقولَ له كن فيكون 74" فعلمنا أنه 
خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله : « كن 4 وبذلك كانت» وهو 
الفعال لما يريد . 

فلما قال : ( خلقت آدم بيديّ )(" 2 علمنا أنَّ ذلك تأكيد ليديه؛ وأنّه خلقه 
بهما مع أمره وإرادته؛ فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصاً والأمر والإرادة» ولم 
يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين ) . انتهى . 

وقد دلْت نصوص شرعية كثيرة على إثبات صفة اليد لله - عر وجل -, 
فنؤمن بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل» من مثل قوله 
تعالى  :‏ يد اللّه فوق أيديهم 4”© فيد اللّه - عرّ وجل - فوق يد المبايعين» 
ولا شك أنَّ المبايعة باليد, لا بالقدرة ولا بالنّعم . 

وممًا يدرء التّأويل المذكور عند النٌووي في ٠‏ شرحه » ورودٌ هذه الصّفة 
لله - عرّ وجل - مقرونة بنعوت متعددة : 9 اليمين » و ١‏ القبض » وه ملأى ) و 
« البسط » و ١‏ الأخذ » - كما ورد في النُصوص الابقة - و« المسح ) و 
١‏ الي » و ١‏ العليا » - كما في نصوص صحيحة أخرى - وأنّه سبحانه وتعالى 
« كتب ) و ١‏ خلق ) و هعرس ) و« حثى ) وأَنَّ العبد يقف بين يدي اللّه» وغير 
ذلك في نصوص كثيرة شهيرة» لا ينّسع المقام لحصرها وحشدهاء 


)١ (‏ التحل : ٠4؛1.‏ 
١ (‏ ) كذا وقع في الموضعين ( خلقت آدم بيدي ) والآية : 8 ما منعكُ أن تسجد لا 
خلقت بيدي » [ ص : 75 ع» فاقتضى التّبيه . 


( ؟) الفمح : ٠١‏ . 


وانظر تفصيلاً حول هذه الآية في « القواعد المثلى » ( 7 وما بعدها ) ط الثّانية . 


١ 1/ 


وقد كاد أن يأني بها جميعاً ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه العظيم 
« الصّواعق المرسلة على الجهمية والتممطالة '(© وذكر شبهات المعطلين 
المؤولين» وردّها بتفصيل مستوعب بلغ عشرين وجهاًء وممًا جاء في آخر 
كلانه اس ييه الله مال ا 

« ووردٌ لفظ اليد في القرآن والسئّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 
مئة موضع؛ وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة» من 
الإمساك» والطي» والقبض» والبسطء والمصافحة» والمثيات؛ والنضح باليد» 
والخلق باليدين؛ والمباشرة» بهماء وكتب التوراة بيده وغرس جنّة عدن بيده» 
وتخمير طينة أدم بيده؛ ووقوف العبد بِنْ يديه؛ وكون المقسطين عن بمينه» وقيام 
وسيول الله يه يوم القيامة عن بمينه» وتخيير أدم بين ما في يديه؛ فقال : اخترت 
مين ربي» وأخدُ الصدقة بيمينه يُربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه إِنَّ 
رحمته تغلب غضبه؛ وأنّه مسح ظهر آدم بيده؛ ثُمٌ قالّ له : ويداه مفتوحتان اخترء 
فقال : اخترت بيمين ربي» وكلتا يديه يمين مباركة؛ أن يمينه ملأى لا يغيضها نفقة 
سَحاء الأيل والتهار . 

وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض . 

أنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء وأنّه يطوي السماوات 
يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى ثم يطوي ارسي اليد الع ونه عد 
الألواح التي كتبها لموسى بيده . 


.)١7- 658/5١1١ 


١ 


وقوله : « الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفلى » فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال قدرة الله أو نعمته العليا 
ويد المعطي التي تليها ؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما ؟ وهل 
يصح أن يراد به غير ذلك ؟ 

وكذلك قوله  :‏ اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة 
واليد السفلى هي السائلة » فضمٌ هذا إلى قوله : الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد 
المعطي هي التي تليهاء وإلى قوله  :‏ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء »© 
تقطع بالضرورة أَنَّ المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة» فإِنّ التركيب والقصد 
والسياق لا يحتمله ألبتة . 

وتأمل قوله : ل إن الذين يبايعوتكَ إْما ييايعون الله يد الله فوق أيديهم » 
فلمًا كانوا يبايعونَ رسول الله عه بأيديهمء ويضرب بيده على أيديهم؛ وكانّ 
رسول الله عه هوّ الشفير بينه وبينهم» كانت مبايعتهم له مبايعة للّهِ تعالى» ولأ 
كان سبحانه فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم» كانت يده فوق 
أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقيّة ؟ فكيفٌ 
يستقيم أن يكونّ المعنى قدرة الله ونعمته» فوق قُدَرِهم ونِعمهم ؟ أم تقتضي 
المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام ؟ 

وكذلكٌ قوله  :‏ ما تصدّق أحد بصدقة مِنْ طيّب - ولا يقبل الله إلا 
الطب - إِلَا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل ؛ فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة ؟ 

وهب أَنَّ اليد تستعمل في النعمة» أفسمعتم أَنَّ اليمين والكف يستعملان 


لحل 


في النعمة في غير الوضع الجديد الذي اخترعتموه وحماتم عليه كلام الله وكلام 
رسوله عَيه ؟ 

وكذْلكَ وبيده الأخرى القسط» هل: يصح أن يكون المعنى وبقدرته 
الأخرى ؟ 

وهل يصح في قوله : « إن المقسطينٌ عن يمين الرحمن ) أنه عن قدرته في 

, 

لغة من اللغات ؟ 

وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة ؟ وكيف 
يحتمل قوله  :‏ إِنَّ الله أخذ ذريّة آدم من ظهره ثم أفاضٌ بهم في كفه » كف 
النعمة والقدرة ؟ 

وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالاً ألبتة سوى الوضع الجديد 
الذي اخترعتموه» وكذلك قوله : « خمر الله طينة آدم ثم ضرب بيده فيهاء 
فخرج كل طيب بيمينه» وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهما »» فهل يصح 
في هذا السياق غير الحقيقة ؟ فضع لفظ النعمة والقدرة ها هنا ثم انظر هل 
يستقيم ذلك ؟ وهل يصح في قوله : « والخير كله في يديك ) أن يكون في 
نعمتك أو في قدرتك )(©. . 

بعد هذا البيان المتين في دفع وساوس المتأوّلين وشُّبههم في نفي هذه 
الصّفة لله - تعالى -» لا بدّ من بيان أمور وقعت في نقل النُووي - رحمه الله 
تعالى - السّابق جانب فيها الحقٌّ والصّواب» وهي : 


(١ذ5()1/١7١‏ - “لا١‏ ) باختصار يسير . 


وله : إن التُعوت الني وصفت بها يد - عر وجل - على حقيقتهاء ولا 
داعي لما ذكر من معنى ل ( ييسط يديه سبحانه ) و ( يأخذ الل - عر وجل - 
سماواته وأرضيه بيديه ... )» ونحن لا ننكر صحّة المعاني المذكورة؛ من 
كثرة عطاء الله ونشر رحمته» وإسباغ نعمته» وقبول توبة العاصي؛ ونحو ذلك 
فهذه وأمثالها دلت عليها نصوص شرعية أخرى» ولكننا ننكر أن يكون المعنى 
المراد من الأحاديث ما ذكره النّووي أو نقله عمّن قبله !! 

ثانياً : تأويله القبض بالقدرة « غلطء لأنَّ فيه» إسقاط فائدة ا 
بهذه القبدة لعلمنا بقدرته ان م فلا معنى لإضافة 0 


أسماء أخص :به 518 ولأ إن جار أنْ 56 القبضة على معنى 
القدرة؛ وجب أن يحمل قوله :« ترون ربكم يوم القيامة » بمعنى ترون قدرته» 
وكذلك قوله : « خلق آدم بيده » بمعنى قدرته )20 وهكذا في سلسلة طويلة 
تخرج النُصوص الشرعيّة عن معانيها الصّحيحة؛ وعن مدلولها التي ثُفهم من لغة 
اريم 

فالقبض والبسط يكون باليد الحقيقيّة» لا بالتُعمة والقدرة» ولا مناص 
للمنصفين من إثبات هذاء لأنّها صفات فعل تابعة لصفة ذَّات» فكما نؤمن باليد 
لله - عرّ وجل - على وجه يليق بجلاله سبحانه؛ نؤمن بأوصاف هذه اليد» سواء 

.)١59/١( » إبطال الثأويلات‎ ١) ١ ( 

( ؟ ١)‏ إبطال الثأويلات 6 ١7١-159 /١١‏ ) وفيه - فيما بعد ذلك - ردود على 


تأويلات أخر لمعنى القبض» فانظره إن أردت الاستزادة» وقد مضى من كلام ابن خزيمة أن هذا 
الثأويل للجهمية, فتببه . 


انها أذ لفاك اذ القدمن اندرا حك كما يارت اله مجان يدا 
إثبات وجود وإيمان, لا إثبات كيفيّة مكيفة» فكذلك نثبت لهذه اليد صفات 
وردت بها النُصوص الصّحيحة:» على وجه التْبوت والإيمان والوجود لا إثبات 
كيفيئّة وتحديد . 

قال صاحب ١‏ التّحفة المهدية شرح الرسالة النّدمريّة ) ( ١‏ 5ع عند 
قزل ابن نميلا ها ريطيلة: للبت << زود وليين اليذه اردق ول لبط #السيظ نما 


ال 
نصضه ٠‏ 


إىئ 8 

« ... وعلى كل حال فليست يد الله مثل يد خلقه. ولا بسطه كبسطهمء 
بل للمخلوق ما يناسبه؛ وللخالق ما يناسبه ) . 

ثالثاً : أنَا ما وقع فيما نقله النُووي وسكت عنه؛ من إنكار لوصف يد الله 
شيشانة عب .و الكعال 0 فهنا زوافقه عار عرو الا اد وقع في كلامه 
اللاحق ما قد يُشعر بأنّه يرضى هذا الإطلاق» وأنه لا يرى به 5 !! 

وعلى كه حال عارك الأحاديث الصّحيحة بأنّ « كلتا يديه يمين » 
وهذا ينبت صفة اليد لله - تعالى - ولا ينفيهاء وفيه فائدة أن ما وُصِفٌ به من 
ضف الإمام البيهقي("© في « الأسماء والصّفات » ( 864 ) الرٌيادة التي 
وردت في « صحيح مسلم ) في حديث ابن عمر مرفوعاً : « ثم يطوي الأرضين 
بشماله ) فقال : « وؤكر الشّمال فيه؛ تفؤد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد 


١ (‏ ) وأقوه ابن حجر في « فتح الباري ؛ ( 5437/1 ) وانظر ١‏ الأنوار البهئّة » ( ١‏ / 
١٠‏ ). 


١ 1 1‏ 0 |[ طاو ب الؤري ت اقم ام 2 0 0 0 


روى هذا الحديث نافع وعبيداللّه بن مقسم عن ابن عمرء لم يذكرا فيه 
الشّمال» ودويّ ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القضةه إلا أنه 
ضعيف بمرة» تفرد بأحدهما جعفر بن الرّبير» وبالآخر يزيد الرقاشي”", 
وهما متروكان؛ وكيف يصحٌ ذلك وصمٌ عن التي عه أنه سمّى كلتا يديه 
يميناً ؟! ) . 

وقال : « وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة 
العرب في ذكر الشّمال في مقابلة اليمين ) . 

وبنحو كلامه الأخير قال أبو يعلى الفرّاء في « إبطال التأويلات » ( ١‏ / 
- 1758 )» والقرطبي في « المفهم ) كما في « فتح الباري ) ( ١١‏ / 
5 )» والدّارمي في ٠‏ النّمض على بشر المريسي » ( ١55 - ١58‏ ).؛ وابن 
قنيبة في « تأويل مختلف الحديث ) ( 5١6 / ١‏ )» والآجري في ١‏ الشّريعة ) 
(١؟”‏ )» وابن الأثير في ١‏ التّهاية ) ( © / 70١‏ )؛ ومرعي الكرمي في « أقاويل 
الثّقات ) 8(9ه٠١).‏ 

وقد أثبت صفة ( الشّمال ) صدّيق حسن خان في « قطف الثّمر ) 
579 ) !! بناء على رواية في ( صحيح مسلم ) وقد سبق بيان حالهاء ولذا قال 
ابن خزيمة في « التّوحيد » ( 55 ) : ١‏ باب ذكر سنّة ثامنة تين وتوضّح أن 
لخالقنا جل وعلا يدين كاتاهما يميئان لا يسار لخالقنا - عو وجل -» إذ اليسار 
من صفة المخلوقين» فجلٌ ريّنا.عن أن يكون له يسار » . 

وقال الخطابي : ٠‏ ليس فيما يُضاف إلى الله - سبحانه - من صفة اليدين 


١ (‏ ) انظره في ١‏ السئّة » ( ٠١*‏ ) لابن أبي عاصم . 


اننا 


شمالء لأنَّ الشّمال محل التّقص والضّعفء واللّه أعلم ؛(©. 
قلت : ونفينا ذلك لشذوذ الإواية التي فيها هذه اللْفظة» والله المستعان» 


للا رب سوأه 3 


لا لا ]ا لا ذلا 


١) ١ (‏ أقاويل الثّقات » ( ١١8‏ )» وانظر التُصوص الواردة في إثبات هذه الصّفة لله - عب 
وجله - عدا المصادر المذكورة : ٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة » 7 / 4١4‏ ) و ١‏ الرد على 
الجهميّة ؛ ( 58 وما بعدها ) لابن مندة» و ١‏ عقيدة الحافظ عبدالغني » ( هه - 50 )» و 
١‏ اعتقاد أئكة الحديث 6 ( ١‏ - 5ه ) للإسماعيلي» و ١‏ تفسير القاسمي » ( 5 / 397 ) . 


قال معلّقاً على قوله عله : « إِنَّ الله يمسك الشماوات على أُصبع 
والأرضين على أصبع ... » ( ١١9 / ١7‏ - )ما نصّه : 

« هذا من أحاديث الصّفات؛ وقد سبق فيها المذهبان : التأويل» والإمساك 
عنه مع الإيمان بها؛ مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد» فعلى قول المتأوّلين(© : 
يتأوّلون الأمبيع الى الاقداه الى +" عفنا مع طني بلا نصي ةلا 
والئاس يذكرون الأصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقاره فيقول أحدهم : 
بأصبعي أقتل زيدًء أي : لا كلفة علي في قتله؛ وقيل : يحتمل أنَّ المراد أصابع 
بعض مخلوقاته» وهذا غير ممتنع» والمقصود أَنَّ يد الجارحة مستحيلة ) . 

وقال أيضاً ( 1 / ٠١4‏ ) شارحاً قوله عَدْهِ : « إِنَّ قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع الوحمن ا 

« هذا من أحاديث الصّفاتء وفيها القولان الّابقان قريباً : 

أحدهما : الإيمان بها من غير تعؤض لتأويل ولا لمعرفة المعنى» بل 


١ (‏ ) والمذكور هنا منقولٌ عن المازري في « المعلم » ( ” / ١48‏ ) بتصيفي 
واختصار . 


يؤمن بأنّها حقٌ» وأنَّ ظاهرها غير مراد؛ قال الله - تعالى - : (٠‏ ليس كمثله 
شيء 214. 

والثاني(" : يتأوّل بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا المراد المجاز» كما 
يقال : فلان في قبضتي» وفي كني ولا يراد به أنه حال في كفّهء بل المراد 
تحت قدرتي ٠.‏ ويقال : فلان بين أُصبعي تبه كيف شعت؛ أي : إِنّه مني على 
قهره» والنّصرف به كيف شئت . 

فمعنى الحديث : أنه سبحانه وتعالى متصرّف في قلوب عباده» وغيرهاء 
كيف شاء لا يمتنع عليه منها شيء» ولا يفوته ما أراده» كما لا بمتنع على 
الإنسان ما كان بين إصبعيه» فخاطب العرب بما يفهمونه» ومثّله بالمعاني 
الحسيّة تأكيداً له في نفوسهم . 

فإن قبل : فقدرة الله واحدة؛ والأصبعان للتثنية ؟ 

فالجواب : أنه قد سبق أَنَّ هذا مجاز واستعارة» فوقع التّمثيل بحسب ما 
اعتادوه غير مقصود به التّنية والجمع. واللّه أعلم » انتهى . 

قلت : في كلام التُووي - رحمه الله تعالى - خطآن : 

أحدهما : في نقل مذهب السّلفء فمذهبهم إثبات المعاني» وتفويض 
علم كيفيّتها فقط | إلى الله - عر وجل - وقد سبق التّفصيل في بيان هذا(". 

والآخر : التأويل المذكور للقبضة والكف 5 وقد سبق الىد على 

١ : الشُورى‎ )١( 


( ؟ ) المذكورُ هنا من كلام المازري في ١‏ المعلم بفوائد مسلم ») ( ” / ١9‏ ) . 
(؟ )انظر ( ص 87 وما بعدها ) . 


من تأوّل ( القبضة ) و( الكف ) عند حديئنا على صفة ( اليد )» ونقول هنا : 

إنَّ هذه الصّفة ثابتدٌ لله - عد وجل - فلا يتصف فيها بتشبيه ولا 
تأويل ا تعطيل» 1 إخبار امول يجلا 1 إثبات شيم 
يحكم بالاستحالة والامتناع؛ ا 0 كمثله 
.6 1 
شيء 2"04. 

فالقول. بأنّ هذه الصّفة مجاز واستعارة؛ ليس: له تصيب: من الصحة 
ويناقض مذهب السّلف الصّالح؛ فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه؛ وما أثبته رسوله 
َيه لربّه» وليس في ذلك استحالة ولا ممتنع» وما صرح به التُووي - عفى الله 
عا وعنه - من أنَّ قوله 2َلُهِ : « إِنّ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 
الّحمن » مجاز واستعارة» وأنَّ المراد منه أن اللّه - عر وجل - متصئف في 
قلوب عباده» وَأ الحديث ليس على ظاهره ليس صحيحاً فالحديث على 
ظاهره؛ وقد ترجم له الآجدي20 ب ١‏ الإيمان بأنَّ قلوب الخلائق بين أصبعين من 

وقد أخذ السّلف أهل السئّة بظاهر الحديث» وقالوا : 

إن لله - تعالى - أصابع حقيقة نثشتها له كما أثبتها له رسوله عَيِ ولا 
يلزم من كون قلوب ب بني آدم بين أصبعين منها؛ أن تكون مماسّة لهاء حتى يقال : 


.١١ : ىروُشلا)١(‎ 
.)7١502) في «الشريعة‎ ) ١ ( 


إن الحديث مرهم للحلول» فيجب عبرثه عن ظاهره» فهذا الشحاب مسر 
بن الكجمناء و الارطرة وهو لا يم الشماء ولا الأرض؛ ال وك 
والمدينة؛ مع تباعد ما بينها وبينهماء فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الّحمن حقيقة» ولا يلزم من ذلك مماسّة ولا حلول0". 

ومما يبطل التأويل المذكور أن بعضهم حمل ( الأصبع ) على النعمة والأثر 
الحسن9"'): وأنشدوا9"© : 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له 

عليها إذا ما أمحل الئّاس أصبعا 

قال ابن قتيبة : 9 ونحن نقول : إِنَّ هذا الحديث صحيح وإنَّ الذي 
ذهبوا إليه في تأويل الأصبع لا يشبه الحديث, لأنّه قال في دعائه : « يا مقلب 
القلوب ثيّت قلبي على دينك »© فقالت له إحدى أزواجه : أوتخاف يا رسول 
الله على نفسك ؟! فقال : « إِنَّ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع اللّه عز 
وجل )20). 

١) ١ (‏ القواعد المثلى » ( 5١‏ )» و ١‏ التّحفة المهدية شرح الرّسالة التّدمرية ) ( ١‏ / 
4). 


وانظر في إثبات هذه الصّفة لله - عرٌ وجل - : « الشّريعة » ( 815 - 9١4‏ ) للآجكي» 
و ١‏ التُوحيد » ( 75 ) لابن خزيمة» و ١‏ أقاويل الثّقات » ( ١١8‏ - 157 )» و١‏ قطف الثّمر» 


(55-58). 
( 7 ) انظر « مشكل الحديث »؛ ( 754 - 504 ) لابن فورك و« فتح الباري ) ( ١١‏ / 
لاوم - مؤو؟). 


( ” ) القائل هو : الراعي» واسمه : حصين بن معاوية . 
( ؛ ) انظر تخريجي له في التُعليق على ١‏ التّذكرة » للقرطبي - رحمه اللّه تعالى - . 


نإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله فهو محفرظ بتببك 
لنُعمتين» فلأي شيء دعا بالتّمبيت ولم احنج على المرأة التي قالت له : ( أنخاف 
على نفسك » بما يؤكد قولها ؟ وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القاب 
محروساً بنعمتين . 

فإنْ قال لنا : ما الأصبع عندك ها هنا ؟ 

قلنا : هو مثل قوله في الحديث الآخر : « يحمل الأرض على أصبع؛ 
وكذا على أصبع )(©. 

ولا يجوز أن يكون أن يكون الأصبع ها هنا نعمة, وكقوله : « وما 
قدروا الله حقٌّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والشماوات مطويّات 
بيمينه 04؟ ولم نجز ذلك» ولا نقول : أصبع كأصابعناء ولا يد كأيديناء 
ولاقبضة كقبضاتناء لأنّ كلّ شيء منه جلّ وعد لا يشبه شيا ما )0©. 

وأخيراً ... كلام النُووي الشّابق على الحديثين مأخوذ من كلام المازري 
ومن كلام لأبي العئاس القرطبي صاحب ١‏ المفهم شرح صحيح مسلم » فاه 
تأوّل هذه الصّفة(*© بنحو ما نقلناه آنفاًء وهكذا يقع التكأويل في كلام النُووي من 
خلال نظره في شروح من سبقه؛ فيتردّد أحياناً في إثبات الصّفات» ويجزم أحيانا 

(1) أغرجه البخاري في واصبحيحة) (8 / :861-1068 ) ومسللم في 9اصحيكه ) 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

وا الرفراء 49 

١) ”(‏ اختلاف الحديث 6 (5/5١ه‏ - 5١54‏ ) ونحره في ( الاختلاف في اللفظ ) 


١17 (‏ ) لابن قتيبة أيضاً . 
( ؛ ) انظر كلامه في « أقاويل الثّقات » ( )١51١‏ . 
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أخرى بتأويلهاء ويجزم تارةٌ أخرى بأنّ مذهب السُلف هو التُّويض؛ من غير 
تحقيق وتمحيص» ووقوف على القول الحق في هذا الباب المهم من أبواب 
التُوحيد . 


لا 1 لا ]لا 
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أو الثووي.ت رمه الله تفاق - التفس بالذات تارق وبالعيب نارةه فقال 
7/17 - 5 ) شارحاً قوله َه : « إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 


ما نضّه : 


« قال المازري”2 : التّفس تطلق في اللّغة على معانٍ منها : الدَّم . ومنها : 
نفس الحيوان . وهما مستحيلان في حقٌ الله - تعالى - . 

ومنها : الذّات؛ واللّه - تعالى - له ذات حقيقيئّة» وهو امراد بقوله تعالى : 
فإ في نفسي * ومنها : الغيب» وهو أحد الأقوال في قوله تعالى : 9 تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك 2#© أي : مأ في غيبي» فيجوز أن يكون أيضاً 
مراد الحديث : أي : إذا ذكرني خالياً؛ أثابه الله وجازاه عمًا عمل؛ بما لا 
يطلع عليه أحد » . 

قلت : اللف وأهل الحق يثبتون ( النّفس ) لله سبحانه» ويسكتون عمًا 
وراءه من الخوض في حقيقتها أو كيفيّنهاء وينرٌهون الله عن مشابهة نفسه 


١ (‏ ) في (المعلم بفوائد مسلم » 1١41 / “١‏ ). 
5١‏ ) المائدة : ١١١ا.‏ 


لأنفس المخلوقين» كما لا يقتضي عندهم أن يكون سبحانه مركباً من نفس 
8 

وبدلن» تعالى الله عن ذلك0), 

وقد وردت الآيات والأحاديث في إثبات هذه الصّفة لله - تعالى -, قال 

5 5 ه : 01" 
الحافظ عبدالغني المقدسي في (١‏ عقيدته ) ٍ ٍ 

«وممًا نطق بها القرآن وصمٌ بها النّقل من الصّفات : النّفس . قال الله - 
غرّ وجل - إخباراً عن نبي عيسى عليه السّلام أنه قال : ط تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك إِنّْك أنت علام الغيوب 4 وقال عر وجل : 9 كتب 
ربكم على نفسه الوّحمة 0#©»: وقال عر وجل لموسى عليه السلام : 
9 واصطنعتك لنفسي 20# وروى أبو هريرة عن الَبِي مُه قال : ٠‏ يقول الله 
عرٌ وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه؛ 
ذكريه افق قطني جا 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله َه : ٠‏ لما خلق الله الخلق كتب 
في كتاب فكتبه على نفسه ... )20 ) انتهى . 

١ (‏ ) انظر تعليق الشيخ محمد خليل هراس على ١‏ التُوحيد ) ( 4 ) لابن خزيمة . 

.)1٠١ 2592 صكه - لاه) رقم‎ ١)1١( 

(؟) المائدة : .1١١5‏ 

(؛)الأنعام : 4ه . 

.:١ (ه)طه:‎ 

١ (‏ ) أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه ) ( 01١ ١746 / ١8‏ )» ومسلم في ٠‏ صحيحه » 
رقم ( 5١1/8‏ ) . 


( 7 ) أخرجه البخاري في « صحيحه ) ( ١7‏ / 560 ) رقم ( 74١4‏ )) ومسلم في 
(صحيحه)(1 /8١١؟7)‏ 
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1 1 عه ا و “و 24 ا ل ا 0 ل د مه 0 ف 1 


فما جوّزه النُووي - رحمه الله تعالى - أخيراً من التُّويل المردود الخالن 
لمنهج الشلفء أنًا ما ذكره ولا من أنَّ المراد بالتّمس الذَات؛ فله وجه في 
العريئة» فإنَ النّفس تأني في كلامهم بمعنى الذّات؛ كما فضّله شيخ الإسلام ابن 
تيمية230: وعليه حمل التُصوص المذكورة التي فيها إثبات هذه الصّفة لله - 
ل 0 
يظهر هنا من صنيع ابن خزيمة: فإنه قال : ( باب ذكر البيان من خبر النّبِي عله 
في إثبات النّفس لله ) ثم حشد النُصوص الواردة في ذلكء ثم قال : ١‏ الله 
- جل وعلا - أثبت في آي من كتابه أنَّ له نفساًء وكذلك قد يكن على لسان 
نيه مَلنهِ أَنَّ لهُ نفس كما أثبت بت الفسس ف كاب ركفت الي بهذ الأي 
وهذه السئّة» وزعم بعض جهلتهم أنَّ الله - تعالى - لما أضاف التّْس إليه على 
معنى إضافة الخلق إليه؛ وزعم أَنَّ نفسه غيره كما خلق غيره» وهذا لا يتومّمه 
ذو لب وعلم فضلاً عن أن يتكلم به» وقد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب 
الرّحمة؛ أفيتومّم مسلم أن اللّه كتب على غيره الرّحمة ؟ وحذّر اللّهِ العباد نفسه» 


١ (‏ ) راجع « مجموع الفتاوى » له ( 4 / 547 )» وبنحو هذا صرّح عثمان بن سعيد 
الارمي في ١‏ رده على بشر المريسي العنيد » ( ١47‏ )» والبيهقي في « الأسماء وَالصّفات ) 
(86؟). 

وقد اختار جماعة من العلماء أن المراد بهذه الصّفة ( الذّات )» وعلى رأس هؤلاء : 

شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ١‏ مجموع الفتاوى ) ( 4 / 5917 - 5397 )» والبيهقتي في 

0 وَالضّفات ) (85؟7)» والرّجاج في ١‏ معاني القرآن وإعرابه » ( ١‏ / اليم 

في « الؤوض الأنف © 57/510 - 54 )» وابن ن اللّبان كما في « الإتقان » ( ١‏ / 9 ) ومرعي 
الكرمي في أقاويل الثّقات ) ( 5 -188)؛ وجماعة من المفسّرين كما في ١‏ المفسّرين 
بين الثأويل والإثبات في آيات الصّفات © . 


لحل 


أفيحل لمسلم أن يقول : إِنَّ الله حذر العباد غيره ؟ أو يتأوّل قوله لكليمه 
موسى : 9 واصطنعتك لنفسي # فيقول : معناه : واصطنعتك لغيري من 
المخلوقين» أو يقول : أراد لروج الله يقوله:<[ ولا أعلم'ما في :تفنك 4 أراد : 
ولا أعلم ما في غيرك؛ هذا ما لا يتومّمه مسلم؛ ولا يقوله إلا كل معطّل 
كافر )("©, 

00 
« اعتقاد التّوحيد )» فقد نقل عنه ابن تيمية('2 عقيدته؛ ومما فيها : إثبات النّفس 
لله ففال بنذ أن أورد اللصضوض من الكدات واليكة : 

١‏ فقد صرح بظاهر قوله أله ألبت لنفسه نفسأء وأثبت له الّسول ذلك» 
فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه؛ ويكون ذلك مبتاً على 
ظاهر قوله «9 ليس كمثله شيء 0#" ) . 

ثم قال : « فعلى المؤمنين خاصّتهم وعائتهم؛ قبول كل ما ورد عنه عليه 
الشلام؛ بنقل العدل عن العدل» حتى يتصل به عله » . 

وقال صدّيق حسن خان : « وممًا نطق بها القرآن» وصحٌ بها التثقل من 
الصّفات : النّفس ... » وسرد الآيات وبعض الأحاديث الواردة في ذلك7©. 

وهذا هو الصّواب الموافق لمنهج السلفء واللّه أعلم . 


.)9-48١()» التوحيد‎ ١) 1١ ( 

( ؟ ) في ١‏ مجموع الفتارى » ( ه / "7 ). 
(؟ ) الشورى : ١‏ 

(4:)« تطف الثّمر و( 58). 


١‏ ا قاو يك إن طلم اللليزري ل فقي ام 2 3 171 اس 


1 الله نور السّماوات والأرض ١‏ 


قال ( “ / ١8 - ١١‏ ) مفشراً قوله تعالى : 9 اللّه نور الشماوات 
والأرض 204 وما جاء في الأحاديث من تسميتة سبحانه وتعالى بالثُور ما نضّه : 

« معناه : ذو-نورهما وخالقه . وقيل : هادي أهل السشماوات والأرض . 
وقيل : منوّر قلوب عباده المؤمنين . وقيل : معناه : ذو البهجة والضّياء 
والجمال؛ واللّه أعلم » . 

وقال أيضاً ( ١‏ / 4ه ) معلقاً على قوله مُه : « ... أنت نور الشماوات 


والأرض ) : 

« قال العلماء : معناه : منوّرهماء وخالق نورهماء وقال أبو عبيد : معناه : 
بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض . 

قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى ( الثور ) ومعناه : الذي بنوره 
ييصر ذو العماية» وبهدايته يرشد ذو الغواية . 

قال : ومنه 9 الله نور السماوات 4) أي : منه نورهما . قال : ويحتمل 
أن يكون معناه ذو النُو ولا يصح أن يكون الثُور صفة ذات الله - تعالى - 


. "8 :روثلا)١(‎ 
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نما هو صفة فعل؛ أي : هو خالقه . وقال غيره : معنى ظ نور الشماوات 
والأرض 4 مدير شمسها وقمرها ونجومها » . 

قلت : كلام المصئّف في تأويل هذه الآية شبيةٌ بما قاله المازري في 
١‏ المعلم بفوائد مسلم » ( 7١5 / ١‏ ) والقاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم ) 
0 ) ! وهذا التأويل قائم على أن البُور من فعله سبحانه وتعالى» وال فالُور 
الذي هو من أوصافه قائم به أيضاًء وحمل الآية عليه من باب أولى» وفي هذا 
يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

وسكى الله - سبحانه وتعالى - نفسه نور وجعل كتابه نورأء ودينه 
نور واحتجب عن خلقه بالثُوره وجعل دار أوليائه نوراً يتلألأء قال الله 
- تعالى - : 8« الله نور الشماوات والأرض 204 وقد فر بكونه متوّر 
الشماوات والأرض» وهادي أهل الماوات والأرض» فبنوره اهتدى أهل 
الكماوات والأرض. وهذا لما هو فعله» وال فاليُور الذي هو من أوصافه قائم به 
ومنه اشتقّ له اسم التُورِ الذي هو أحد أسمائه الحسنى”'"» والثُور يضاف إليه 
سبحانه على أحد وجهين : 

- إضافة صفة إلى موصوفها . 

- وإضافة مفعول إلى فاعله . 

فالأوّل كقوله عزّ وجل : 9 وأشرقت الأرض بنور ربّها 04©فهذا إشراقها 


. "٠ الثور‎ )١( 

( ؟) انظر و تخريج الأسماء الحسنى » لابن حجر العسقلاني بتحقيقي» وهو ضمن 
سلسلة و السير الحثيث لدراسة الأحاديث » رقم ( ؟ ) . 

(؟*)الرمر: 9". 


0007 : ' 5 8 مالك . #0 
يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول لبي عه في الدعاء 
3 أ ١‏ 0 0 لإ اله الا أنه 00 

المشهور : ١‏ أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني» لا إله إلا انت 6 .٠‏ 

وفي ٠‏ معجم الطبراني 6 و « السثّة » له وو كتاب عثمان بن سعيد الدّارمي 
؛ وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 9 ليس عند ربكم ليل ولا نهار 
نور الشماوات والأرض من نور وجهه )("©. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فكرها بأنّه هادي السّماوات والأرضء وأنًا من فشرها بأنّها منوّر الشماوات 
والأرض؛ فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعودء والحق أنه نور الشماوات 
والأرض؛ بهذه الاعتبارات كلها )0©. 

“فقول الُووي - رحمه الله - وغيره 9 ولا يصح أن يكون الثُور صفة ذات 
اللّه - تعالى -» وما هو صفة فعل » غير صحيح؛ والصّواب ما ذكره ابن القيم 
آنفا» من صكحة إضافة ( لبور ) إلى ذات الله - عرٌ وجل - دل على هذا القرآن 
في قوله سبحانه 9 وأشرقت الأرض بنور ربّها 04©. 

وقد أحسن العلامة عبدالرحمن الكعدي عندما قال في تفسير قوله 9 الله 
نور السماوات والأرض » ما نضّه : 


١ (‏ ) أخرجه ابن جرير في ١‏ التاريخ » ( ؟ / ه54 )» والطبراني في ١‏ الكبير » بإسناجٍ 
رجاله ثقات؛ لكن فيه عنعنة ابن إسحاق» ومن أجلها وللإعضال الذي فيه؛ ضعفه شيخنا في 
تخريجه ل ١‏ فقه السيرة » ( ؟""١‏ ). 

( ؟ ) أخرجه ابن منده في « الرد على الجهميّة » ( 49 ). 

١ ) ”(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية » ( ٠١‏ )» وانظر كتابنا ‏ فتح من العزيز الغفور في 
أسباب الخروج من الظلمات إلى الثُور ) نشر دار المنار . 

(:)الرمر: 59؟. 
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الله نور الشماوات والأرض : الحسي والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته 
نور» وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. وبه استنار العرش والكرسي» والشّمس والقمر والثُوره وبه استنارت 
الجنّةه وكذلك المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نوره وشرعه نورء والإيمال 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور )0©. 

والعجب من القاسمي - رحمه الله تعالى - فإلّه صدر الكلام على تفسير 
قوله سبحانه : 8 الله نور الشماوات والأرض » بنحو ما ذكره الثُووي من 
تأويل» ساكتاً عليه» وكأنّه مقةٍ له, موافق على الاقتصار على المذكور, ثم بعد 
كلام نقل كلام ابن القيم آنف الذُكر تحت عنران ٠‏ تنبيه » وهو يرد على ما 
قوّره واختاره("©. 

وللّه در شيخ الإسلام ابن تيمية فإنّه أسهب في إثبات هذه الصّفة لله - عر 
وجل - وين أنّها متعلّقة بذاته عر وجل» فضلاً عن أفعاله» وأورد شبه المخالفين 
وفنّدها بما لا مزيد عليه في مواطن من « مجموع الفتاوى » له. انظر منها : 
78/١‏ - 4لا 5 /4لا؟ - ولاك كالم - صكوع2 5١‏ /مو5: - 
8 ) وكذا تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه البديع « الصّواعق المرسلة » 
١5١/59‏ وما بعدها - مختصره )» و ١‏ التفسير القيّم » ( 4لا" ) . 
١‏ وو سل كن الود واه ل ' 

١ (‏ ) راجع و محاسن التأويل » ( 5١١ - 7١8 / ١1‏ )» و ١‏ أقاويل التّقات » 
.)١9:(‏ 


( * ) وقد رد في هذا الموطن على جميع التأويلات المذكورة في كلام الثُووي» 
فراجعه: فَإِنّه مُفيد للغاية . 


الباب الثّالثْ 
تعقبات في مسائل مهمّات 


وفيه ثمانية فصول : 


مصير أولاد المشركين في الآخرة . 
الخضر عليه السّلام وما يتعلّق به من المسائل . 


الثالث : التَبذك بالصّالحين وآثارهم 1 

الرابع : شد الؤحال إلى قبور الصّالحين والمواضع الفاضلة . 
الخامس : قراءة القرآن عبد القبور . 

السادس : رؤية المي اه ره ليلة الإسراء . 

السابع : سماع الأمو 

الثامن : البدعة وأقسامها . 


نقل الثووي عند شرحه لحديث الصعب بن جنامة قال : شعل الثني َلك 
عن الذّراري من المش ركين؛ يدون ن؟ فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ فقال : « هم 
منهم ) ثلاثة أقوال ولم بين الواجح منهاء وهذا نص كلامه ( ١١‏ / 0ه ) : 

« وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدّنيا حكم آبائهم: وأا في الآخرة 
ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهبء الصّحيح أَنْهِم في الجنّة, والثّاني : في 
الثار والثّالث : لا يجزم فيهم بشي واللّه أعلم » . 

وأعاد - بشيء من التفصيل والتّدليل - الكلام على هذه المسألة المهمّة: 
فقال عند قوله مُه : و ما من مولود إلا يولد على الفطرة » ما نضّه ( ١١5‏ / 
:)590١8- 60/‏ 

وأمًا أطفال المشركينء ففيهم ثلائة مذاهبء قال الأكثرون : هم في 
الثار تبعاً لآبائهم» وتوفّفت طائفة فيهم؛ والثّالث : - وهو الصّحيح الذي ذهب 
إليه المحمّقون - أَنّهِم من أهل الجنّة» ويستدل له بأشياء» منها : 

حديث إبراهيم الخليل عَْلَهِ؛ِ حين رآه النِّي عله في الجئّة؛ وحوله أولاد 
الئّاسء قالوا : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال : ١‏ وأولاد المشركين » 
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رواه البخاري في ١‏ صحيحه ) . 
_ 00 كأ معز د نمك ارالا 02 ,لان » 

ومنها : قوله تعالى : ل وما كنا معذّيين حتى نبعثٌ رسولاً 204 ولا يتوه 
على المولود التُكليف ويلزمه قول الوّسول حتى يبلغ» وهذا ميّفق عليه» والله 
أعلم » . 

قلت : المذاهب في أولاد المشركين أكثر من ثلاثة» وقد أوصلها ابن 
القيم إلى ثمانية» ولست هنا بصدد الكلام عليها بالتّفصيل» ولذلك موضع 
آخرة", والذي يهمني هنا التاجح الموافق للأدلّة كلهاء قال ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - بعد أن ذكر أقولاً ومذاهب سبعة» وأردفها بالثّامن فقال : 

« المذهب الثامن : أَنْهم يمتحنون في عرصات القيامة» ويرسل إليهم 
رسول وإلى كل من لم تبلغه الدّعوة» فمن أطاع الّسول دخل الجئّة» ومن عصاه 
أدخله الثّار . وبهذا يتألّف شمل الأدلّة كلهاء وتتوافق الأحاديث» ويكون معلوم 
الله الذي أحال عليه النبِي عَيلْهِ حيث يقول : ٠‏ الله أعلم بما كانوا عاملين )0© 
يظهر حينئذ» ويقع الثُواب والعقاب عليه حال كونه معلوماً علماً خارجياً لا 
علماً مجرداً ويكون الي عَيلَهِ قد رد جوابهم إلى علم الله فيهمء واللّه يرد 
ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم, فالخبر عنهم مردود إلى علمه» ومصيرهم 
مردود إلى معلومه » . 


. 16 : ءارسإلا)١(‎ 

( ؟ ) انظرةٌ في تعليقنا على ١‏ التّذكرة » للإمام القرطبي . 

( * ) أخرجه البخاري في « الصّحيح » ( كتاب الجنائز : باب ما قيل في أولاد 
المشركين ) ( ”" / 718 ). 


ثم دعم هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة كثيرة» منها : 

قوله : 9 وقد جاءت بذلك آثار كثيرة مؤيّد بعضها بعضاًء فمنها : 

ما رواه الإمام أحمد [ في « المسند » ( 4 / 4” ))» والبرّار [ في 
« المسند ») رقم ( "١٠5‏ - زوائده )» والبيهقي في « الاعتقاد ) ( ١54‏ ) ] 
أيضاً باسناد صحيح . فقال الإمام أحمد : حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن 
قنادة عن الأحنف بن قيس حن الأسود بن سريع أن الي َه قال : « أربعة 
يحتججون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع؛ ورجل هرم» ورجل أحمق» ورجل 
مات في الفترة . أنَا الأصم فيقول : ربٌ لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاً . 
وأا الأحمق قيقول : ربٌ لقد جاء الإسلام والصّبيان يحذفونني بالبعر . وأمًا 
الهرم فيقول : ربٌ لقد جاء الإسلام وما أعقل . وأءًا الذي في الفترة فيقول : 
ربٌ ما أتاني رسول . فيأخذ مواثيقهم ليطيعئه . فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا 
الثّار . فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ) . 

ثم ذكر أحاديث أخرى في هذا الباب؛ منها : حديث معاذ عند الطبراني 
في « المعجم الكبير ) ( ٠١‏ / “8 - 85 ) رقم ( ١158‏ ) وفيه : « وبالهالك 
صغيراً ... » وفيه « ويقول الهالك صغيراً : يا رب لو آتيتني عمراً ما كان من 
آتيته عمراً بأسعد مني . 

فيقول الب - سبحانه : لثن أمرتكم بأمر فتطيعوني ؟ ... ) وذكر نحو 
الحديث السابق . 

وورد ذكر المولود في حديث أنسء عند البرّار في « المسند ») رقم 
7١0717‏ - زوائده )» وأبي يعلى في « المسند ) رقم ( 45١14‏ )» والبيهقي في 
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« الاعتقاد» (؟9 ). 

وورد أيضاً في حديث أبِي سعيد الخدري عند : البغوي في ١‏ الجعديّات ) 

رقم ( 5١7‏ )» والبزار في « المسند ) ( "١/5‏ - زوائده ) . 
وأورد ذلك كله ابن القيم وزاد عليه» ثم قال : 

. فهذه الأحاديث يشدٌ بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشَّرعَ وقواعده‎ ١ 
والقول بمضمونها هو مذهب الشّلف وأهل السئّة: نقله عنهم الأأشعري - رحمه‎ 
.() اللّه - في « المقالات 206 وغيرها‎ 

وهذا ما صحّححه البيهقي في كتاب ١‏ الاعتقاد ) ( 4١‏ - 5 ) وابن تيمية 
أيضا7© . 


لا لا لا ]لا 


١ (‏ ) راجع « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلَّين » ( 91 ) . 

١) ١ (‏ طريق الهجرتين »)( 9ه" - !ا65"). 

( 7 ) انظر هذه المسألة بالتّفصيل في : ١‏ تحقيق الخلاف » ( 5ه )» و ١‏ التذكرة » 
608 )» وه فتح الباري » (" / 51٠١‏ ).» و ١‏ المغني 558/51١١)‏ ). و 3 إكمال المعلم» 
95-91١ 17٠0/1(‏ )4 و١‏ تعظيم المثةع)(5107١)»‏ و«فتاوى ابن رشد)(#/ 507 )2 و 
« المسامرة » ( 4/!؟ - مع نتائج المذاكرة )» و ١‏ المعلم بفوائد مسلم » ( " / )١8١- 1١4٠‏ . 
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١ الفصل الثاني‎ ١ 


الخضير عليه السَّلامر 0 
وما يتخلق به من المسائل 


علَّق الإمام التُووي على أحاديث كتاب الفضائل : باب فضائل الخضر 
َه بكلام طويل؛ يهمُنا منه ما يلي : 

ولا : قوله ( ١185 - ١5 / ١8‏ ) : ( جمهور العلماء على أنه حي 
موجود بين أظهرناء وذلك متّفق عليه عند الصُّوفيّة وأهل الصّلاح والمعرفة» 
وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به؛ والأخذ عنه؛ وسؤاله» وجوابه» ووجوده في 
المواضع الشريفة» ومواطن الخير أكثر من أن يحصرء وأشهر من أن يستر . 

وقال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح : هو حيئ عند جماهير العلماء 
والصّالحين والعائة معهم في ذلك . قال : وما شد بإنكاره بعض المحدّثين ) 
انتهى . 

قلت : والصّواب قول هؤلاء ( بعض المحدّثين ) - وهو قول غيرهم أيضاً 
كما سيأتي - ومستند القائلين بحياته ضعيف جدًاً لأنّ غالبه حكايات عن 
بعض من يظن به الصّلاح ومنامات» وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها 
ضعيف لا تقوم به ححجة» ومن أقواه عند القائلين به آثار النّعزية حين توفي 
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الثبي علد والاستدلال بهذا أيضاً مردود من وجهين ٠‏ 

الثاني : أنه على فرض أنَّه صحيح؛ لا يلزم من ذلك عقلاً ولا مؤمني 
الجن) ودعوى أ المعرّي هو الخضر تحكم بلا دليل . 

قاله الشنقيطي؟ وزاد : والذي يظهر لي رجحانه بالدّايل في هذه المسألة : 
أن الخضر ليس بحي بل توفي» وذلك لعدّة أمور : 

الأول : ظاهر عموم قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن 
مت فهم الخالدون 204 فقوله : «9 البشر 4 نكرة في سياق التّمَيء فهي تعم 
كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر بشر من 
قبله» فلو كان شرب من عين الحياة» وصار حا خالداً إلى يوم القيامة؛ لكان الله 

الثاني : قوله عَيُه : « اللّهمْ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
وجود الخضر حيّاً في الأرض» ولو على تقدير وجوده حيّاً في الأرض؛ فإنَّ الله 
يعبد في الأرضء؛ ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام, لأَنّ 
الخضر ما دام حا فهو يعبد اللّه في الأرض . 

الثالث : قوله َه : « أرأيتكم ليلتكم هذه. فإنَّ على رأس مئة سنة منها لا 
ييقى مدن هو على ظهرها أحد ) فلو كان الخضر حا في الأرض لما تأخر 


. #4 : الأنبياء‎ )١( 


بعد المئة المذ كورة؛ والعجب من النُووي فإنّه قال في « شرح صحيح مسلم 
10١ /١51١)‏ ) عند هذا الحديث : 

وقد احتيٌ بهذه الأحاديث من شد من المحدٌّثين؛ فقال : الخضر عليه 
الكلام مت والجمهور على حياته كما سبق في باب فضائله» ويتأؤلون هذه 
الأحاديث على أنَّه كان على البحر لا على الأرضء أو أَنّْها عام مخصوص » !! 

فهذا التأويل يخرج العموم عن عمومه من غير مخصص؛ إِلَّا بالؤأي» وهذا 
يفتح باب شرء لأنْ فيه إلغاءً لظواهر الُصوص وعوامها . 

الوّابع : أَنْ الخضر لو كان حياً إلى زمن النّبي مُه لكان من أتباعه 
ولنصره» وقاتل معه. لأنّه مبعوث إلى جميع التّقلين : الإنس والجن؛ والمعلوم 
أن الخضر لم يُنْقَل بسند صحيح ولا حسن - تسكن النّفس إليه - أَنّه اجتمع 
برسول الله َه في يوم أحدء ولم يشهد معه قنالاً في مشهد من المشاهد . 

ويهذا كله؛ ينين أنّ اللصوض الدّالة على :موت كل إتسان. على وجه 
الأرض؛ في ظرف المئة سنة التي ذكرها الؤسول مَر ونفي الخلد عن كل 
بشر قبله» تتناول بظواهرها الخضر؛ ولم يخرج عنها نصٌ صالح للنشخصيص» 
كما رأيت» والعلم عند الله - تعالى(©. 

فالقول بوفاته؛ وأنّه لم يدرك بعثة النبِي عَْلتُّ هو اختيار أكثر المحققين 
وجماهيرهم؛ وليس كما قال النُووي» ونقله عن ابن الصّلاح أنه قرل بعض 
المحدّثين !! فهو اختيار البخاري» وإبراهيم الحربي» وابن المنادي؛ والشّرف 
المرسي» وأبو طاهر العّادي» وأبو يعلى القاضي» وأبو الفضل بن ناصرء وابن 


١ ) ١ (‏ أضواء البيان » ( 64 / 18 ) بزيادةٍ وتصلاف . 


مم 


العربي» وابن التّقاش» وابن الجوزي»؛ وابن تيمية» وابن القيم» وابن حجر 
العسقلاني» وابن كثير» والآلوسي» وصدّيق حسن خان؛ وغيرهم كثير2"7, 

ثانياً : قول التُووي - رحمه الله تعالى - ( ١8‏ / 15 ) : 9 قال الحبري 
المفشر وأبو عمرو : هو - أي : الخضر - نبي؛ واختلفوا في كونه مرسلاً . 

وقال القشيري وكثيرون : هو ولي؛ وحكى الماوردي في ( تفسيره 7" 
ثلاثة أقوال» أحدها : نبي . والثّاني : ولي . والئّالث : أنه من الملائكة . 

وهذا غريب باطل . 

قال المازري””" : اختلف العلماء في الخضرء هل هو نبي أو ولي» قال : 
واحتجٌ من قال بنبوته بقوله : ل وما فعلته من أمري 2946 فدلٌ على أنّه نبي 
أوحي إليه» وبأنّه أعلم من موسىء ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي . 

وأجاب الآخرون : بأل يجوز أن يكون قد أوحى اللّه إلى نبي في ذلك 
العصر؛ أن يأمر الخضر بذلك » انتهى . 

قلت : لم ينفصل البحث مع النُووي - ولا مع المازري قبله - بشيء 


و 
- 


يرججحه؛ بحيث يُعْكَمَدٌ عليه» نعم» أسقط القول بأنّه من الملائكة ونعته 


١ (‏ ) انظر المراجع الآنية وفيها زيادة تدليل على ما ذكرناه آنفاً : و مجموع الفتاوى 
١1:4/ا"”‏ و50 / ٠٠١‏ )» و١‏ تفسير أبن كثير » ( ” / 55 )» و ١‏ المنار المنيف ) ( لا" )» 
و الزهر التُضر » لابن حجر العسقلاني بتحقيق الأخ صلاح مقبول» و ١‏ الدين الخالص » ( 4 / 
98). 

.)؟"؟6ه/*()1١١‎ 

(؟ ) في «المعلم بفوائد مسلم » ( # / ١١5‏ ). 

(؛؟:)الكهف :١م.‏ 
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بالاستغراب والبطلان» وكذا قال عنه ابن كثير في ١‏ تاريخه )( "١5/8 / ١‏ ) : 
و وهذاغريب جذاً) . 

والحق أنه نبي» وقد نقل التُووي عن التُعابي المفسر بعد الكلام المذكور 
آنفاً ما نضّه : 

« الخضر نبي معمر على جميع الاقوال محجوب عن الأبصار يعني : 
عن أبصار أكثر النّاس . قال : وقيل : أنه لا يموت إِلَا في آخر الرّمان حين يرفع 
القرآن » . 

قلت : أمّا بقاؤه؛ فالصّحيح عدمه؛ كما قدّمناه وحتققناهء أمّا نبوّته 
فالصّحيح إثباتها . وبه يقول الجمهور . كما حكاه أبو حيّان في ١‏ البحر المحيط ) 
147/7 )» والقرطبي في « الجامع لأحكام القرآن ) ( 1١5/1١١‏ -58)؛ 
والآلوسي في ١‏ روح المعاني ) ( ١4 / ١٠5‏ ).؛ والشنقيطي في « أضواء البيان » 
١77/5‏ ). وابن حجر في ١‏ الزّهر النضر 6» ويعجبني ما نقله فيه ( ص 57 ) 
عن بعض أكابر العلماء قال : 

«أوّل مَُقدَةِ تحل من الرّندقة؛ اعتقاد كون الخضر نبا لأنّ الرّنادقة 
يتذرّعون بكونه غير نبي؛ إلى أَنَّ الولي أفضل من التي » . 

وهذا القول هو الصّحيح ويؤيّده : إِنَّ الله وصف الخضر بقوله 9 آتيناه 
ركنية من دنا وعلسناد من لدنًا علماً #('"وقد تكوّر في القرآن إطلاق الوّحمة 
على الُبرّةه وكذلك العلم المؤتى من الله تكور إطلاقه فيه على علم الوحي . 
فمن إطلاق الّحمة على النُبْوةَ» قوله تعالى : «9 وقالوا لولا نُرّل هذا القرآن على 


.56 : فهكلا)١(‎ 
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رجل من القريتين عظيم + أهم يقسمول رحمة ربك 4(" أي : نبوته» حتى 
يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين . 

ومن إطلاق إيتاء العلم على النبّة» قوله تعالى : (١‏ وأنزل اللّه عليك 
الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً 04". 

ومن أظهر الأدلّة على أَنَّ الوحمة والعلم اللدني اللّذِين امتنّ بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوّة والوحي : قوله تعالى : طإ وما فعلته عن أمري 4(" أي : 
وما فعلته عن أمر الل - جل وعلا - . وأمر الله ما يتتحقق عن طريق الوحي» 
إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا بالرحي من اللّه - جل وعلا -, ولا 
سيما قنل النّْس البريئة في ظاهر الأمرء وتعبيب سفن النّاس بخرقهاء لأنَّ 
العدوان على أنفس الثّاس وأموالهم؛ لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله 
- تعالى -» والآيات والأحاديث الدَالّة على هذا لا تحصى©©». 

ثالثاً : قال التُووي أيضاً في شرحه أحاديث فضائل الخضر كَُهُ ( ١٠١‏ / 
١"11/‏ ): 

« وفي هذا الحديث الأدب مع العالم» وحرمة المشايخ؛ وترك الاعتراض 
عليهم (!!)» وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم: والوفاء 
بعهودهم, والاعتذار عند مخالفة عهدهم ) . 


.,ا”"-#”١‎ : فرحرلا)١١(‎ 

( ؟) النساء : ١١‏ . 

(*)الكهف :.١7م‏ 

( ؛ ) راجع هو أضواء البيان » ( 4 / ١98‏ ). 
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وهذا الكلام يفرح به الصُوفة؛ وبطيرون به كل مطار» وقد وقع لقوم منهم 
الاستدلال بهذا الحديث على وجه فيه أغلاط وأوابد وخزايا ورزايا وبلاياء 
كشفنا عنها بتفصيل يسرٌ المؤمنين في كتابنا و من قصص الماضين في حديث 
سيد المرسلين 2"06» ويهمنا هنا الثّبيه على أَنّه يجب على العالم بالشَّيء 
المخالف للشّريعة» أن ينكر على من يتلكس به أَيّاّ كان وَإِنْ كان معروفاً أنّه من 
الأخيار وأهل الدّين والفضل؛ ولكن عن طريق الشؤال والرفق» ويعجبني بهذا 
الصّدد ما ذكره الئووي في « شرحه صحيح مسلم ) ( ” / ١7٠5‏ ) في ( كتاب 
الطهارة )؛ عند حديث بريدة رضي الله عنه؛ أن الي َيه صلّى الصّلوات يوم 
الفتح بوضوء واحدء ومسح على خفّيهء فقال له عمر رضي الله عنه : لقد 
صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه . قال  :‏ عمداً صنعته يا عمر ) . 

قال النُووي : ١‏ وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن 
بعض أعماله؛ التي في ظاهرها مخالفة للعادة» لأنّها قد تكون عن نسيان فيرجع 
عنهاء وقد تكون تعمّداً لمعنى خفي على المفضول؛ فيستفيده ) . 


لا لأ لا لا لا 


(١)انظر‏ منه ( *”" - 16 ). 
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ْ الفصل الثالث ١‏ 
9 التَبِرُك بالكّالحين وآثارهم 9 


علق التُووي - رحمه الله تعالى - على إرسال عتبان بن مالك إلى رسول 
الله وقوله له : « تعال فححطْ لي مسجداء فجاء رسول الله له ... الخ » 
معدداً الفوائد المستنبطة منهء فقال ( ١‏ / 7114 ) : 

« ففيه : البرك بآثار الصّالحين ») !! 

وأعاد نحوه في الكلام على الحديث نفسه. فقال ( ه / ١5١‏ ) : 

« وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة : ... ومنها : التَبرك بالصّالحين 
وآثارهم: والصّلاة في المواضع التي صلُوا بها وطلب التبريك منهم » !! 

وقال ( © / ١ : ) ١51‏ فيه : ... وتبريك الوجل الصّالح والعالم أهل 
المنزل بصلاته في منزلهم » . 

وقال َه للنّسوة اللاتي غشلن ابنته9© : ( ... فإذا فرغتنٌ فآذنني » قلن : 
فلمًا فرغن آذَّناه فألقى إلينا حِقُوَهُ فقال : « أشعرتها إِيّاه » . 


١ (‏ ) هي زينب كذا قاله الجمهور» وقد صرح به مسلم في و صحيحه » في روايته التي 
بعدها . وقيل : هي أم كلثوم . 

وانظر تفصيل ذلك في ١‏ تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم » رقم ( 77٠١‏ ) وتعليقنا 
عليه, نشر دار المنار . 


ارحرض 


نفشر الثُووي - رحمه الله - ( الحِفّو ) بالإزان وقال ( 3/1 ) : 

١‏ ومعنى أسشعرنها إِيّاه : اجعلنه شعاراً لهاء وهو الُوب الذي يلي الجسدء 
سمي شعاراء لأنّه يلي شعر الجسد » ثم تكلّم على الحكمة من ذلك بنحو ما 
قال آنفاً : « والحكمة في إشعارها به : تبريكها به » ثمٌ قال : 

« ففيه التيؤك بآثار الصّالحين ولباسهم » !! 

قلت : التَّبرك المشروع بِالذّوات هو أمد خاصٌ بالئبي للك ولا يقاس 
عليه أحد من الصّالحين» ففي كلام النُووي - رحمه الله تعالى - توشع غير 
مرض عند المحمّقين من أهل العلم؛ بله المقوّر في عقيدة أهل السئّة 
والجماعة . 

وقد وردت نصوص كثيرة شهيرة صحيحة وفيرة في مشروعيّة النبوك بذات 
الئِي عَُّْه وآثارهء منها : 

١‏ - ما أخرجه البخاري في « صحيحه ؛ ( كتاب الطب : باب المرأة 
ترقي الوّجل ) ( 75١١ / ٠١‏ ) رقم ( 00751 ) بسنده إلى عائشة رضي الله عنها 
أن الي مله كان ينث على نفسه في مرضه؛ الذي قُبض فيه بالمعوّذات» 
فلمًا ثقل؛ كنت أنا أنفثٌ عليه بهنٌ» فأمسحُ بيد نفسه لبَركتها . 

ففي دلالة المنطوق لهذا النّص : إثبات البركة لذات الئبِي عله وأنَّ لها 
أثراً زائداً على غيرهاء وإلا لما كان لفعل غائكة هذا من [مساكها يذه الشريفة 
ْله ومسحها بها سائر جسده عَيلِلهِ معنى !! ولفعلت ذلك بيدها نفسها !! ولا 
يشك مسلم في أنَّ ذات الي عله مباركة:» وأنّها ليست كسائر الذُوات» من 
هذه الحيثيّة» فهذه البركة إذن خاصّة بالئّبي عَْْ وهذا ما فهمه الصّحابة 
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رضوان الله عليهم) ويدل غليه : 

؟ - ما أخرجه مسلم في « صحيحه ) ( كتاب الفضائل : باب كُرب الي 
ْله من الئاس وتبكهم به ) ( 5 / ١18١5‏ ) رقم ( 5555 ) بسنده إلى أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله مي إذا صلّى الغداة جاء حََدمُ 
المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء رما جاؤوه في 
الغداة الباردة فيغمس يده فيها . 

0# وأخرج أيضاً في ( صحيحه )؛ في الكتاب والباب نفسه؛ برقم 
٠ (‏ اله ) بسنده إلى أنس أيضاً قال : لقد رأيثُ رسول الله مزه والحلّاق 
يَحلِقُه وأطاف به أصحابه؛ فما يُريدون أن تقع شَّعْرَةٌ إلا في يد رجل . 

ففي هذين النّصّين؛ وغيرهما؛ بيانٌ لما كان عليه الأصحاب رضوان الله 
عليهم من البرك برسول الله عه وآثاره, قال النُووي - رحمه الله تعالى - 
:)8“"/31١١(‏ 

« في هذه الأحاديث ... البرك بآثار الصّالحين !! وبيان ما كانت 
الصّحابة عليه من البرك بآثاره عَم وتبدكهم يإدخال يده الكريمة في الآنية» 
وتبؤكهم بشعره الكريم» وإكرامهم إيّاه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل؛ سبق 
إليه ) . 
قلت : نعم فيها مشروعيّة البرك بذات الي عَُه ولكن تعميم ذلك على 
ثر من يُْظِنٌّ به الصّلاح غير صحيح؛ إذ لو كان هذا صحيحاً لفهمه بعض 
الصّحابة وعملوا به . فعموم النصوص مقيّد الاستدلال به على فهم السّلف 
الصاح ومنهجهم؛ ولم يؤثر عن أحدٍ منهم أنه قل به ذلك؛ أو فل ذلك مع 


ناريا 


مَن هو أفضل منه(» ! 

والعجب من الإمام التُووي !! فَإنَه مع ما قرره هناء فقد ذكر أَنَّ أبا جعفر 
التّرمذي جزم بطهارة شعر رسول الله عي نة قال : « وقد خالف في هذه 
المسألة جمهور الأصحاب ») !! وتعقّبه الذّهبِي بقوله : 

١‏ قلت : يتعيّن على كل مسلم القطع بطهارة ذلك؛ وقد ثبت”" أله يله 
لما حلق رأسه. فرق شعره المطهّر على أصحابه؛ إكراماً لهم بذلك )0", 

4 - أخرج مسلم في ( صحيحه ) ( كتاب الفضائل : باب طيب عرق 
الئبي عله والتبرك به ) ( ؛ / 1815-18١٠‏ ) رقم ( 73891 ) بسنده إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخل علينا الي عله قَقَالَ0؟» عندناء فُعرق» 
وجاءت أي بقارورة؛ فجعلت تَسْلُت العرق9” فيها . فاستيقظ الئّبِي عَلله 
فقال : « يا أمٌ سْلَّيم ! ما هذا الذي تصنعين ؟ » قالت : هذا عرقك تَجَعَلّهُ في 
طيبناء وهو من أطيب الطريةن 

وفي رواية له : « كان الئّبِي عَُهِ يدخل بيت أم سُلَيم فينام على فراشهاء 
وليست فيه . قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها . فأتيت» فقيل لها : هذا 
الي عله نام في بيتنك» على فراشك . قال : فجاءت وقد عَرق» واستئقّء0© 

١ (‏ ) انظر لزاماً كلام الشاطبي - رحمه الله تعالى - الآني . 


(؟ ) في « صحيح مسلم ) رقم ( ١١٠08‏ ). 
(؟) :سير أعلام الثبلاء » ( ١45/1ه).‏ 
( 4 ) أي : نام للقيلولة . 

( 5 )أي : تمسحه . 


(50) أي : اجتمع . 


طروي 


ل 


عرقه على قطعة أدبم على الفراش . فُفتحت عَتِيدَتّها("2, فجعلت تُتشف 
ذلك العرق» وين ف قواريرهاء فَمَرع7" التي ْلَه فقال : « ما تصنعين 
أم سه 8+ ققالك 4 ها رسول الله 1 "تربع برع الضبياننا:+.قال. :: 
وأصبث ©). 

© - وأخرج البخاري في « صحيحه ) ( كتاب الاستكذان : باب من زار 
قوماً فقالَ عندهم ) ( 7١ / ١١‏ ) رقم ( 77١‏ ) بسنده إلى أنس أن أمّ سُلّيم 
كانت تبشط للئبِي مَل نطعاً فيقيل عندها على ذلك التّطع؛ قال : فإذا نام الي 
لله أخذت من عَرَقه وسّعرِه فجمعته في قارورة ثم جْمَعَتهُ في شك( وهو 
نائم . 

قال9» : فلمًا حضر أنس بن مالك الوفاةٌ أوصى إلى أَنْ يُجعل في عنوطه 
من ذلك المسكء قال : فججعل في حنوطه . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ( كتاب الفضائل : باب طيب عرق النَّبِي 
َيه والتبرك به ) ( 5 / 181١‏ ) رقم ( 73895 ) بسنده إلى أنس عن أمٌ 
سُلَيم أنَّ الئّبي عَرلَهُ كان يأتيها فيقيلُ عندها . فتبشط له نطعاً فيقيلٌ عليه» وكان 
كثير العرق» فكانت تجمع عرقه فنجعله في الطيب والقوارير . فقال الي عله : 

١ (‏ ) العَتِيدّة : ( وزن عَظيمة ) وهي السُلّة» أو الصندوق الصّغيرء مأخوذ من العتاد» 
وهي : الشّيء الحُعَدٌ للأمر المهم . 

( 7 ) أي : استيقظ من نومه . : 

( * ) السك : ( بضم المهملة وتشديد الكاف ) وهو طيب مركب . 

وق :+ التهاية :4 عت تعروت يناف إلى غير نين الطببية وويحتمل * 

( ؛ ) القائل هو : ثمامة؛ الواوي عن أنس رضي الله عنه . 


يضرا 


. يا أ سُلَيم ! ما هذا ؟ ) قالت : عَرَقك أَذُوفَ29 به طيبي‎ ١ 

ورواية مسلم الأخيرة أدق من الرواية الأولى؛ إذ ليس فيها ذكر للأخذ من 
الشَّعر وهذا الأخد فيه غرابة ! وقد حمله بعضّهم على ما ينتثر من شعره عله 
عي للخل ١‏ وفلاض” الأمطا كلا قبناطن عليه 1 ولأككدة يمل عا نا واه اين سق 
في ١‏ الطبقات الكبرى ) ( 8 / 478 - 4794 ) بسند صحيح عن ثابت عن 
أنس أن الئبي عله لما أراد أن يحلق رأسه بمنى, أخذ أبو طلحة شق شعره؛ 
فحلق الحجام؛ فجاء به إلى أَمّ سُلَيم فكانت أُمْ سُلَيم تجعله في سُكهاء 
قالت : أمٌّ سُلَّيمِ : وكان مَيَيَْهِ يجيء يقيل عندي على نطع؛ وكان معراقاً . 
قالت : فجاء ذات يوم؛ فجعلتٌ سنت العرق؛ فأجعله في قارورة لي» فاستيقظ 
لبي علف فقال : « ما تجعلين يا أمّ سُلَّيم ؟! 4 فقالت : باقي عرقكء أريد أن 
دوف به طيبي . 

فيستفاد من هذه الرّواية؛ أنّها لمًا أخذت العرق وقت قيلولته؛ أضافته إلى 
الشّعر الذي عندهاء لا أَنّهها أخذت من شعره لما نام . 

ويستفاد منها أيضاً؛ أَنَّ القصّة المذكورة كانت بعد ححّة الوداع؛ لأنّه 
َيه نما حلق رأسه بمنى فيها©. 

وعدا يدل على أنه وقع تبثك من الصّحابة بذات الئبِي مَل وآثاره بعد 

9(١)أي‏ : أخلط . 

( ؟ ) ١‏ فتح الباري ؛ ( 7١ /1١١‏ - 77 ) وفيه أيضاً بعد ذكر ألفاظه ورواياته : 
« ويستفاد من هذه الوّوايات اطلاع لبي عله على فعل أمَّ لم وتصويبه» ولا معارضة بين قولها 


أنْها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة؛ بل يحمل على أنّها كانت تفعل ذلك للأمرين 
معأ ) . 
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غزوة الحديبية» وتبئك الصّحابة في الحديبية كان بوضوئه ونخامته عَلله؛ 
وإليك ما يدل عليف: 

؟ - أخرج البخاري في « الصّحيح ) ( كتاب الشروط : باب الشّروط في 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشُروط ) ( © / 19" - 8م؟ ) 
رقم ( 071711 717375 ) بسنده إلى المسوّر بن مخرمة ومروان ( يصدّق كل 
واحد منهما حديث صاحبه ) وساقا خبر صلح الحديبية» وممًا فيه على لسان 
عروة : ١‏ واللّه إن ريت مليكاً قط يُعَظِمهُ أصحابه؛ ما يعظم أصحاب محمد 
كله محئدا والله إِنْ يتنم نخامةً إلا وقعت في كف رمجل منهم فَدَلَكَ بها 
وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوثئه» 
وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده .... )0©. 

وهذا يخالف ما ذكره شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - !! فإنّه رآى 
أن الي عه صرف الصّحابة عن التُبرك به وبآثاره في حياته . فقال0© : 

« ... ولكن ثمة أمر يجب بيانه» وهو أن النِي مَيُهِ وإنْ أقد الصّحابة في 
غزوة الحديبية وغيرها على التّبرك بآثاره والنّمسح بهاء وذلك لغرض مهم 
وخاصّة في تلك المناسبة !! وذلك الغرض هو إرهاب كفّار قريش وإظهار مدى 
تعلق المسلمين بنيكهم: وحبهم له. وتفانيهم في خدمته: وتعظيم شأنه. إلا أنّ 
الذي لا يجوز التّغافل عنه. ولا كتمانه؛ أَنَّ النّبي مَيِنُه بعد تلك الغزوة رغٌب 


١ (‏ ) وأخرجه البخاري في مواطن كثيرة من 9 صحيحه » مطؤلاً ومختصرأء وانظر الأرقام 
5:1١ 9‏ »؛ 5908 5١9.5١7‏ لالق الف كلاه ؟5آلىم2 ١5١1‏ ). 
( ؟ ) في كتابه « التُوسل : أنواعه وأحكامه » ( 1١7‏ ) . 
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المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا الّْركُ؛ وصرفهم عنه 
وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند الله - عر وجل - وأجدى, 
وهذا ما يدل عليه الحديث الآني : 

عن عبدالوئحمن بن أبي قاد رضي الله عنه أن الي مه توضأ يومأء 
فجعل أصحابه يتمشحون بوضوئه؛ فقال لهم الي عله : « ما يحملكم على 
هذا ؟ ) قالوا : حب الله ورسوله . فقال الي عَيّهِ : « مَنْ سرره أن يحب الله 
ورسوله؛ أو يحبه اللّه ورسوله؛ فليصدق حديثه إذا حدٌّثء وليؤدٌ أمانته إذا أُؤتمن» 
وليحسن جوار من جاوره )"2 انتهى . 

وقد ذهب إلى نحو هذا محئد رشيد رضاء فقال : ٠‏ ولم يعرف من 
الأحوال التي تبكوا فيها بفضل وضوئه وبصاقه إلا يوم الحديبية 06©. 

قلت : التْبِدِك به وبوضوئه وبعرقه ثابت في غير الحديبية وبعدها» وليس 
كما قال الشّيخان الألباني - فسح الله مدّته - ومحمّد رشيد رضا - رحمه 
الله تعالى - إلا أن الأولى تركه للحديث المذكورء وسيأتي مزيد بيان إن شاء 
الله . 

وعلى أَيَّ حالء إِنَّ هذا الوك وارد في أحاديث يصعب حصرها في هذا 
الموطن» فهي من الكثرة بمكان» وفي القدر المذكور آنفاً كفاية» ولكن لا بد 
هنا من التّبيه على جملة أمور : 

١ (‏ ) قال شيخنا في الهامش : « قلت : وهو حديث ثابت» له طرق وشواهد في 
« معجمي الطبراني » وغيرهماء وقد أشارَ المنذري في ١‏ التُرغيب » ( © / 75 ) إلى تحسينه» 


وقد خكجته في ( الصّحيحة ) برقم ( 5594 ) ) انتهى . 
١‏ ؟ ) حاشية والاعتصام )6( 1 / .)١١‏ 
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الأول : أنَّ هذا الك خاص بالئبي عَم ولا يتعدّاه إلى غيره من 
الكيحارة نفة عن دونهم؛ فإطلاق القول بجوازه في حق الصّالحين؛ كما 
قال الووي في عدّة مواطن من « شرحه » - وقد سبق وأن ذكرناها - غير 
صحيح, فهذا قياس مع الفارق . 

قال الإمام الشّاطبِي - رحمه الله تعالى - بعد أن سرد جملة من الأحاديث 
وقع فيها تبؤك من الصّحابة بأشياء منفصلة عن بدن اللّبي مُه قال : 

« إنَّ الصّحابة - رضي الله عنهم - بعد موته مَيْهِ لم يقع من أحدٍ منهم 
شيء من ذلك بالنّسبة إلى من خلفه؛ إذ لم يترك النبِي عَيلُّهِ بعده في الأمّة أفضل 
من أبي بكر الصّديق رضي الله عنهء فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء من 
ذلك ولا عمر رضي الله عنهماء وهو كان أفضل الأمّة بعده, ثم كذلك عثمان» 
ثم علي ثم سائر الصّحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأنّة: ثم لم يغبت 
لواحدٍ منهم من طريق صحيح معروف أن متبُكاً تبرّك به على أحد تلك الوجوه 
أو نحوهاء بل اققتصروا قوم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسشير التي اتَبعوا 
فيها الي َيه نهو إذأ إجماع منهم على ترك تلك الأشياء . 

وبقي النُظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يعتقدوا فيه الاختصاص؛ وأنَّ مرتبة لتر يسع فيها ذلك 
كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير, لأنّه عليه السّلام كان نوراً في 
ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نوراً وجده على أيٍّ جهة التمسهء بخلاف غيره 
من الأمّة - وإِنّْ حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء - لا يبلغ 
مبلغه على حال توازيه في مرتبته» ولا تقاربه» فصار هذا النُوع مختضّاً به 
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كاختصاصه. بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم 
وجوب القسم على الرُوجات7"؛ وشبه ذلك . 

فعلى هذا المأخذ : لا يصح لمن بعده الاقتداء به؛ في البِِّك على أحد 
تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعةً» كما كان الاقتداء به 
في الزيادة على أربع نسوة بدعة . 

. الثاني : أن لا يعتقدوا الاختصاص, ولكتهم تركوا ذلك من باب الذّرائع 
خوفاً من أن يجعل ذلك سنّة - كما تقدّم ذكره في اتّباع الآثار - والتّههي عن 
ذلك؛ أو لأنَّ العائّة لا تقتصر في ذلك على حدٌء بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ 
بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها للمتبٌك به تعظيم يخرج به عن 
الحدء فربما اعتقد في المتبرّك به ما ليس فيه. وهذا الَبئِك هو أصل العبادة» 
ولأجله قطع عمر رضي اللَّه عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله يز بل 
هو كان أصل عبادة الأوثان في الأثم الخالية - حسبما ذكره أهل الشير - 
فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصّلاة إلى تلك الشّجرة حتى 
تُعبد من دون الله فكذلك يتفق عند التُوغل في التعظيم . 

ولقد حكى الفرغاني مذيّل « تاريخ الطبري ) عن الحلاج أن أصحابه 
بالغوا في اللَِدْكَ به» حتى كانوا يتمشحون وله ويتبخُرون بعذرته» حتّى ادٌّعوا 
فيه الإنهيّة تعالى الله عمًا يقولون علوًاً كبيراً . 


١ (‏ ) كذا في الأصلء وعلّق عليه الشيخ محمد رشيد رضا في الهامش : « لعل أصله : 
وعدم وجوب القفسم عليه للرُوجات ) 8 
قلت : وفي هذا نظر !! فإِنٌ الظاهر من التُصسوص عدم خصوصيه مه بذلك؛ وليحرر !! 
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لأنَّ الولاية وإنْ ظهر لها في الظاهر آثار؛ فقد يخفى أمرهاء لأنّها في 
الحقيقة راجعة إلى أَمرٍ باطن لا يعلمه إلا الله فرتما ادْعيت الولاية لمن ليس 
بولي» أو ادّعاها هو لنفسه؛ أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب 
الشّعوذة» لا من باب الكرامة» أو من باب السسشحرء أو الخاص؛ أو غير ذلك؛ 
والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والشحر؛ فيعظمون من ليس بعظيم» 
ويقتدون بمن لا قدوة فيه - وهو الضّلال البعيد - إلى غير ذلك من المفاسدء 
فتركوا العمل بما تقدّم - وإنْ كان له أصل - لما يلزم عليه من الفساد في 
ال 

وقد يظهر بأوّل وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح» لما ثبت في الأصول 
العلمئة أَنَّ كل قربة أعطيها الْبي مَل فإنّ لأبمته أنمُوذجأً منهاء » ما لم يدل دليل 
على الاختصاص . 

إلا أن الوجه الأوّل أيضاً راجح من جهة أخرى» وهو إطباتهم على الثرك إذ 

لو كان اعتقادهم التّشريع لعمل به بعضهم بعدهء أو عملوا به ولو في بعض 
الأحوال؟ إمّا وقوفاً مع أصل المشروعيّة» وإمًا بناءً على اعتقاد انتفاء العلة 
الموجبة للامتناع 1 

وقد خخرّج أبن وهب في (١‏ جامعه ) من .حديث يونس بن يزيد عن أبن 
شهاب قال : حدّثني رجل من الأنصار أَنَّ رسول الله عله كان إذا توضّأ أو 
تنحُم؛ ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه» ومسحوا به 
جلودهم, فلمًا رآهم يصنعون ذلك سألهم : « لم تفعلون هذا ؟ » قالوا : نلتمس 
العلهور والبركة بذلك . فقال رسول الله يله : و من كان منكم يحت أن يحته 
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الله ورسوله؛ فليصدق الحديثء وليدَدٌ الأمانق ولا يؤذ جاره ؛ . 

فإن صحٌ هذا التّقَل(')؛ فهو مشعر بأنّ الأولى تركه, وأن يتحؤى ما هو 
الآكد والأحرى من وظائف التُكليف, ولا يلزم الإنسان في خاصّة نفسه؛ ولم 
يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الإفْيةِ وما يتبعهاء أو دعاء الرؤجل لغيره 
على وجه سيأتي بحول الله )"© انتهى بحروفه . 

قلت : وهذا الْرك محصور فعله ومشروعيّته بما ثبت عن الصّحابة 
رضوان الل عليهم؛ فإنّهم قد تبئكوا بأشياء منفصلةٍ عن بدنه» كالشّعر» والوضوء» 
والعرق» والنخامة» ممًا جاءت به الأحاديث الصّحيحة . وهذا التُوع من البركة 
خاص بالبي َيه لا يشركه فيه غيره؛ حتى أكابر الصّحابة مثل أبي بكر وعمر 
وغيرهما . وهذا النّوع من تعدّي البركة قد انقطع بعد موت الي مَل إلا ما 
كان من أجزاء ذاته باقياً بيقين بعد موته عند أحد» فقد استوهب محمد بن 
سيرين من أمٌّ سُلَيِم ذلك الشك الذي أخذته من عرق النبِي عََله واستوهبه 
أيُوب من ابن سيرين» قال : فاستوهبثٌ من محمّد من ذلك الشك فوهب لي 
منه» فإنُه عندي الآن, قال : فلمًا مات محمد نط بذلك الشك . قال : وكان 
محيّد يُعجبه أن يحئّط المت بالشك0©., 

١ (‏ ) هو صحيح ثابت إن شاء اللّه - تعالى - كما قال شيخنا في ١‏ التُوسل » وسبق 
قوله . 

( ؟ ) الاعتصام ( ؟ / 8 - ١١‏ ) وقارن كلامه بما عند الذّهبِي في ٠‏ معجم الشُيوخ » 
78/1١‏ - 74 ) تعلم أن كلامه - رحمه الله - سديد دقيق» بخلاف كلام الذهبي الذي 


يعوزه الدّقة والتُحرير 
( © ) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرى » ( 8 / 458 ) يإسنادٍ صحيح . 
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وقد ثبت أن أم سلمة قطعت في السقاء الذي شرب منه الثبي عل 
وأمسكته عندها("), 

.)1 ا ا 3 : صا : 

قال النُووي : ١‏ وأنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله ملل وتنبةك 
به وتصونه عن الابتذال 00 

وقد انقرض المتيقن من آثار رسول الله ع مع الرّمنء وفي هذا يقول 
شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - : 

« هذا؛ ولا بد من الإشارة إلى أَنَّنا نؤمن بجواز الك بآثاره عَيلله ولا 
ننكره خلافاً لما يوهمه صنيع خصومناء ولكن؛ لهذا التْبِتِك شروطاً» منها : 

الإيمان الشّرعي المقبول عند الله فمن لم يكن مسلماً؛ صادقٌ الإسلام؛ 
فلن يحقق الله له أي خير؛ بتباكه هذا . 

كما يشترط للؤاغب في البْدِك : أن يكون حاصلاً على أثرٍ من آثاره لله 
ويستعمله. ونحن نعلم أَنَّ آثاره عَله من ثياب أو شعر أو فضلات قد فُقَدَبُ) 
وليس يإمكان أحدٍ إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فإِنّ الك بهذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذاء 
ويكون أمراً نظريًاً محضاء فلا ينبغي إطالة القول فيه )0©. 

١ (‏ ) انظر « جامع الترمذي » رقم ( 18957 )» و ١‏ سنن ابن ماجه ) رقم ( 513717 )24 و 
و شمائل الترمذي » رقم ( 5١١‏ )» و ١‏ الطبقات الكبرى » ( 8 / 418 ) . 

.) ”"9()» :رياص الصّالحين‎ )١( 

(؟ ١)‏ التّوسل »ص ١57 - ١5١‏ ) وأمًا تقبيل قبر التي عله ومسه على وجه 


اليْوك؛ فلا ينبغي أن يُفعل» بخلاف ما قاله الذهبِي في 9 معجم الشّيوخ 78/1١ (٠‏ - 64 
فتبيه ! 
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الثاني : هذا الئَئِك محصور بما جاءت به الأحاديث الصّحيحة؛ وفعله 
الكلف قبلناء فلا تتعدّى إلى آثار النبِي عله المكانئةه كمكان صلَّى فيه أو 
سار عليه؛ أو أرض نزل بهاء فاستنباط النُووي - رحمه الله تعالى - من حديث 
عِتبان بن مالك مشروعية اليك بآثار الصَّالحينء والصّلاة في المواضع التي 
صلُوا فيهاء غير صحيح !! بل هذا من الغلو في الدّين» ووسيلة إلى تعظيم البقاع, 
واتباع آثار الأنبياء» وقد ورد عن السلف النّهِي عن ذلك . 

أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١‏ / 775 )» وابن وضّاح في 
١‏ البدع والثهي عنها ؛ ( 4١‏ )» وسعيد بن منصور في ١‏ السنن ») يإسنادٍ صحيح 
عن المعرور بن سويد الأسدي قال : خرجتُ مع أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات عن مكة إلى اللمقيية: “فلكنا أمنيحنا صل نيا القداف: لم را الثانى 
يذهبون مذهباً» فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قيل : يا أمير المؤمنين ! مسجد 
صلَّى فيه رسول الله َه هم يأتون يصلُون فيه . 

فقال : نما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم؛ فيتّخذونها 
كنائس وبيعا من أدركته الصّلاة في هذه المساجد فليصلٌ» ومن لا فايمض» 
ولا يتعمّدّها » . 

وعلّق ابن وضاح على هذا الأثر السّلفي» فقال : « كان مالك بن أنس 
وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للدي 
لني ما عدا قباء » . 

وقال : « فعليكم بالاتباع لأئئة الهدى المعروفين» فقد قال بعض من 
مضى : كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من النّاس» منكراً عند من مضى» 
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ومتحبب إليه بما يبغضه عليه؛ ومتقرب إليه بما يبعده عنه» وكل بدعة عليها 
زينة 0 
حدوده المشروعة. ل ا 0 
من منبر وشبّاك وغير ذلك في مسجد رسول الله مَل بما ثبت من تبفك “ادا 
بشيء انفصل عن بدنه عليه( !! 
وتجد بعضهم الآخر يلحق التّوسل بالئَبرك» ولا يفقه الفرق بينهم(" !! 
وتجد بعضهم يتمشح به الّاس؛ ويتبرئكون به» ويتبئك هو بهم؛ كلّ يقوم 
بعبادة وطاعة( ( !! زعموا ! 


١ (‏ ) انظر الوّد عليهم في ١‏ وجاءوا يركضون » ( ك5 ) . ' 

( ؟ ) من مثل قول البوطي في ١‏ فقه السّيرة »  :‏ وإذا علمت أن التبؤك بالشيء إ4ا هو 
طلب الخير بواسطته ووسيلته علمت أن الُوسل بآثار ابي ع م مندوب إليه ومشروع» فضلاً 
عن التُوسل بذاته الشريفة ... © 

انظر مناقشته والوّد عليه في كتاب شيخنا الألباني « التُوسل » : ( ١97‏ وما بعدها ) . 

( * ) من مثل ما حكاه ابن السبكي في ترجمة الشيرازي في كتابه « طبقات الشافعية 
الكبرى » ( 4 / 5١١ - 7٠١‏ ) عن أبي الحسن الهمذاني قال : ١‏ وكان - أي الشيرازي - 
عند وصوله إلى بلاد العجم» يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم, فيمسحون أركانه» ويأخذون تراب 
نعليه» يستشفون به © !! 

لاد ع ست ان سم ور را 
من معها سبحة» وألقين الجميع إلى المحقّة» وكان قصدهنٌ أن يلمسهاء فنحصل لهِنٌ البركة» 
فجعل يرها على يديه وجسده؛ ويتبوك بهنٌ» ويقصد في حقهنٌ ما قصدن في حمّه وكان هذا 
الحال ب ( ساوة ) من بلاد العجم ) !! 

قلت : نعم لكل مسلم بركة بقدره؛ وفي ٠‏ صحيح البخاري » : ٠‏ وإنَّ من الشّجر لما 
بركته كبركة المسلم ) وتتحصّل هذه البركة وتكون بقدر الاستقامة والائباع» وليست هي إلا - 
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وتجد بعضهم يعتقد أن بركة ذات ابي عَيلَهِ اتتقلت بالتُطفة إلى آله» كما 
يعتقد الّافضة» فَإئّهم أهل غلاة في الأولياء والصّالحين والوِك بقبورهم 
وأثارهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فيهم بعد كلام : 

«... ومن هنا أدخل أهل التّفاق في الإسلام ما أدخلوه, فَإِنَّ الذي ابتدع 
دين الوًافضة كان زنديقاً يهودياً أظهر الإسلام وأبطن الكفرء ليحتال في 
إفساد دين المسلمين» كما احتال بولص في إفساد دين النصادى» سعى في 
الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان» وفي المؤمنين من يستجيب» كما قال 
1 1 أئ . 0 
تعالى : 9 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة وفيككم سئّاعون لهم 4(© ثم إِنّه لما تفّقت الأثّة ابتدع ما ادّعاه في 
الإمامة من النّص والعصمة, وأظهر التكلم في أبي بكر وعمرء وصادف ذلك 
قلوباً فيها جهل وظلمء وإن لم تكن كافرة» فظهرت بدعة التشيْع التي هي 
مفتاح باب الشّرك, ثعٌ لمًا تمكنت الرّنادقة أمروا ببناء المشاهدء وتعطيل 
التباجد يشكين بآن له تصلى التي والجماعة إلا لت المعضومة 
ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدّعاء عندها من الأكاذيب؛ ما لم أجد 
النعمان كتاباً في مناسك حج المشاهد, وكذبوا فيه على النّبِي عَبتُه وأهل بيته 
- بركة العمل» وليست بركة ذات لشخص معيّن !! وشتان بين تحصيل هذه البركة بالعمل» 
وبين جعلها ذريعة للتَبِوُك بذات صاحبها !! حتى تفضي إلى الغلو والشرك والتُعلق به بالتبؤك 


)١ (‏ الثوبة : لاغ . 
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أكاذيب بدّلوا بها دينه وغيّروا ملته وابتدعوا الشّرك المنافي للتُوحيد 
فصاروا جامعين بين الشرك والكذب )00©, 

قلت : وهذا التُعظيم من الشيعة للمشاهد» هو عين تعظيم الصُّوفيّة للقبور 
والأمترعة إن بين هذين الفريقين تشابهاً كبيراً؛ وصلة قويّة: لا ينّسع المجال 
لسردها وتفصيلها . 

والحاصل أن الوك بالنّبي عَّه وما انفصل عن بدنه الشّريف من أمور أمر 
خاص به. ولا يضاهيه فيه غيره؛ وإِنَّ النّوسُع في ذلك مدعاة لفتح باب الغلو في 
الصّالحينء والتُعلّق بهم على وجه قد يفضي إلى العبادة !! 

وما ذكره النُووي في هذا الباب غير صحيح ألبنّة» وكذا ما ذكره غيره من 
أفاضل العلماء» كابن حجر العسقلاني فإنَه ذكر قصّة عتبان بن مالك وصلاة 
رسول الله ميته في داره. وقال معدّداً الفوائد المستنبطة منها : « وفيه الوك 
بالمواضع التي صلّى فيها الي عَيهِ أو وطئهاء ويستفاد منه أَنَّ من دعي من 
الصّالحين ليتبكك به أنّه يجيب إذا أمن الفتنة )0©. 

وقال : « وفيه إجتماع أهل المحلّة على الإمام أو العالم؛ إذا ورد منزل 
بعضهمء ليستفيدوا منه. ويتبئكوا به )(". 

وقد علّق الشيخ ابن باز - حفظة الله - على الموطن الأؤل من كلام ابن 
حجر فقال : « هذا فيه نظرء والصّواب أن مثل هذا خاص بلي عَللُهِ لما 


١) ١ (‏ مجموع الفتارى )(ا١5/ .)١5١‏ 
( ؟ ١)‏ ضح الباري )(0١0550/1ه).‏ 
(؟ ) : شح الباري )0١55/1ه-098اه).‏ 


جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليه, لما بينهما من الفرق العظيم» 
ولأنَّ فنح هذا الباب» قد يفضي إلى الغلو والشَّركء كما قد وقع من بعض 
الئّاس» نسأل الله العافية ) . ٠‏ 

وقال معلّقاً على الموطن الثاني  :‏ هذا غلط؛ والصّواب منع ذلك كما 
تقدّم في غير الي كله سداً للذّريعة المفضية إلى الشّرك )(©, 

وكذا ما ذكره القرطبي في ( تفسيره ) ( ٠١‏ / 57 ) في التَبرُك بآثار 
الصَّالحينء ففيه بُعنٌ وخفاء يظهر بالتّأْل ولا داعي للإطالة» فقد أتينا - وللّه 
الحمد والميّة - على مقصودنا من تعقّب التُووِي - رحمه الله تعالى - في هذا 
الباب على وجه مستوعب؛ موضّحين الفرق بين الك المشروع والتّبوِك 
المنوع, وال الموفق» لا رب سواء©. 


ل لا لا لا لا 


١ (‏ ) تعليق الشيخ ابن باز على ١‏ الفتح ) ( ؟ / ؟71ه »؛ 5717# ). 

( ؟ )انظر - إن شكت الاستزادة في هذا الموضوع - : و هذه مفاهيمنا » ( 5٠١‏ - 
4 » و رسالة ٠‏ الك المشروع والُبوِك الممنوع ؛ لعلي بن نفيع العلياني» و ١‏ التبؤك أنواعه 
وأحكامه » لناصر عبدالرحمن الجديع؛ و و الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهيّة من فتح 
الباري ») ( 448 6.9 .)١ 703١١‏ 


"»>مه٠‎ 


الفصل الرابع 


ا©؟ شت البحال إلى قبور الحالميه: (0© 
والمواضغ الفاضلة 


ذكر النُووي في 9 شرحه صحيح مسلم ) ( 4 / ٠١١‏ ) عند قوله عَيه : 
ولا تشدُوا الإحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذاء والمسجد الحرام: 
والمسجد الأقصى » مشروعيّة شد الرّحال إلى قبور الصّالحين والمواضع 
الفاضلة !! وهذا نص كلامه : 

« واختلف العلماء في شد الرّحال» وإعمال المطي إلى غير المساجد 
الّلاثة» كالذُهاب إلى قبور الصّالحين» وإلى المواضع الفاضلة» ونحو ذلكء 
فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو حرام» وهو الذي أشار 
القاضي عياض إلى اختياره . 

والصّحيح عند أصحابنا - وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحمّقون - 
أنه لا يحرم ولا يكره . قالوا : والمراد أَنَّ الفضيلة الثَامّة ما هي في شد اللإحال 
إلى هذه الثّلائة خاصّة: واللّه أعلم » انتهى بحروفه . 

وقال في موطن آخر : ( 4 / 187 ) : « وفي هذا الحديث فضيلة هذه 
المساجد الئّلائة» وفضيلة شدّ اللإحال إليهاء لأنّ معناه عند جمهور العلماء : لا 
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فضيلة في شد التحال إلى مسجد غيرها . وقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا : يحرم شد الرّحال إلى غيرها وهو غلط !! ) . 

قلت : ما قاله الشيخ أبو محمّد الجويني هو الصحيح؛ الذي لا ينبغي 
العدول عنه أَبّةه وما ذكره اليُووي من الخلاف عن بعض متأجُري الشَافعة 
ضعيف» وفيه تأويل متعشف للأحاديث؛ لا سيّما وقد ورد الحديث عند أحمد 
بلفظ : ١‏ لا ينبغي للمطي أن تعمل ... ) . 

وقول الحافظ في ١‏ الفتح » ( 8 / 75 ) في لفظ : « ينبغي » أنه ظاهر في 
غير النّحرِب؛ متعقب بما قاله الشيخ عبدالعزيز بن باز في تعليقه على ١‏ الفتح )» 
وهذا نص كلامه : 

وليس الأمر كما قال» بل هو ظاهر في النّحرِم والمنع» وهذه اللّفظة في 
عرف الشَّارع شأنها عظيم» كما في قوله تعالى : فإ وما ينبغي للوحمن أن 
يكُخذ ولداً 204 وقوله : ا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتُخذ من 
دونك من أولياء 204 » انتهى . 

وهذا التّبيه يكفيء فليس مرادنا منه إلا اُحذير والتُعريف على خطأ وقع 
للإمام التُووي» وإلّا فالكلام على هذه المسألة يطول» ونحيل من أراد الاستزادة 
فيها على ما كتبه الحافظ محمد بن عبدالهادي في « الصَّارم المنكي »» وعلى 
كتاب الشيخ أحمد بن يحبى النجمي « أوضح الإشارة في الود على من أجاز 
الممنوع من الرّيارة » وهما مطبوعان؛ وللّه الحمد والمئّة . 


..١17 : ميرم)١١((‎ 
. ١8 : ناقرفلا)١١(‎ 


١ الفصل الخامس‎ ١ 


قال في كتاب الطهارة : باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه عند حديث ابن عئاس رضي اللَّه عنهما قال : مد رسول الله مُه على قبرين 
فقال : أما إِنّْهما ليعذّبان» وما يُعذّبان في كبير . 
| نا أحدهما : فكان يمشي بالنّميمة . 


وأمّا الآخر : فكان لا يستتر من بوله ) . 

قال : فدعا بعسيب رطب فَّقَّه باثنين» ثم غرس على هذا واحدأء وعلى 
هذا واحداًء ثم قال : ٠‏ لعلّه أن يُحِقّف عنهما ما لم بيبسا ؛ فعلّق الإمام النُووي 
- رحمه الله تعالى - على هذا الحديث بقوله ( 5 / 7١*‏ ) : 

« واستحتٌ العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديثء لأنّه إذا كان 
يرجى التُخفيف بتسبيح الجريد؛ فتلاوة القرآن أولى» واللّه أعلم » . 

قلت : لا وجه لهذه المقايسة ! فالعبادات لا تقبل القياس» لأنّها غير 
معلّلة ومن ثعٌ فإِنَّ الاستدلال المذكور لا يصح؛ فإن التُخفيف لم يكن بسبب 
الجريد ألبئّة» وما بشفاعة الئِي عه وهذا ما ذكره النُووي نفسه قبل كلامه 
هذاء فقال : « وأئًا وضعه 2َرِلُهِ الجريدتين على القبر - فقال العلماء - 
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محمول على أنه مك سأل الشّفاعة لهماء فأجييت شفاعته يله بلُخفيف 
عنهماء إلى أن يييساء وقد ذكر مسلم - رمه الله تعالى - في آخر الكتاب في 
التحزيك اللريل مكارت عابر زن بضاحي القاريق :ايت تفامتي أن برقع 
ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان © . 

ولذا ختم النُووي تعليقه على الحديث بقوله : 

٠‏ وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها 
متعلّقين بهذا الحديث» وقال : لا أصل له ولا وجه لهء واللّه أعلم » 

وهذا كلام نفيس متين» لأنَّ اإآسول مَيهِ لم يفعله إلا في قبور مخصوصة 
اطّلع على تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبور0"©: وعليه فإنَّ 
استنباطه المذكور من هذا الفعل على مشروعيّة قراءة القران غير صحيح؛ ولو 
كان صحيحاً لما تركه الئبِي عَتدُّ ولحت الأصحاب عليه؛ ولفعلوه . 

والصّواب في هذه المسألة ما قاله النُووي في موطن آخر لاحق» وهو ( 7 / 
٠٠‏ )» قال مأ نصه : 

« والمشهور في مذهبنا أنَّ قراءة القرآن لا يصله ثوابها » . وهو مذهب 
الجمهور,» كما حكاه النُووي عنهم في ( ١١‏ / 85 ) . 

وبسط - رحمه اللَّه - الكلام على هذه المسألة في « شرح مسلم » ( ١‏ / 
9٠‏ )» وه المجموع 6 ( 48/8 و 48١ - 417/1١‏ ) واختار المنع وأنّه 

ع ل ل ا ل 0 1 


ات انار ة ا اي 
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وهذه المسألة الطويلة الذيول» والحق فيها ما ذهب إليه الُووي - رحمه 
اللّه - في نقله الأخير واللّه أعله0©. 


لغ لأ ا 1لا لا 


١ (‏ ) راجع تعليقنا على « التّذكرة » للإمام القرطبي» وكتاب ٠‏ حكم القراءة للأموات ) 
لحئد أحمد عبدالسلام» و«أسئلة طال حولها الجدل ؛ لعبدالوحمن عبدالصّمد - رحمه الله - 
لاد فوع 


ههم>" 


١‏ الفصل السادس ا 


ا©؟ رؤية التَبي حدّه الله عليه وسلمر 0 
به ليلة الأسراء 


مال الثووي إلى إثبات رؤية النِّي عَيْهِ ريّه ليلة الإسراءء فقال مُبيناً ذلك 
(” / ه ) بعد أن نقل الخلاف الواقع في هذه المسألة بين العلماء : 

« فالحاصل أنَّ الواجح عند أكثر العلماء أَنَّ رسول الله عل رأى ربّه 
بعيني رأسه ليلة الإسراء» لحديث ابن عباس وغيره مما تقدَّمء وإثبات هذا لا 
يأعذونه إلا بالشماع من رسول الله عله هذا مكمًا لا ينبغي أن يتشكك فيه 
ثم إِنَّ عائشة رضي الله عنها لم تنف الإؤية بحديث عن رسول الله َيل ولو 
كان معها فيه حديث لذكرته؛ وإنْما اعتمدت الاستنباط من الأيات ») . انتهى . 

قلت : الواجح والصّحيح أن الئِّي عه لم ير ريّه ليلة المعراج» ولئن 
كانت عائشة رضي الله عنها لم تسند أن محمداً لم ير ربّه عن رسول الله 
َه فقد أسند ذلك أبو ذر رضي الله عنه» فقد ثبت في أحاديث الباب عن 
عبدالله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت لبي مُه لسألته . فقال : عن 
أي شيء كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربّك ؟ قال أبو ذر : قد 
سألت» فقال : « رأيت نوراً » ٠‏ وفي زثلية > فانورة أنى آراة 4 


/اه ؟ 


ا : ( معناه : حجابه نور فكيف أراه ) 
فهذا ف بوانت إليه عائشة رضي الله عنها”©. 


لا لا ]ا لا لا 


١ (‏ ) انظر في هذه المسألة : 9 المعلم بفوائد مسلم » ( /1١‏ 78# - 7394 ). و 2 إبطال 
الأويلات ؛ ( 1١4 - 1١١ / ١‏ )» و١‏ التوحيد» ( 7١6‏ - 70 ) لابن خزيمة» و« تفسير ابن 
كثير » ( 54 / 5١37‏ )» و ١‏ معارج القبول » ( 5 / ٠١58‏ )» و كتب التفسير في تفسير سورة 
التكوير : أية رقم ( 7 )» وسورة النجم : آية رقم : ( ١١‏ ) . 


الحلا 


قال التُووي معلقاً على مقولة ابي عله لأهل بدر : ٠‏ ما أنتم بأسمع لما 
أقرل منهم » ما نضّه ( 17١9-5605 / 1١1/‏ ): 
« قال المازري(2 : قال بعض الثّاس : الميّت يسمع عملاً بظاهر هذا 


الحديث؛ ثمٌ أنكره المازري”(” وادّعى أنَّ هذا خاص في هؤلاء . وردٌ عليه 
القاضي عياض؛ وقال : يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى 
في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك يإحيائهم أو إحياء جزء 
منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله هذا كلام القاضي» وهو 
الشّاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث الكلام على القبور, والله أعلم ) . انتهى . 


.)٠١ا0/‎ 8 ( في «اللمعلم»‎ )١( 

) ؟ ) بقوله : ١‏ والذي عليه امْحصّلون من العلماء أنَّ اللّه تعالى خرق العادة؛ بأنْ أعاد 
الحياة إلى هؤلاء الموتى؛ ليقوعهم عَيَْهِ وإلى هذا ذهب قتادة وقد ذكر الحديث لعائشة» فقالت : 
نا قال الثبي عله : 

إِنّهم الآن ليعلمونَ أن الذي كنت أقول لهم الحق » ثمٌ قرأت : ط إِنّكُ لا تُسمِعٌ الموتى © 
[ التمل : 6١‏ ] . 

فأنت ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر هذا الحديث» وحؤلته إلى لفظ آخر» والتشكك في 
سماع سائر الموتى وحشهم؛ يخرم الثّقة بالعلوم الضّروريّة » . 


5 


فلت : كلام المازري هو الصُواب والحق إن شاء الله - تعالى -» وحياة 
البرزخ وتفصيلاتها ممّا لا ينبغي الخوض فيه بالؤأي والعقل والمقايسة؛ فنبت 
أن قتلى بدر سمعوا كما في الحديث السّابق» وأَنَّ المت يسمع ساعة الدّفن 
فهذا نؤمن به ونثبته وما عدا عن ذلك فالأصل فيه عدم الشماع إلا بالئّصء 
وراجع هذه المسألة في كتاب العلامة الآلوسي « الآيات اليئنات في عدم 
سماع الأموات » بتحقيق شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . 


لا لا لا ]الا 
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علق الدُووي على قوله يله : « وكل بدعة ضلالة » بقوله : ( 5 / 


:)ا١هه‎ - ٠6+ 

و هذا عامٌّ مخصوص والمراد غالب البدع . 

قال أهل اللّغة : هي كل شيء عمل على غير مثال سابق . 

قال العلماء : البدعة خمسة أقسام : واجبة ومندوبة ومحدّمة ومكروهة 
ومباحة : 

فمن الواجبة : نظم أدلّة المتكلمين للرّد على الملاحدة والمبتدعين وشبه 
ذلك . 

ومن المندوبة : تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والؤبط وغير ذلك . 

ومن المباح : اللّمسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك . 

والحرام والمكروه ظاهران . وقد أوضحت المسألة بأدلّتها المبسوطة في 
«تهذيب الأسماء واللُغات )227 فإذا عرف ما ذكرته؛ علم أن الحديث من العام 


المخصوصء وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة . 


(١)انظر‏ منه ( */ 5# -4؟1). 
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ويؤيد ما قاناه : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التُراويح : 
١‏ نعمت البدعة ) ولا يمنع من كون الحديث عامًاً مخصوصاً قوله  :‏ كل 
بدعة ) مؤكداً ب « كل » بل يدخله اللشخصيص مع ذلك؛ كقوله : 9 تدر كل 
شيء 0#" ) . 

وعلّق أيضاً على قوله مره : « من سن في الإسلام سنّة حسنة؛ فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء )» فقال ( 7 / )1٠١6 - ٠١4‏ : 

« وفي هذا الحديث تخصيص قله عَِيْهُ : 9 كل محدثة بدعة, وكل 
بدعة ضلالة )؛ وأنَّ المراد به المحدثات الباطلة؛ والبدع المذمومة؛ وقد سبق 
بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة؛ وذكرنا هناك أَنَّ البدع خخمسة أقسام : واجبة 
ومندوبة ومحرّمة ومكروهة ومباحة ) . 

قلت : الصّواب أن قوله عَيهِ : ٠‏ كل بدعة ضلالة » باق على عمومه من 
غير تخصيصء والشخصيص المزعوم لا دليل عليه والأدلّة قامت على ذم عموم 
البدع من أوجه - كما يقول الشّاطبِي0” - وهي : 

ألا : إنها جاءت مطلقة عائة على كثرتها لم يقع فيها استثناء ألبكّةه ولم 


. 9٠6 : فاقحألا)١(‎ 

( ؟ ) راجع ‏ الاعتصام ) ( ١147 - ١4١/1١‏ ) وقد زدنا بعض الأوجه مع خلاف في 
التفسيم والتفريع» فاقتضى الشُنبيه . 

وانظر مزيداً من التُقول والتٌوجيه على صِكة ما ذكرناه في « حقيقة البدعة وأحكامها » 
585/1١0‏ - 710 ) لسعيد الغامدي . 
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ىا 


يأت فيها ما يقتضي أَنَّ منها ما هو هدى, ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا 
كذا وكذاء ولا شيء من هذه المعاني» فلو كان هنالك محدثة يقتضي النّظر 
الشرعي فيها الاستحسان, أو أَنّها لاحقة بالمشروعات» لذكر ذلك في أآية أو 
حديث؛ لكبّه لا يوجد, فدلّ على أَنَّ تلك الأدلّة بأسرها على حقيقة ظاهرها 
من الكليّة التي لا يتخلّف عن مقتضاها فرد من الأفراد . 

ثانياً : أنه قد ثبت في الأصول العلميئّة أن كل قاعدة كليّة» أو دليل شرعي 
كليّ إذا تكرت في مواضع كثيرة» وأتى بها شواهد على معانٍ أصولِةأو 
فروعيّة» ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيصء مع تكررهاء وإعادة تقررهاء فذلك 
دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم» كقوله تعالى : 9 ولا تزر وازرة 
وزر أخرى 274 وما أشبه ذلك» وبسط الاستدلال على ذلك هنالك؛ فما نحن 
بصدده من هذا القبيل؛ إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقاتٍ 
شتى؛ وبحسب الأحوال المختلفة : أنَّ كل بدعة ضلالة» وأنَّ كل محدثة 
بدعة» وما كان نحو ذلك من العبارات الدَّالة على أنَّ البدع مذمومة» ولم يأت 
في آيةٍ ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه حلاف ظاهر الكلة 
فيهاء فدلٌ ذلك دلالة واضحة على أنّها على عمومها وإطلاقها . 

ثالثاً : إجماع الشلف الصّالح من الصّحابة والتابعين ومن يليهم على ذمُها 
كذلك» وتقبيحها والهروب عنهاء وعئن انّسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في 
ذللكا توق ولاامعترية “تهت يتنيت الانشراءه إجماع تابنت 'قدل على أن 
كل بدعة ليست بحقء؛ بل هي من الباطل . 


١ ١‏ ) الأنعام : 051 الإسراء : م36 فاطر : 34و الزمر لا. 
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رابعاً : أنَّ متعقل البدعة يقتضي ذلك تقش لاله من بان مضادّة الشّارع 
واطراح الشّرع» وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح» 
وأن يكون منه ما يمدح منه وما يذم؛ إذ لا يصح في معقول ولا منقول؛ 
استحسان مشاقة الشّرع . 

خامساً : ولو فرض أنه جاء في التّققل استحسان بعض البدع؛ أو استثناء 
بعضها عن الذّم لم يتصوّر, لأنَّ البدعة طريقة تضاهي المشروع من غير أن 
تكون كذلك؛: وكون الشّارع يستحسنها دليل على مشروعيّتهاء إذ لو قال 
الشّارع : المحدثة الفلانية حسنة» لصارت مشروعة . 

سادساً : لبما ثبت ذَمٌ البدع ثبت ذم صاحبهاء لأنّها ليست بمذمومة من 
حيث تصوّرها فقط؛ بل من حيث انّصِف بها المتُصفء فهو إذاً المذموم على 
الحقيقة» والذَّمُ خاصّة التَأنِيم» فالمبتدع مذموم آثم. وذلك على الإطلاق 
والعموم» دلّ على ذلك الكتاب والسئّة . 

سابعا : نا الاستدلال بحديث ١‏ من سن في الإسلام ... » على صككة 
تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة» فهو خطأ من وجوه(" : 

أحدها : إِنَّ لفظ «١‏ السئّة » في هذا الحديث لغوي؛ وليس شرعياً 
اصطلاحياًء كما هو الحال في قوله مله  :‏ عليكم بسني ... )» وقوله : « من 


١ (‏ ) انظر 9 إشراقة الشّرعة في الحكم على تقسيم البدعة » ( 7٠١‏ )» وكتابنا 9 الإعلام 
بما فهِمَ خطأ من أحاديث سيد الأنام »» وقد تكلّم الشّاطبي على الحديث بكلام متين في 
« الاعتصام ) ( ١8“ / 1١‏ )2 فراجعه . 
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ثانيها : يظهر ما قررناه من قوله عله : « من سنٌ في الإسلام سنّة سيئة )» 
ومن المعلوم أنه لا يوجد في سئّة الئِي عله شيء سيئء؛ فيتعيّن من هذه القرينة 
حمل لفظ « السئّة » في الحديث على المعنى الأُغري . 

ثالئها : ويتعكن هذا الحمل إذا علمنا سبب ورود الحديث؛ روى الدّارمي 
في ٠‏ سننه » ( ١‏ / 117 ) وغبره - بألفاظ متقاربة - عن جرير بن عبدالة 
قال : « خطبنا رسول الله مل فحثٌ على الصّدقة» فأبطؤوا؛ حتى بان في 
وجهه الغضبء ثم إِنَّ رجلاً من الأنصار جاء بِصّرَةٍ فتتابع الّاس؛ حتى رُئي في 
وجهه الشرورء فقال : من سن في الإسلام سنّة حسنة ... » . 

ومن المعلوم بانّفاق مشروعية الصّدقة» فهذا الأنصاري لم يبتدع شيئاً في 
الدّين بالمعنى الاصطلاحي ! فمن أين للقائلين بأنَّ هنالك بدعة حسنة في الدين 
بمعناها الاصطلاحي اتوي روكت بحرن اننع أن يكدارا بهذا اليك 
على ذلك ؟! 

رابعها : لو حمل الحديث على ١‏ السئّة » بمعناها الاصطلاحي لا اللُغوي 
لكانت الأحاديث الُّويّة متناقضة:؛ لأنّ لني عله اعتبر كل البدع ضلالة» ومن 
الجدير بالذّكر أن قوله مَل : « وكل بدعة ضلالة » جاء في مقابلة « وأحسن 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محئد مله »» وهذا يجعلنا نقطع؛ بن 
البدع طريقة تضاعي الشّريعة» أن المتاس بها على شر جسيم» وخطر عظيم . 

خامسها : وعلى فرض أن ذلك الصّحابي الأنصاري جاء بفعل آخر غير 
الصّدقة» وأقّه عليه الِي مله فيكون فعل الصّحابي أو قوله سنّة بعد إقرار لني 
يله وهذه السئّة لم تستفد سئيتها من القول أو الفعل المجوّدء بل من أجل 


ا 


الإقرار . 

وسادسها : لو انترض جدلاً أن في اللُصوص أو في أقوال الشلف ما 
يقتضي حسن بعض البدع الشّرعيّة» فإِنّ ذلك يخرج النّص العام الذَّام للبدعة 
عن عمومه؛ لأنّ ما وصف بالحسن؛ إِنًا أن يكون غير حسن أصلا فيحتاج 
إثبات حسنه إلى دليل؛ فأنًا ما ثبت حسنه؛ فليس من البدع» فييقى عموم الذّم 
للبدع محفوظاً لا خصوص فيه وإنًا أن يقال : ما ثبت لحسنه فهو مخصوص 
من العموم» والعام اخصوص دليل فيما عدا صورة النشخصيص» فمن اعتقد أَنَّ 
بعضّ البدع مخصوص من عموم الذّم) وجب عليه الإتيان بالدّليل الشّرعي 
الصّالح لاشُخصيص من الكتاب أو السئّة» أو الإجماع؛ فما ثبت حسئه لا 
يسمّى بدعة شرعيّة» وإن كان يسئئى من جهة اللّغة فحسب2©. 

ويحسن بنا في هذا المقام نقل كلام النُووي - رحمه اللّه تعالى - على 
حديث جرير : « من سن في الإسلام ... » قال - رحمه اللّهِ - في « شرح 
صحيح مسلم ) 7١07 - 7>5/1١5(‏ ) عقبه : 

« وفي الحديث الآخر : « من دعا إلى هدى ... ومن دعا إلى ضلالة .. ) 
هذان الحديثان صريحان في النعة: على" ابعدات سه اللمل السيية 
وتحريم سنّ الأمور السييّئة؛ وأَنَّ من سن سنّة حسنة كان له مثل أجر كل من 
يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنٌّ سنّة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل 
بها إلى يوم القيامة» وأنَّ من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه» أو إلى 


١ (‏ ) من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصّراط المستقيم ) ( ؟ / 584 وما بعدها )» 
وه مجموع الفتاوى ) ( /٠١‏ ا0” ) بتصاف . 
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ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضّلالة هو الذي 
ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير 
ذلك ») انتهى . 

قلت : نعم» إن كان العمل المدعوٌ إليه هدى فله من الأجر على الحو 
المتت كو راتكن لدعت ا ركه بير ف لله 2 اعدو واتباغ 
الهوى ورغبة النّفس» أم بالئّحسين البدعي الذي لا ضابط له أم بالمّحسين 
والتّقبيح العقليين» أم بالذّوق والوجد ؟ ليس بذلك كله وإنّما بعرضها على 
الكتاب وصحيح السئّقه فما وافقهما يؤخذ به» ويعض عليه بالنُواجذ» وما 
خالفهما فيطوى ويرمى» ولا كرامة . 

ورحم الله الإمام الذّهبِي لما قال في ترجمة ( أبي قلابة عبدالله بن زيد 
الجرمي ) : « إذا رأيت المتكلّم المبتدع يقول : دعنا من الكتاب والأحاديث 
والآحادء وهاتٍ ( العقل )؛ فاعلم أنه أبو جهل»؛ وإذا رأيت السّالك التُوحيدي 
يقول : دعنا من التّقل ومن العقل» وهات الذوق والوجد, فاعلم أنه إبليس قد 
ظهر بصورة بشرء أو قد حل فيه فإِن جَبنتَ منه فاهرب» وإلَا فاصرعهء وابوك 
على صدره. واقرأ عليه آية الكرسي» واخنقه )(©. 

والنّحسين البدعي؛ مردود عند السّلف» وغير معمول به» كما يظهر لمن 
تأت مقولاتهم؛ وينظر في إنكارهم؛ وما ورد عنهم من ألفاظ يتعلق بها المحشن 
للبدع؛ كقول عمر في صلاة قيام رمضان : « نعمت البدعة هذه ) لا تخرج عن 
كونها بدعة لغويّة . 


.) سير أعلام الثبلاء » ( 4 /97اغ‎ )١( 
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قسمين ؛ حسنة وقبيحة) بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : 
١‏ نعمت البدعة هذه ) » وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول 
الله َيه وليست بمكروهة؛ أو هي حسنة: للأدلّة الدَالّة على ذلك من الإجماع 
أو القياس . 

ورتما يضمٌ إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم؛ ما عليه كثير من الئّاس 
من كثير من العادات ونحوهاء فيجعل هذا أيضاً من الدّلائل على حسن بعض 
البدع : ما بأن يجعل ما اعتاد هو ومن يعرفه إجماعاًء وإن لم يعلم قول سائر 
المسلمين في ذلك» أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من 9 وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الوّسولٍ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 204 وما 
أكثر ما قد يحتجٌ بعض من يتميّر من المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج 
ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها . 

والغرض : أن هذه النُصوص الدَالّة على ذمٌّ البدع معارضة بما دلّ على 
حسن بعض البدع» إمَا من الأدلة الشرعية الصّحيحة) أو من حجج بعض النّاس 
التي يعتمد عليها بعض الجاهلين» أو المتأوّلين في الجملة . 

ثم هؤلاء المعارضون؛ لهم هنا مقامان : 

أحدهما : أن يقولوا : إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح؛ 
فالقبيح ما نهى عنه الشّارع؛ وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح» بل قد يكون 
دنا فهذا ممّا يقوله بعضهم . 


.1١4 : ةدئالا)١(‎ 


المقام الثاني : أن يقال عن بدعة معينة : هذه بدعة حسنة: لأنَّ فيها من 
المصلحة كيت وكيت»ء وهؤلاء المعارضون يقولون : ليست كل بدعة ضلالة . 

(الجواب"» كا القزل ونث كو الامور مسدانهاء وان كل ررعة عاذلة: 
وكل ضلالة في الّار ؛ والتٌحذير من الأمور المحدثات : فهذا نض رسول الله 
َه ذلا يحل لأحدٍ أن يدفع دلالته على ذم البدع؛ ومن نازع في دلالته فهو 
مراغم )30©. 

وقد رد الشاطبي على من استمسك بمقولة عمر رضي الله عنه في القول 
بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» فوججّه مقولة عمر توجيهاً صحيحاًء فقال بعد أن 
ذكر ما روته عائشة رضي الله عنها في « الصّحيح » : أن الي عََه صلّى في 
المسجد ذات ليلة فصلّى بصلاته ناس» ثم صِلَّى القابلة فكثر النّاسء ثم 
اجتمعوا اللّيلة الثّالئة أو الرابعة فلم يخرج إليهم التي عَتّك فلءما أصبح قال : 
٠‏ قد رأيت الذي صنعتم؛ فلم بمنعني من الخروج إلا أنّي خشيت أن يفرض 
عليكم ) . 

قال ما نصّه : 

٠‏ فتأمٌلواك ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنّة, فإنَّ قيامه أولا بهم؛ 
دليل على صحّة القيام في المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه بعد ذلك من 
الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً لأنّ زمانه كان زمان وَحي 
وتشريع» فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به النّاس بالإلزام» فلءًا زالت علّة التُشريع 
يموت رسول الله يِه رجع الأمر إلى أصلهء وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له ) . 


١ ) ١ (‏ اقتضاء الصّراط المستقيم ) ( ؟ / مه - 585 ). 
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م قال - رحمه الله تعالى - : ( وما لم يقم ذلك أبو بكر - رضي الله 
عكرت لعن اريم 

ه إنَا لأنّه رأى أن قيام النّاس آخر اللّيل؛ وما هم به عليه؛ كان أفضل عنده 
من جمعهم على إمام أُوْل اللّيل ذكره الطرطوشي . 

© وإئًا لضيق زمانه - رضي الله عنه - عن النْظر في هذه الفروع» مع 
شغله بأهل الإدة» وغير ذلك؛ ما هو أكد من صلاة التّراويح ) . 

نه تكلّم على فعل عمر نقال : ١‏ فلمًا مهد الإسلام في زمن عمر - رضي 
اللّه عنه - ورأى النّاس في المسجد أوزاعاً - كما جاء في الخبر - قال : لو 
جمعت النّاس على قار واحد لكان أمثل؛ فلدًا تم له ذلك» نه على أَنَّ قيامهم 
آخر اللّيل أفضلء ثعٌ انّفق الشلف على صكحة ذلك وإقراره» والأئّة لا تجتمع 
على ضلالة» وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي » . 

ثم رد على مقسمي البدعة» والقائلين بأَنّ هنالك بدعة حسنة فقال ما 


: فإِنْ قيل : فقد سدّاها عمر - رضي الله عنه - بدعة وحكنها بقوله‎ ١ 
نعمت البدعة هذه ©6» وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع؛ ثبت مطلق‎ « 
. الاستحسان في البدع‎ 

فالجواب : إِنما سمّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها 
رسول الله يله وانّمق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه, لا أَنّها بدعة 
في المعنى» فمن سكّاها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» وعند 
ذلك فلا يجوز أن سعدل بها على جزاز الابتداع بالمعنى المتكلّم فيهء لأنّه 
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نوع من تحريف الكلم عن مواضعه )(©. 

نا ما نقله النووي عن بعض العلماء - وهو العز بن عبدالسّلام0© - من 
تقسيم للبدعة إلى خمسة أقسام» فهو - كما يقول الشاطبي - تقسيم مخترع» 
لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع؛ لأنَّ من حقيقة البدعة أن لا 
يدل عليها دليل شرعي, لا من نصوص الشّرع ولا من قواعده» إذ لو كان هناك 
ما يدل من الشّرع على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثمٌ بدعة» ولكان 
العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخيّر فيها» فالجمع بين عد 
تلك الأشياء بدعأًء وبين كون الأدلة على وجوبها أو ندبها أو إباحتهاء جمع بين 
متنافيين . 

نا المكروه منه. والمحوّم؛ فمسلّم من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
أخرى؛ إذ لو دل دليلٌ على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة» 
لإمكان أن يكون معصية؛ كالقتل» والسرقة» وشرب الخمرء ونحوهاء فلا بدعة 
يتصوّر فيها ذلك التّقسيم ألبئّة إلا الكراهية والتنُحريم» حسبما يذكر في بابه0". 

وقد تابع العز على هذا التَّسيم جماعةٌ من العلماء الأقدمين والمعاصرين 
غير الإمام النُووي» منهم : القرافي في « الفروق ) ( 5 / 5٠١86 - ٠٠١”‏ ), 
والّركشي في ١‏ المنثور في القواعد ) ( 5١4/0١‏ )» وابن حجر الهيتمي في 
« الفتاوى الحديئيّة ) ( ١1٠١‏ )» والسخاوي في « فتح المغيث ) ( ؟/ 7١1‏ )» 

.)١98 -1١94/1١ ( ) راجع « الاعتصام‎ ) ١ ( 


١ (‏ ) راجع له و قواعد الأحكام )7 / ١74 - ١5‏ )» و١‏ الفتارى ) .)١١5(‏ 
(؟ )«الاعتصام .)١95-1١9١/١()»‏ 
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وابن جُرَي في ١‏ قوانين الأحكام ) ( 14 )؛ والشيرطي في ؛ الحاري ) ( ١‏ / 
5 » 48" )» و ١‏ الأمر بالائباع » ( 84 - بتحقيقنا )» وابن فودي في 
( إحياء السئّة وإخحماد البدعة ) ( ؟ه - 5ه )» ومحمّد علوي المالكي في 
« مفاهيم يجب أن تصحح ) ( 717 )» وابن خليفة عليوي في ( هذه عقيدة 
اللف والخلف ) ( ١75‏ )» والعُماري وغيرهم كثير !! 

وقد لام الضَّاطْبيُ القرافيئ في متابعته لكلام شيخه العز في تقسيم البدعة» 
وكشف عن أمرٍ مهم جدَأَء وهو أن القرافي - وكذا من سار على منواله - اتبع 
شيخه من غير أن يتأتل كلامه» قال الشّاطبي - رحمه الله تعالى - : 

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الائّفاق على إنكار البدع صحيح, 
وما قسمه فيها غير صحيح؛ ومن العجب حكاية الاتّفاق مع المصادمة 
بالخلاف؛ ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماعء وكأنّه ما اع في هذا 
التّسيم شيخه من غير تأمّل» فإِنَّ ابن عبدالسّلام ظاهر منه أنّه سكمى المصالح 
المرسلة بدعاًء بناءً - واللّه أعلم - على أنّها لم تدخل أعيانها تحت الُأصوص 
المعيّنة» وان كانت تلائم قواعد الشَّرع» فمن هنالك جعل القواعد هي الدَالّة 
على استحسانهاء بتسميته لها بلفظ البدع» وهو من حيث فقدان الذدّليل المعين 
على المسألة) واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد» ولما بني على 
اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الدّاخلة تحت اللُصوص 
المعيّنة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة» وسكاها بدعاً في اللُفظء كما 
سمّى عمر - رضي الله عنه - الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة ) . 

ثم قال بعد ذلك مباشرة : « أَما القرافي؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام 
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على غير مراد شيخه؛ ولا على مراد الئّاس, لأنَّه خالف الكل في ذلك التّقسيم» 
فصار مخالفاً للإجماع )(©. 

قلت : لي هنا جملة من الملاحظات»؛ وبها أختم هذا الموضوع؛ وهي : 

ولا : ما يلحق القرافي من عدم العذر في الانّكاء على كلام الشيخ العز 
ابن عبداللام من غير تأيل؛ يلحق النُووي وجميع من نقل كلامه . 

ثانياً : توجيه الشَاطبِي لكلام العز؛ توجيه خبير عالم بمنهج العز وفتاويه» 
يُعلم ذلك من عشرات - بل من مئات - الفتاوى للعز بن عبداللام» فيا ليت 
القائلين بالتّحسين البدعي يفتون في مسألة التّلقين» وتقسيم الدين إلى قشور 
ولباب» وصلاة الوغائب؛ ومسح الوجه باليدين بعد الدُعاء - وغير ذلك كثير - 
بما يفتي به العز بن عبدالشلام . 

ثالثاً : في قول النُووي المذكور في مطلع هذا المبحث « ... ويؤيده ما 
قلناه قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في التّراويح » : 9 نعمت البدعة ... ) 
تجوز وتسامح, فليس قوله هذا في صلاة التّراويح» وإنّما في جمع النّاس عليهاء 
وقد وججهنا فعله» وأَنَ القائلين بأَنّ البدع جميعها سيئة؛ ولا يوجد فيها بدعة 
حسنة ألبئّة؟ أسعد بقول عمر من مخالفيهم . 

رابعاً : التُمثيل على البدعة الواجبة بنظم أدلّة المتكلمين» والمندوبة 
بتصئيف كتب العلم؛ وبناء المدارس» والربط» والمباحة بالتبشط في ألوان 
الأطعمة, فجميع هذه الأمور ليست من البدع؛ وإن لم توجد في الرّمان الأوّلء 
ذأصولها موجودة في الشّرع» فلا ينبغي أن يسئّى شيء من ذلك بدعة أصلاً . 


.)١95/1١0() «الاعتصام‎ ) ١ ( 


ا 


قال الشّاطبي : ١‏ وأَمًا ما قاله عر الدّين فالكلام فيه على ما تقدّمء فأمثلة 
الواجب منها من قبيل ( ما لا يتم الواجب إلا به ) كما قالء فلا يشترط أن 
يكون معمولاً به في الشلفء ولا أَنْ يكون له أصل في الشّريعة على الخصوص» 
لمق باب المصالح المرسلة لا البدع )(©. 

وقال أيضاً : ١‏ وأمًا أمثلة المندوبة» فذكر منها إحداث البط والمدارس؛ 
فإن عنى بالؤبط ما بني من الحصون والقصور؛ قصداً للرباط فيهاء فلا شك أَنَّ 
ذلك مشروع بشرعيّة الؤبط ولا بدعة فيه . 

ون عنى بالؤبط ما بني لالتزام سكانها قصد الانقطاع إلى العبادة - لأَنّ 
إحداث الرّبط التي شأنها أن تبنى تديّناً للمنقطعين للعبادة في زعم السدنية 
ويوقف عايها أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم 
من طعام ولباس وغيرهما - لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لاء فإِنْ 
لم يكن لها أصل؛ دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات» 
فضلاً عن أَنْ تكون مباحة» فضلاً عن أن تكون مندوباً | إليها» وإن كان لها أصل 
فليست ببدعة» فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح )0©. 

ثم فصّل الكلام على بناء المدارس» والتّوسع في الملذوذات9) وبين 
نما ليست من البدع في شيء . 

خامساً : وأخيراً .. كل عمل ليس له أصل من أصول الشّرعه بدعة 

.)١9ا/1١‎ (6) ماصتعالا«)١(‎ 


( ؟ )«الاعتصام ) ٠../١(‏ 
(*)انظر « الاعتصام » ( ١‏ / ه١٠«‏ - ١١؟5).‏ 
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ضلالة؛ وإِنْ ارتكبه من يُعَد من ( أرباب الفضيلة ) أو من يشتهر ( بالمشيخة ) 
إن أفعال العلماء والعتّاد ليس بحجّة, ما لم تكن مطابقة للشّرع . 

« فعليك - إذا سمعت من يقول : هذه بدعة حسنة, بالقيام في مقام 
المنع» مسنداً له بهذه الكليّة وما يشابههاء من نحو قوله عَيلهِ : « كل بدعة 
ضلالة » طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة» التي وقع التُراع في شأنها بعد 
الاثفاق على أنّها بدعة, فَإِنْ جاءك به قَبِلقَه وَإِنْ كاع كنت قد ألقمته حجرأ 
واسترحتٌ من المجادلة وصفوة القول وجملته « أن البدع كلها مردودة» 
ليس منها شيء مقبول» وكلها قبيحة ليس فيها حسن؛ وكلها ضلال ليس فيها 
هدى؛ وكلها أوزار ليس فيها أجرء وكلها باطل ليس فيها حق )(©. 

واللهُ يقول الحقٌ» وهو يهدي السبيل . 

هذاء وقد كانت للإمام النُووي - رحمه الله تعالى - جهود جيّدة في 
محاربة البدعة» فحذَّرَ من كثيرٍ من البدع في كتبه؛ سنأتي على ما وقفنا عليه من 
ذلك في الفصل الأول من الباب الرّابع في هذا الكتابء واللّه الموفق» لا ربٌ 


سواه 3 


لا لا لا لا ]ا 


. ) 5١ / ” ( » الدّين الخالص‎ ١ من كلام صديق حسن خان في‎ )١( 
- 4# تحفة الأحوذي )» (ا/‎ ٠ : معارج القبول » ( ” / “.5ه )» وانظر‎ ١) ؟‎ ( 
.) 4غ‎ 
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من البدع وأمره بالمغروف ونهيه عن المنكر 


وفيه فصلان : 


© الفصل الأول : تحذيره من البدع . 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تقديس الحجة وتحذيره من رواية الحديث 
الموضوع والضعيف 5 
الملبحث الثاني : بدع المصلين . 
البحث الثالث : بدع الأمكنة . 
المبحث الرابع : بدع الأزمنة . 
المبحث الخامس : بدع الفرق والطوائف . 
© الفصل الثاني : أمره بالمغروف ونهيه عن المتكر . 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : رسائله إلى الملوك والجبابرة . 
المبحث الثاني : رسائله إلى الفقهاء أو التي كانت بسب 


إن الإمام التُووي - رحمه الله تعالى - على الّغم مما ذكرناه عنه من أمور 
فيها عدم إصابة الحقّ» وبُعد عن الدّليل» والمنهج السشلفي القويم إلا أَنّهُ إمام من 
أنْمّة الأثر؛ فقد عاش مع كلام ال صلَّى اللّه عليه وسلّمء وقضى أغلب أوقاته 
في سماع الحديث الشّريف من أفواه كبار الحقاظ في الام متعرفاً بذلك على 
دقائق الشْئّة» ومن خلال حياته رأى أناساً يخالفونَ هدي الي صِلّى الله عليه 
وسلّم في اعتقاداتٍ وممارساتٍ بدعية فعمل رحمه الله تعالى على تصويبهم» من 
خلال تحذيره من هذه البدع التي كانت سائدةٌ آنذاك» وفيما يلي امثلة حيّة على 
هذه البدع التي حذَّر الإمام النُووي فيهاء ومن الاغترار بأصحابهاء ونختم بها 
كتابنا؛ اعترافاً منّا بفضلٍ هذا الإمام» وبجهوده الجئارة في خدمة العلم» ودعوته 
للتمشك بالكتاب والشئّة» ونبذ الخرافة والبدعة . 


لا لأ ا نا لا 


خض 


1 


ْ المبحث الأول ا 


© تقديس الحبّحة"2 وتحذيره من رواية © 
الموضوع والضعيف 


سُكلَ الشيخ النُووي - رحمه الله تعالى - هل هذا الحديث الذي يقوله 
عوامٌ أهل الشَّام ان لبي عَلْلُه قال : 

5 زارفي وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة؛ ضَمنتٌ له على الله 
الجنّة ه200 

ويقولون : 

« من حجٌ؛ فلإِقدّس ححته في سَئَيِه ) . 

يعنون : يزور بيت المقدس في سَنَّة الحج . 

هل لهذين أصل أم لا ؟ 

وقد أجاب على ذلك الشيخ الُووي بقوله : 

« الحديث المذكور باطل وموضوع؛ ولا أصلّ لواحد من هذين الأمرين 


. وهذه البدعة منتشرة - للآن - في الدّيار الشّامية بعائة» ولا حول ولا قؤة إلا باللّه‎ )١( 
و‎ ») ١١7 : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » ( ص‎ ٠ : انظر لزاماً‎ ) 7 ( 
.)5١/1١ ( » و سلسلة الأحاديث الضَّعيفة‎ 
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المذكورين» لكن زيارة الخليل عه وبيت المقدس فضيلة لا تختص بالحاج؛ 
ولو تركهما الحاج؛ لم يؤثر ذلك في صِحّة حجّه )(©. 

ويقول الشيخ النووي عن ذلك أيضاً("©: 

١‏ وهذا باطل؛ ليس هو مروباً عن الي َه ولا يُعرف في كتاب صحيح 
ولا ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة ) . 

وقد حذّر - رحمه الله تعالى - من رواية الحديث الموضوع والضّعيف» 
وعدم بيان حاله, وأن من يفعل ذلك؛ فهو داخل في قوله عَيْكهه : 

« إن كذباً على ليس كَكذِبٍ على أحدء فمن كذب على متعقداً؛ 
فَلمَتََوَأ مقعده من الثَار )20 

وبيكِنَ - رحمه اللَّه - انْ لا فَرقَ في ذلك بين ما كان في الأحكام؛ وما لا 
حكم فيه؛ كالترغيب» والترهيبء والمواعظ» وغير ذلك» فقال : 

ل فرق في ترم الكذب علي بين ما كان في الأحكام وما لا حكم 
فيه؛ كالترغيب» والترهيب»ء والمواعظ» وغير ذلك» فكله حرام من أكبر الكبائر» 
رايخ :اننبا" ئح. يإجماع المسلمين الذين يُعتدُ بهم في الإجماع؛ خلافاً للكّامية» 
الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أَنّهُ يجوز وضع الحديث في التّرغيب 
والترهيب» وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى 
الزهد, أو ينسبهم ل مثلهم . 

١) 1١ (‏ فتاوى الإمام النووي » ( ص :565 و9ا5؟17). 

.)١الال0/8١)‎ عومجملا«)١؟(‎ 


( * ) أخرجه البخاري في « الصحيح »؛ ( * / رم 1180 )» رصاع في عقديه 
« الصحيح ؛ ( ٠ / ١‏ ) رقم ( 5 )؛ من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - . 


كل 


وسْبِهَةٌ زعمهم الباطل أَنّهُ جاء في رواية : 

ومن كذبت ب عل يتعمد الل يه قلنيرا مققدة من الثار 3 

وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصّلاة واللام لا كذب عليه 

وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلُوا به غاية الجهل؛ ونهاية الغفلة» وأدل 
الدلائل على بُعدهم من معرفة شيء من قواعد الشّرع» وقد جمعوا فيه جملاً من 
الأغاليط اللائقة بعقولهم الشخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة؛ فخالفوا قول الله 
عزٌ وجل : 

ولا تقفُ ما ليس لَك بهِ علمٌ إِنَّ الشمع والببصر والقُواة د كُلُ أواكَ كان 
عه توك 04 

وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة» والأحاديث الصريحة المشهورة في 
إعظام شهادة الزُور . 

وخالفوا إجماع أهلٍ الحلَّ والعقد. وغير ذلك من الدّلائل القطعيات في 
تحريم الكذب على آحاد النّاسء فكيفٌ من قوله شرح» وكلامه وحيئ ؟! 

وإذا ُظِرَ في قولهم؛ وُحِدَ كذباً على الله تعالى» قال الله تعالى : 

(( وما ينطق عَن الهوى . إِنْ هُرَ إلا وح يُوعى 04©. 

وين أعجب الأشياء قولهم : هذا كذب له ! وهذا جهل منهم بلسانٍ 
العرب وخطاب الشرع؛ فإن كل ذلك عندهم كذب عليه . 

١ (‏ ) وهو منكر بهذه الزيادة» انظر : ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم ( ٠١١١‏ ). 


( ؟)الإسراء : ١‏ 
( " ) النجم : 6 


انيرا 


وأما الحديث الذي تعلقوا به؛ فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 

أحسئها وأخصدها : أن قوله )م عل الّاس )؛ زيادة باطلة» انق الحفاظ 
على إبطالهاء وأنها لا تُعرف صحيحة بحال . 

الثاني : جواب أبي جعفر الطحاويء أَنّها لو صححت؛ لكانت لاتٌأكيد؛ 
كقول الله تعالى : 

ف( من أظلم ين افترى على ال تحبا لِضلٌ الكاس 274 

الثالث : أن اللام في ١‏ ليضلٌ » ليست لام التُعليل بل هي لام الصيرورة 
والعاقبة» معناه : أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به؛ كقوله تعالى : 

.©04 فلتمطَة آل فرعو ليكون لهُم عدوا وعزناً‎ (١ 

ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصرء وعلى هذا يكون 
معناه : فقد يصير أمر كذبه إضلالاً . 

وعلى الجملة : مذهبهم رك من أن يُعتنى يإيراده» وأبعد من أن يُهتمٌ 
يابعاده» وأفسد من أن يُحتاج إلى إفساده: واللّه أعلم . 

الرابعة : يحرّم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاء أو 
غلب علن ظنه وضعه؛ فمن روى حديثاً - علم أو ظنّ وضعه -. ولم بين حال 
روايته وضِعَةُ؛ فهو داخل في هذا الوعيد» مندرجٌ في جملة الكاذبين على رسول 
الله ملك . 


ويدَل عليه أبضاً الحديث الشابق : 


. 1١414 : ماعنألا)١(‎ 
. 8: )القصص‎ ”( 


20 


« مَن حدث عني بحديث يُرى أنه كذب؛؟ فهو أحد الكاذيين 00 

ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أرادَ رواية حديث» أو ذكره؛ أن ينظر» فإن 
كان صحيحاً أو حسناً؛ قال : قال رسول الله مه كذاء أو فعله» أو نحو ذلك 
من صيغ الجزم» وإن كان ضعيفاً؛ فلا يقل : قال» أو فعل» أو أمرء أو نهى» وشبه 
ذلك من صيغ الجزم: بل يقول : رُويّ عنه كذاء أو جاءَ عنه كذاء أو يُروى» أو 
يذكر أو يُحكىء أو يُقال؛ أو بلغناء وما أشبهه؛ واللّه سبحانه أعلم )(©. 


ل 0 لا لا لا 


١ (‏ ) أخرجه مسلم في مقدمة و صحيحه ) ( ١‏ / 94 )» والترمذي في ١‏ الجامع ) رقم 
(7154)» وابن ماجه في « السنن » رقم ( 8" ). 
١ ) ١ (‏ شرح النووي على صحيح مسلم ) ( 7٠١/0١‏ - ١/ا1).‏ 
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© من بدع صلاة التراويح . 


وسُئل الشيخ النووي عن الذي يفعله بعض المصلين بالنّاس في صلاة 
التراويح» وهو قراءة سورة ( الأنعام ) في الرّكعة الأخيرة من صلاة البّراويح في 
الليلة الشابعة من شهر رمضان أو غير الشابعة؛ هل هو سئّة أو بدعة ؟ فقد قال 
قائل بأنّها نزلت جملة واحدة؛ فهل هذا ثابت في الصحيح أم لاء وهل فيه دليل 
للا يفعلونه» فإن كانت بدعة؛ فما سبب كراهتها ؟ 

وقد أجاب الشيخ على ذلك بقوله : 

هذا :لفل كدح وة كران بسثةه ابل عو اإاعة مكزويمت ولك راهنها أمياة* 


0 منها 
© ومنها 
© ومنها 


© ومنها : 
© ومنها : 


: إيهام كونها سُنّة . 


: تطويل الوّكعة الثّانية على الأولى؛ ولا الشئّة تطويل الأولى . 
: الُطويل على المأمومين» وإّما الشئّة النُخفيف . 

هذي القراءة» وَهَذَرَمَتها . 

المبالغة في تخفيف الركعات قبلها . 


الملسل 


ولم يقبت نزول ( الأنعام ) دفعة واحدة» ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا الفعل؛ 
ع لكل مصِلّ اجتناب هذا الفعل» وينبغي إشاعة إنكار هذاء فقد ثبت 
الأحاديث الصّحيحة في الي عن محدثات الأمور, وأنَّ كلّ بدعة ضلالة» ولم 
يُنَقَل هذا الفعل عن أحد من الشلف» وحاشاهم )2©0. 


© من بدع الجنائز . 


وسشكل عن القراءة التي يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق؛ بالكمطيط 
الفاحش» والتغئي الزّائد» وإدخال حروف زائدة في كلمات» ونحو ذلك ثما هو 
مشاهد منهم؛ هل هو مذموم أم لا ؟ 

وقد أجاب على ذلك بقوله : 

و هذا منكر ظاهر» ومذمومٌ فاحشء, وهو حرام بإجماع العلماء» وقد 
نقل الإجماع فيه الماوردي» وغير واحد» وعلى ولي الامر - وقّقه الله تعالى - 
زجرهم عنه» وتعزيرهم؛ واستتابتهم» ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من 
إنكاره )0©. ْ 

وقال في « الأذكار » : 

« وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها؛ من القراءة 


1١ (‏ )«فتاوى الإمام التروي » ( ص لا4؛ - 18 ). 
( ؟ ) ١‏ فتاوى الإمام النروي » ( ص 45 - 47 ) . 


لام 


بالتّمطيط» وإخراج الكلام عن مواضعه؛ فحرامٌ يإجماع العلماء 0©, 

وحدّر الإمام النُووي من الاجتماع للتّعرية بقوله : 

١‏ وأما الجلوسٌ للتعزية؛ فنص الشافعيع» والمصئّف - أي الشيرازي صاحب 
« المهذب ) » وساك الأصحاب؛ على كراهته» ونقله الشيخ أبو حامد في 
١‏ التعليق )» وآخرون عن نص الشافعي”"! قالوا : يعني بالجلوس لها : أن يجتمع 
أهل الميت في بيتِء» فيقصدهم من أراد التّعزية ) . 

قال : 

١‏ قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادفهم؛ عرّاه ولا 
فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ", 


© بدعة صلاة الرغائب . 

وشئل - رحمه الله تعالى - عن صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة 
من شهر رجب؛ هل هي سنّة وفضيلة أم بدعة ؟ 

وقد أجات على ذلك بقوله : 

« هي بدعة قبيحة» منكرة أشد الإنكار» مشتملة على منكرات» فيتعين 
تركهاء والإعراض عنهاء وإنكارها على فاعلهاء وعلى ولي الأمر - وقّقه اله 
تعالى - منع النّاس من فعلها؛ فإنّه راع» وكل راع مسؤول عن رعيته» وقد 


(١)«الأذكار»ء‏ و ص”١٠).‏ 
(؟)انظر «١‏ الأم )8/1:؟). 
( ؟) انظر « المجموع » ( 705/٠‏ ), و«الأذكار)» ( ص .)1١5‏ 
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صنّف العلماء كتبا في إنكارهاء وذمُهاء وتسفيه فاعلهاء ولا يُعتَوٌ بكثرة 
الفاعليين لها في كثير من البلدان» ولا بكونها مذكروة في « قوت القلوب )» و 
« إحياء علوم الدين )» ونحوهما؛ ذإنها بدعة باظ ل 200 

ويقول بعد ذلك("©: 

ف-وقد أمن الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه» فقال تعالى : 

«إ فنْ تَنارَعتُم في سَّيِىءٍ قَردُوهُ إلى اللّهِ والؤسول إِنْ كسم تؤمنون بالل 
واليوم الآخر 04©. 

ولم يأمر باتباع الجاهلين» ولا بالاغترار بغلطات المخطئين » . 

وفالدفي ا تضرع مضي عشم )100 30 ) عد جنيك التي عن 
تتضيض ليلذ امنا بعياذة ربردها يميا ْ 

« وفي هذا الحديث : النّهئ 50000 بلاق من 
بين الليالي» ويومها بصومء وهذا متفق على كراهيته . 

واحتجٌ به العلماء على كراهة هذه الصّلاة المبتدعة» التي تسئى 
( الرغائب )» قاتلَّ الله واضعها ومخترعهاء فإنّها بدعة منكرة» من البدع التي هي 
ضلالة وجهالة» وفيها منكراتٌ ظاهرةٌ» وقد صئّف جماعةٌ من الأبكة مصئّفاتِ 
نفيسةً في تقبيحهاء وتضليلٍ مصليها ومبتدعهاء ودلائل قبحها وبطلانها وتضلّل 
فاعلها أكثر من أن تُخصر, واللّه أعلم » . 

١ ) ١ (‏ فتاوى الإمام النروي » ( ص 5ه )» و ١‏ المجموع » ( 4 / 5ه )» و ١‏ الأسرار 
المرفوعة » لعلي القاري ( ص 95" ) . 


١) ١ (‏ فتاوى الإمام النروي ) ( ص ٠١‏ ) . 
( ") النساء : 9ه . 


يل 


وقال في ( شرح امهذب ) ( 5 / 1ه ) : 

و ولا ينك من اشتبة عليه حكمها من الأثكةء فصئّف ورقاتٍ في 
استحبابها؛ فإنْهُ غالط في ذلك . 

وصئّف الشيخ الإمام أبو محئكد عبدالحمن بن إسماعيل المقدسي(© كتاباً 
نفيساً في إبطالهماء قأحلين فيه واجادة رتحنه الله 4:. 


© بناء المساجد على القبور . 

وشكل عن مقبرة مسبلة للمسلمين؛ بنى إنسان فيها مسجدأء وجعل فيها 
محراباً؛ هل يجوز ذلك ؟ وهل يجب هدمه ؟ 

وقد أجاب على ذلك بقوله : 


ولا يجوز ذلك» ويجب هدمه )0"©, 


© السجود بين يدي المشايخ 1 


وسُكل عن السجود الذي يفعله بعض الئاس بين يدي المشايخ ونحوهم؛ ما 
حكمه ؟ 
وقد أجاب على ذلك بقوله : 


١ (‏ ) المعروف ب ( أبي شامة المقدسي )» المتوفى سنة ( 7ه )» وكتابه المشار إليه هو 
« الإنصاف لا وقع في صلاة الرغائب من الاختلاف »6» أودعه برمته في كتابه 9 الباعث على إنكار 
البدع والحوادث )2 وهومطبوع بتحقيقي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

١) ١ (‏ فتاوى الإمام التروي » ( ص لا" - 548 ). 


ال 


00 هو حرام شديد التحريم‎ ١ 
وبقوله : « فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال؛ سواء كان إلى القبلة أو غيرهاء‎ 


وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل» وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا 
الله تعالى )0"©. 


لا لا 1] لا لا 


. ) 76 فتاوى الإمام النووي )( ص‎ ١) 1١( 
5؟7).‎ 1/1١ ( » روظضة الطالبين‎ ١) ؟‎ ( 
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1ت واد 


3 


© بدع تفعل في الروضة . 


وحول بعض بدع النّاس في المدينة المنورة يقول الشيخ النووي(©: 

١‏ من جهالات العائة وبدعهم : تقرّبهم بأكل التّمر الصيحاني في الروضة 
الكريمة. وقطفهم شعورهمء ورميها في القنديل الكبير» وهذا من المنكرات 
المستشنعة» والبدع المستقبحة ) . 


© بدع تفعل عند قبر الي عله . 

وحول قيام بعض النّاس بأشياء منكرة عند قبر نينا محمد يله يقول 
الشيخ التّووي0© : 

« لا يجوز أن يُطاف بقبره علش ويُكره مسحه باليد» وتقبيله» بل الأدب 
أن يبعد منه؛ كما يبعد منه لو حضر في حياته مه هذا هو الصواب الذي قاله 


(١)«لمجمرع2)(+/075؟).‏ 
(؟)«المجموع)(م8/ه7؟). 
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العلماء» وأطبقوا عليه ولا يغتك بمخالفة كثير من العوام» وفعلهم ذلكء فإِن 
الاقتداء والعمل لا يكون بالأحاديث الصحيحة: وأقوال العلماءء ولا يُاتتفت 
إلى محدّثات العوام» وغيرهم» وجهالاتهم ) . 

ويقول بعد ذلك2"0 : 

« ومن خخطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة؛ فهو من جهالته 
وغفلته؛ لأنّ البركة ا هي فيما وافق الشرع؛ وكيف ينبغي الفضل في مخالفة 
الصواب ؟! ) . 


© بدعة الوقوف على جبل الرحمة . 


وتفضيل ذلك على غيره من أرض عرفات؛ يقول الشيخ النووي0" : 

« وأما ما اشْثٌّهِرَ عند العوامٌ من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي 
هو بوسط عرفات» وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات» حتى رما تومّم 
من جهاتهم أَنّهُ لا يصح الوقوفٌ إلا فيه؛ فخطأ ظاهرء ومخالف للسئّة» ولم 
يذكر أحدٌّ من يُعتَمدُ في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بهاء بل له حكم سائر 
5-7 5 5 َ. اع 
أرض عرفات؛ غير موقف رسول الله كله إلا أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطبريء فإنّهُ قال : 

« يُستحبٌ الوقوف عليه ) . 


.)”/ه/+م()عومجملا/)١(‎ 
.)١١١-1١١١/8+8() (؟)«المجمرع‎ 


وكذا قال الماوردي في «١‏ الحاوي ») : 

« يُستحبٌ قصد هذا الجبل الذي يقال له : جبل الدعاء ) . 

وقال : 

« وهو موقف الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ) . 

وذكر البندنيجي نحوه . 

وهذا الذي قالوه لا أصل له؛ ولم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف»؛ 
فالصّواب الاعتناء بموقف رسول الله ملم وهو الذي خصّه العلماء بالذّكر 
وحتُوا عليه؛ وفضّلوه وحديثه في « صحيح مسلم 6©؛ هكذا نص عليه 
الشافعي» وجميع أصحابناء وغيرهم من العلماء » . 


© صلاة ركعتين بعد الفراغ من السّعي . 


وحول صلاة الئاس ركعتين إذا فرغوا من السّعي يقول : 

« قال الشيخ أبو محمد الجويني : رأيثٌ النّاسّ إذا فرغوا من السّعي؛ ارا 
ركعتين على المروة . قال : وذلك حسنء وزيادة طاعة» ولكن لم يثبت ذلك عن 
رسول الله عه . 

هذا كلام أبي محمد !! 


١ (‏ ) انظر و صحيح مسلم » ( ؟ / 84٠‏ )» ومن رواية جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما - أن رسول اللّه مُه قال : 

9 نحرت ها هنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكمء ووقف ها هناء وعرفة كلها 
موقف» ووقف ها هنا وجمع كلها موقف © . 
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وقال أبو عمرو بن الصّلاح : بغي أن يكره ذلك؛ لأنه ابنداء شعار» وقد 
قال الشافعي - رحمه الله - : ليس في الّعي صلاة . 
وهذا الذي قاله أو عمررز أظهر, واللّه أعلم 0 


ل 1 لا لا لا 


(١)«المجموع‏ )(5/8لا). 


5 


© بدع يوم الجمعة . 


وحول بعض الأشياء التي ابنّدِعَت في يوم الجمعة يقول(© : 

( يُكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة : 

ه منها : التفاتهم في الخطبة الثانية» والدق على درج المنبر في صعوده 
والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلسء وربما توهّموا أنّها ساعة الإجابة؛ 
وهذا جهل فَإنَّ ساعة الإجابة إِنا هي بعد جلوسه . 

© ومنها : المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم . 

© ومنها : مبالغتهم في الإسراع في المخطبة الثّانية » . 


© بدع شهر شوال . 


وحذر - رحمه الله - من اعتقاد الجاهليّة من كراهة التّررجٍ والدّخول في 
شهر شوّال» فقال معلّقاً على قول عائشة - رضي الله عنها - : 


(١)١روظة‏ الطالبين ) ( 07/5”# و9" ). 


5 5/ 


1 ماله ه الات م 
١‏ تزؤجني رسول الله لله في شوّال» وبنى بي في شوّال» نأي نساء 
26 عَِ 7 ع يي 2 
رسول الله عه كان أحظى عندّه مني ؟! وكانت تستحبٌ أن يُديِلَ نساءّها في 
ال 
١‏ فيه استحباب التّرويج والتروّج والدّخول في شوّال» وقد نص أصحابنا 
على استحبابه» واستدلُوا بهذا الحديث؛ وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما 
كانت الجاهلية عليه وما يتخيّله بعضٌ العوامٌ اليوم؛ من كراهة التزوّج والتّرويج 
والدّخول في شوّال» وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهليّة» كانوا يتطيّرون 
لما في اسم شوّال من الإشالة والوفع )0"©. 


لغ نا ا لا لا 


١ (‏ ) أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح )( ٠١4/9‏ - نووي ). 
١ ) ١ (‏ شرح التووي على صحيح مسلم )(9/90١؟١).‏ 


1 المبحيثر الخامس ١ ٠‏ 
1 بدع الفرق والطوائف 1 


وحذر - رحمه الله - كثيراً من كثير من آراءِ الفرَق والطوائف المبتدعة؛ 
مثل : القدريّة('"» والمعتزلة0"©» والخوارج؛ والروافض . 

فحذّر من أكاذيب الروافض على علي - رضي الله عنه - بقوله : 

« ... أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علع - رضي 
لله عنه - وحديثه, وتقؤلوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات 
والأقاويل المفتعلة وامختلقة» وخلطوه بالحقٌ» فلم يتميّر ما هو صحيح عنه ما 
اختلقوه )(©. 

وحدّر من قولهم بالرّجعة» فقال : 

( الرجعة : ما تقوله الرّافضة وتعتقده بزعمها الباطل : أنَّ علا - رضي الله 
عنه - في الشحابء فلا نخرج - يعني مع من يخرج من ولده - حتى ينادى 
من السماء :"أن اخرجوا مغة<. 


١) ١ (‏ شرح النروي على صحيح مسلم » ( ١١4/1١‏ و559١).‏ 
١) ١‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)0 ١١١-1١9 /1١‏ و١١؟).‏ 
١ ) ” (‏ شرح النووي على صحيح مسلم » )85/١(‏ . 


ل 


وهذا نوحٌ من أباطيلهم: وعظيم من جهالاتهم, اللائقة بأذهانهم السخيفة, 
وعقولهم الواهية 0 

وأكتفي بهذا القدر من الأمثلة الواضحة حول موقف الشيخ النووي من 
البدع وأصحابهاء ووجدنا ميزانه في ذلك أَنَّ ما وافق السنّة هو الحق الذي لا بد 
من اتباعه والسير على وفقه» وما خالف السئّة من أشياء محدثة مبتدعة لا بد من 
تميها والابتعاد عنها ابتعاداً كلياً . 

وقد لاحظنا فيما مضى أنَّهُ إذا سكل عن شيء ووجد فيه مخالفة لهدي 
رسول الله َي نه إلى ذلك, وحذّر تحذيراً شديداً من الاغترار بفعل من 
يخالف هَديّ المصطفى - عليه الصّلاة والكلام -» وذلك أنه لا قيمة لأيّ فعلٍ 
إذا كان على خلاف الكتاب والسنّة . 

وكان كثيراً ما يتعؤض في مصئّفاته لبعض البدع ومحدّثات الأمور؛ ببيان 
خطرهاء والدَّعوة لأجل تجتبِهاء والابتعاد عنها . 


لا لا ا ا لا 


)١(‏ 2 شرح النووي على صحيح مسلم ؛ ( ٠١١ / ١‏ ). وانظر أيضاً في موقفه من 
الروانض ( 995/1١‏ و١١؟1).‏ 


٠‏ فصل الثا: ا 
الفضل الثاني 
9 أمره بالمغروف ونهيه عن المنكر 2 


قد أكرم الله - تبارك وتعالى - الشيخ النووي بأن يكون محيياً لدين الله 
وذلك بأمره بالمعروف» ونهيه عن المتكرء وإحيائه للسئّة» وقمعه للبدعة» ولا أدل 
على ذلك من رسائله التي وججهها لحكام عصره؛ ولمن خالف الح وباع دينه بدنيا 
غيره» ممّن كان يفتي بحسب هواه . 

ونتعوض في هذا الفصل إلى تماذج من رسائله هذه لتبيّن لنا منقبة أخرى 
من مناقبه العظيمة؛ نضعها في خاتمة دراستنا هذه برهاناً على حبّه. وقطعاً لمن قد 
يوصفنا بالتطاول على هذا الإمام» الذي نشهد الله على حبّه؛ ولكن الحقّ أحبُ 
إلينا منه» ومن أنفسنا التي بين جنباتناء وما سطرنا الذي زبرناة إلا من باب انتفاع 
الئاس عامةٌ» وطلبة العلم خاصةً» من شرح هذا الإمام على أحسن حالء وأتم 
وجهء بحيث لا يقعون فيما وقع فيه من تأويل ومخالفات» وينتبهون على هذه 
الردود والتعقبات الغاليات النفيسات» التي نسأل اللّه رب البريّات أن ينفع بهاء 
ويجعلها في ميزان الحسنات . 


لغ لا نا لا لا 


4 


١ المبحث الأول‎ ١ 


رسائله إلى الملوك واجبابرة 


قال ابن العطار في « تحفة الطالبين ») : ( ٠١١‏ وما بعدها ) : 
) وكان - أي : النووي - مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكار ولا يأخذه 


في الله لومة لائم, وكان إذا عجر عن المواجهة؛ كتب الؤسائل» وتوصل إلى 
إبلاغهاء فممًا كتبه وأرسلني في السّعي فيه وهو يتضمّن العدل في الرعيّة, 
وإزالة المكوس عنهم) وكنت معه في ذلك شيخ الإسلام بق محبّد عبدالك حمن 
أبن الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلة) وشيخنا العلامة قدوة الوقت أب محبّد 
عبدالسّلام ابن علي بن عمر الزواوي شيخ المالكية» وشيخنا العلامة ذو 
العلوم أبو بكر محمد ابن أحمد الشريشي المالكي» وشيخنا العارف القدوة أبو 
إسحاق إبراهيم ابن الشيخ العارف ولي الله عبداللّه عُرف بابن الأرمني» وشيخنا 
المفتي أبو حامد محمد بن العلامة أبي الفضائل عبدالكريم ابن الحرستاني 
خطيب دمشق وابن خطيبهاء وجماعة آخرون» ووضعها في ورقة كتبها إلى 
الأمير در الدّين بيلبك الخر ندار”'؟ بإيصال ورقة العلماء إلى السلطان الظاهر 


١ (‏ ) كان جواداً نبيلا» نائب الدّيار المصرية للملك الظاهر عالي الهمّة» وافر العقل» 
محا إلى الثّاس» ينطوي على مروءة ومحبة للعلماء والصّلحاء والرّهاد, كان قد وقف درمتاً - 


ا 


التركي )» وهذه صورتها : 

بسم اللّه الإحمن الوحيم 

من عبدالله يحبى الثواوي . 

سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملتِ الأمراء بدر الدّين» أدامَ 
الله الكريم له الخيرات» وتولاه بالحسنات؛ وبلّغه من خيرات الآخرة والأولى كل 
آماله» وباركٌ له في جميع أحواله؛ آمين . 

ويُنهى إلى العلوم الشريفة(" أن أهل الشام في هذه السنة في ضِيق عيش» 
وضع حال بسبب قَلَةِ الأمطار» وغلاء الأسعار» وقلّة الغفلات والئّبات» وهلاك 
المواشي» وغير ذلك . 

وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعيّة والشلطان» ونصيحته في 
مصلحته ومصلحتهم» فإِنَّ الدّين التصيحة . 

وقد كتب حَحَدَمةٌ الشَّرع؛ النّاصحون للسلطان. الحثون له؛ كتاباً بتذكيره 
النُظر في أحوالٍ رعيّته والرفق بهم» وليس فيه ضررٌء بل هو نصيحةٌ محضَّةٌ 
وشفقةٌ تامةٌ» وذكرى لأولي الألباب . 

والمسؤول من الأمير - أَيّده الله تعالى - تقديمه إلى السلطان - أدام اللّه له 
الخيرات -» ويتكلّم عليه من الإشارة بالؤفق بالرعية بما يجدّه مُدّخراً له عند الله : 


- بالجامع الأزهر على الشافعية» مات سنة ( 7175ه )؛ يقال: إِنْهُ مات مسموماً . 

انطر ترجمته في ١‏ البداية والنهاية ) لابن كثير ( 1١“‏ / ا )4 و شذرات الذهب ) 
(ه/١اه").‏ 

. أي : أرفع إلى علمكم الشريف‎ )١( 


عد اق قير ع كاه 0 د )ع )ع 5آة 8 
يوم نِدُ كل نفس ما عَمِلت من خَيرٍ مُحضَّرا وماعَيِلتْ من سُوءٍ تود لو 

0 م م . ,9 أ # ام 
أ بينها وبّينه أمدا بعيدا ويُحذ ركم الله نفسَه 04 

وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحةٌ للسلطان - أعرٌ 
الله أنصاره - والمسلمين كلّهم في الدّنيا والآخرة» فيجب عليكم إيصاله 
للشلطان - أعرّ الله أنصاره - وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة» ولا عُذْرَ لكم 
في التَأتر عنهاء ولا حجّة لكم في التّقصير فيها عند الله تعالى» وتُسألون 
1 - .و , ا 5 عي ١‏ أ « يلها 0 50 
عنها ‏ يومَ لا يََفَّعُ مال ولا بَنونَ 04". و يَومَ يَفِرُ المرءُ مِن أخيه » 
وأمّه وأبيه » وصاحبته ونيه ٠»‏ لكل امرىءٍ منهم يَومئلٍ شأَن يُغنيه 04". 

5 جره ا اك 3 : 0 3 5 1 

أنتم بحمد الله تون الخير» وتحرصون عليه» وتسارعون إليه» وهذا من أهم 
الخيرات» وأفضل الطاعات؛ وقد أَهْاثُم له» وساقه الله إليكم؛ وهو من فَضل اللّم 
ونحن خائفونَ أن يزداد الأمر شدّةً إن لم يحضّل النّظر في الرّفقي بهم . 

- 0 ب -< - الى 

قال اللَّهُ تعالى : ظ إِنَّ الذينَ الَّوا إذا مسَهُم طائفٌ ين الشيطان تذكروا 
فإذا هم مُبصِرون 04©. 

5-0 0 0 .#0 يكل َ 05 

وقال تعالى : 9 وما تَفعلوا من حير فإِنَ الله به عَلِيمْ 7# . 

والجماعة الكاتيوت منتظرون ثمرةً هذاء مما إذا فعلتموة؛ وجَددُموةٌ عند اللّه؛ 


. 7٠6 : آل عمران‎ )١( 
. ؟ ) الشعراء : 6م‎ ( 
. 7097-94: )عبس‎ *( 
. 7١١: (:)الأعراف‎ 
. 1١١١6 : ه ) البقرة‎ ١ 


إن الله مع الذين اَقَْا والْذينَ هُم مُحسِنونَ 4 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 
ل) لا لا ا لا 


فلما وصلت الورقتان إليه؛ أوقفٌ عليهما الشلطان؛ فلما وقف عليها؛ رد 
جواتها جواباً عنيفاً ملا كنك خواطر الجماعة الكاتبين» وغيرهم؛ فكتب 
+ رجه الله - رايا لذلك الحرات 

بسم الله اآحمن الكّحيم . 

امد للفحوت: القالين. : 

الهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلّم . 

وى عبنالله يحي التراوي:. 

يُنهى أن حَدَمَةَ الشّرِع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان - أعرٌ اللّه أنصاره - 
فجاءً الجوابٌ بالإنكار والتُوبيخ والتّهديدء وفهمنا منه أَنْ الجهاد ذُكر في الجواب 
على خلافٍ حكم الشرع, وقد ارسي الله إيضاع الأحكام عند الحاجة إليهاء 
فقال تعالى : «/ وَإذْ أخدّ اللّهُ ميئاق الّذينَ أوتوا الكتابّ لتُبِكِئْنَةُ للئاس ولا 


تكتموته 4(©. 


فوجب علينا حينئلٍ بيانه» وحرمَ علينا السكوت؛ قال الله تعالى : 


.١١8: التحل‎ )١(9 


(؟) آل عمران : /ا8١‏ . 


ف ليس على الضَّعفاءٍ ولا على المرضى ولا على الَذِينَ لا يَجدونَ ما 
ترس ا ا ل الم 0 1 2 9 , 
ينفقون حرحٌ إذا نصَحْحوا لله ورسولهِ ما عَلى المحسنينٌ من سَبِيلٍ واللهُ غفور 
رحيم 2004. 

وذكرٌ في الجواب أن الجهاد ليس مختصّاً بالأجنادِء وهذا أمكِ لم ندع 
ولكنٌّ الجهاد فرض كفايق فإذا قرّر الشلطان له أجناداً مخصوصين؛ ولهم 
أخباز2"2 معلومة من بيت المال؛ كما هو الواقع؛ تفرغ باقي الرعيّة لمصالحهم 
ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم؛ من الرراعة» والصّنائع» وغيرهاء الذي 
يحتاجج النّاسٌ كلهم إليها فجهادٌ الأجنادٍ مُقابل الأخباز المقورة لهم؛ ولا يحل أن 
يو خلٌ من الرّعيّة شيءٌ ما دام في بيت المال شيء من نَقلِء أو متاع» أو أرض» أو 
ضياع تباع» أو غير ذلك . 

وهؤلاء علماءٌ المسلمين في بلادٍ السلطان - أعرّ اللّهِ أنصاره - مُتُفقونَ على 
هذا نيت المال - بحمد الله - معمورٌ» رده الله عمارةً وسعَة وخيراً وبركة في 
حياة السلطان المقرونة بكمالٍ الكعادة له والتُوفيق والُّسديد والظهور على أعداء 
الدّين © وما النَصِرٌ إلا ين عندٍ اللّه 294 . 

ونا يُستعان في الجهادٍ وغيره بالافتقار إلى الله تعالى» واتباع آثار الي 
َيه وملازمةٍ أحكام الشّرع . 

وجميع ما كتبناه ولا وثانياً هو النّصيحة التي نعتقدهاء ونّدِينٌ اللّه بها 


١ (‏ )التوبة : ١1و.‏ 
( ؟ )(الأخباز)؛ واحدها : الخبرّة» أي : التُصيب . 
(؟ )آل عمران : 1١١١‏ . 


ونسأله الدّوام عليها حتى نلقاه , 

والشلطان يعلم أَنّها نصيحةٌ له وللرعيّة وليس فيها ما ثُلام عليه» ولم 
نكتّب هذا للسلطان؛ إلا لعلمنا أنَهُ يُحتُ الع ومتابقته أخلاق الي عه؛ في 
اوفقي برعيّته» والشفقة عليهم» وإكرامه لآثارٍ لني لله وكلٌ ناصح للسلطان 
افق على هذا الاش تناف.. ١‏ 

وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم تُنكر على الكفَارٍ حين كانوا في 
البلاد؛ فكيفٌ يقاس ملوك الإسلام وأهلٌُ الإيمان والقرآن بطغاة الكمّارٍ ؟! وبأي 
شيءٍ كنا تُذّكر طغاة الكمّار وهم لا تعتقدون شيكاً يبن ديننا ؟! 

وأا تهديدٌُ الرعيّة بسبب نصيحتناء وتهديدُ طائفة العلماء؛ فليس هو المرجوٌ 
من عدل السلطان؛ وحلمه ! وأيّ حيلةٍ لضعفاء المسلمين المفرّقين في أقطار ولاية 
السلطان في كتاب كتبَهُ بعضُ المسلمين النّاصحين نصيحة للسلطان ولهُمء ولا 
عِلمَ لهُم به ؟! 

وكيفٌ يؤاخذون به لو كان فيه ما يُلامُ عليه ؟! 

وأما أنا في نفسي؛ فلا يضني التّهديدء ولا أكبرٌ منه» ولا يمتعني ذلك من 
نصيحة الشلطان» فإني أعتقد أنَّ هذا عع رعي درب وما ترنّب على 
الواجب؛ فهو خيك وزيادةٌ عند الله تعالى؟ 3 | ما هذه الحياةٌ الدّنيا متا وإِنَّ 
الآخرةً هي دارٌ القرار 20# وافوض امرك إن اللّهِ إن اللّهَ بَصيه بالعبادٍ 24 
وقد أمرنا رسول الله مله أن نقول بالحق حيث ما كناء وأن لا نخاف في الله 


9 : غافر‎ )١ ( 
. 1545 )غافر:‎ 1١ 


لومة لائم . 

ونحنٌُ نحبٌ للسلطان معالي الأمور» وأكملّ الأحوال» وما ينفعه في 
آخرته ودُنياه» ويكون سبباً لدوام النيرات لهء ويبقى ذكرةٌ له على مم 
الأيّمِ ويخلّدُ في سننه الحسنة» ويجد نفعه [ يَومَ يجَدُ كل تفس ما عَمِآَت من 
خير مُحضراً #(". 

وأما ما ذُكرَ من تمهيد السلطان البلاد» وإدامته الجهاد» وفتح الحصونء وقهر 
الأعداء؛ فهذا بحمدٍ الله من الأمور الشائعة» التي اشتركَ في العلم بها الخاصّةٌ 
والعائةٌ» وسارّت في أقطار الأرضء وللَّهِ الحمد» وثواب ذلك مُدَّحب للسلطان إلى 

جم لش" + هآ ام > © #(" 

« يَومَ جد كل نفس ما عَمِلّت من خير مُحضّراً 4(". 

ولا محجّة لنا عند الله تعالى إذا تركنا هذه التّصيحة الواجبة علينا . 

والسلام عليكم؛ ورحمة الله وبركاته 0 

الحم للدرت العامي 0 


لا ]ا لا لا لا 


وبما كتبه لا احتيطً على أملاكِ دمشق - حرسها اللّه تعالى - بعد إنكاره 
مواجهة السلطان الظاهرء وعدم إفادته وقبوله : ظ 


. ”٠ : )آل عمران‎ ١ ( 

(؟ )ال عمران : ”٠‏ . ش 

( “ )انظر : « تحفة الطالبين ) ( ٠١8 - ٠١”‏ )» و ١‏ ترجمة الإمام النروي 6 
( 40 -45 )» و«الخهاج السوي » (55 - 7 )» وه تذكرة الحفاظ » ( 4 / .)1١407+‏ 


إن 
بسم الله الإحمن الوّحيم 
هَ« 

الحمد لله ربٌ العالمين . 

1 6 ا 0 7 

قال الله تعالى : 9 وَذكر فإنَ الذكرى تَنفعٌ المؤمني 0#©. 

وقال تعالى : 9 وإذْ أخدّ اللّه ميثاق الّذِينَ أنوا الكتات لبيئهُ لئاس ولا 
تكثموتة 204 

وقال تعالى : و وتعاوّنوا على البرٌ والتّقرى ولا تعاوّنوا على الإثم 
والعدوان 04". 

وقد" أوتفت الله ع :الكلفين: تصيندة السنلطاة: ت اع الله الصا بت 
ونصيحة عامّةٍ المسلمين» ففي الحديث الصحيح عن رسولٍ الله مَل أنه قال : 
0 الدّينٌ التُصييحة؛ له ولكتابه» ورسوله. وأئمّةٍ المسلمين وعامّتهم .1 

ومن نصيحة السلطان - وفقّه الله لطاعته) وتولاه بكرامته - أن ا 
إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعدٍ الإسلام . 

وأُوجبَ الله تعالى الشّفْقَةَ على الرعية» والاهتمامَ بالضَّعَفَةء وإزالة الضّرر 
عنهم . 

قال الله تعالى : ظو وَاخفِض جناحكٌ للمُؤمنين 20#4. 

١ (‏ )الذاريات : هه . 

( ؟ )آل عمران : /ا81١‏ . 

9(" )الائدة : 5 . 

( 4 ) أخرجه مسلم في « الصحيح ) ( ١‏ / 78 ) وغيره . 


( ه ) أي : يرفع إليه . 
(5)الحجر :88 . 
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وفي الحديث الصحيح : قال رسول الله َيِه : ؛ إما تُنصَرونَ وتُرزقونَ 
بضعفائكم 00 

رقال موه : ٠‏ عن كَشَفَ عن مسلم كربا من كرب الدنياء كشت 
الله عنةٌ كُربةٌ من كرب بوم القيامة» واللّهُ في عونٍ العبدٍ ما دام العبدُ في عون 
أخنية 600 

وقال َيه : « الله من ولي من أمرٍ المسلمين شيعاًء فرفّقَ بهم؛ فارقق به 
ومن شق عليهم؛ فاشقق عليه )(. 

وقال َيه : « كلكم راع؛ وكُلّكم مسؤول عن رعنه )© 

وقال عَيْه : ٠‏ إن المفسطين على مناير من نورٍ علن مين الإحمن؛ الذين 
يعدلونَ في لحكمهم, وأهليهم؛ وما وُلُوا )(©. 

وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان - أ الله 
اتسنا ه - فقد أقاته لنْصرَةٍ الدّين» والذَّبُ عن المسلمين» وأَذلَ به الأعدا من 
جميع الطوائف» وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدّةٍ اليسيرة» وأوقع الذعتَ 
منه في قلوب أعداء الدين» وسائر الماردين» ومهّد له البلاد والعباد» وقّمعَ أهل 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في « الصحيح ) (5 / 88 )» وغيره . 

١ (‏ ) أخرجه مسلم في « الصحيح ) ١4/46‏ )رقم 7١99(‏ ) وغيره . 

( ” ) أخرجه مسلم في الصحيح »؛ رقم ( ١878‏ )4 وغيره . 

( ؛ ) أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح » 806/5(6؟)رقم(4)985 ور(ه(وت 
1 لخاء للا ) رقم ( 150821681421145 1761 )ءو(04/9؟)رقم 
( 0144 )» و ١١١/15‏ )رقم (7758). ومسلم في الصحيح ) ( 8 / ١459‏ ) رقم 
١855 (‏ )»2 وغيرهما . 

( 0 ) أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح ؛ )١488/7(‏ (رقم:8710١)4‏ وغيره . 
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الزيغ والفساد وأمذه بالإعانة واللطفٍ والسّعادةٍ ٠‏ 

فلله الحمدُ على هذه النعم المنظاهرة والخيرات المتكائرة) 0 لله الكربم 
دوامها له وللمسلمين» وزيادتها في خير وعافية آأمين ٠.‏ 

وقد أوجبَ الله شكرٌ نِعمه) ووعدَ الزيادة للشاكرين» فقال تعالى : 8 لعن 
كم لأزيدككم 204 

ولقد لحقّ المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواحٌ من الضَّررء لا 
يمكنٌ التَعبِيُ عنهاء وظُلبَ منهم إثباتٌ لا يلزمهم» فهذه الحَوطةٌ لا تل عند أحدٍ 
من علماءٍ المسلمين» بل من في يدو شي؛ فهو مُلكه: لا يحل الاعتراضٌ عليه 
ولا يُكلّف يإثباته . 

وقد أسْتُهِرَ من سيرة السلطان له العمل بالشّرع» ويُوصي نوّابه» فهو 
أولى من عمل به» والمسؤول إطلاق النّاسٍ من هذه الحوطة والإفراج عن 

جميعهم» فأَطلِفَهُم أطلقَكُ الله من كل مكروة؛ هم طقف وفيهم الأيتام 

ارام والمساكينٌ» والضَّعفَةُ والصّالحونَ» وبهم تُنضَّرِ ونغاث» وتُررّق» وهم 
سكان الشّام المبارك» جيران الأبياء - صلوات اللّه وسلامه عليهم-. وسكان 
ديارهم» فلهم حُرماتٌ من جهات . 

ولو راى الشلطان ما يلحقٌ النّاسَ من الشُّدائد؛ لاشتدٌ محزنة عليهم 
وأطلقهم في الحال» ولم يوؤُرهم؛ ولكن لا تُنهى الأمورٌ إليه على وجهها . 

فباللّه ! أَغثْ المسلمين؛ ُيِثِكَ الله وارفّى بهم؛ يرق الله بك» وعّجل لهم 
الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلفٍ غلاتهم؛ إن أكثرهم وَرِنُوا هذه الأملاك من 


. إبراهيم : لا‎ )١( 


لق 


أسلافهم؛ ولا يمكنهم تحصيلٌ كتب شراءء وقد تهت كتبهم . 

وإذا رفن السلطان بهم؛ ع ل ينا رمرلة الك يله نرف بلي 
ونصره على أعدائه؛ نقد قال الله تعالى : « إن تَنضّروا الله يكم 20(4, 

وتتوّر له من رعيّته الدّعوات» وتظهد في مملكتّه البركات, ويُاركُ له في 
جميع ما يقصدّه من الخيرات . 

وفي الحديث عن رسولٍ الله لَه قال : « من سن سُئةَ حسبَةٌ؛ فلهُ أجؤها 
وأَجرُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة ومن سن سنّةٌ سيعة؛ فعليه وزرُها ووزرُ من 
عمل بها إلى يوم القيامة 6(©. 

فنسألُ الله الكريم أن يوققَ السلطانَ للشنن الحسنةٍ التي يُذكد بها إلى يوم 
القيامة» ويحنيه من الفين الشقة : 

فهذه نصيحتنا الراجيةٌ علينا للشلطان» ونرجو من فضا الله تعالى أن لهمه 
الله فيها القَبولَ . 

والشلام عليكم ورحمَةٌ الله . 

الحمدٌ لله برت العالين؛: وضّلواتة :وسلامة على سكذنا مخقد وغلى آله 


000 


ل) لا لا لا لا 


.ال:دمحم)١(‎ 

١ (‏ ) أخرجه مسلم في 9 الصحيح » (” / 7١5 - 7١4‏ ) رقم ( 1١1١7‏ )» والنسائي 
في «امجتبى » ( ه / 75 - 76 )» وغيرهما . 

( ” ) انظر : « تحفة الطالبين » : ( ١١4 - ٠١8‏ ) و«المنهاج السوي )(١ا‏ - 14) > 


تلن 


وبما كتبه رسالةٌ تعلق بالمكوس والحوادث الباطلة . 
وما كتبه رسالة بالأمداء والخيل» وأبطل اللّهِ تعالى ذلك على يد من يشاء 
من عباده في دولة السعيد بن الظاهر(© - رحمهما الله تعالى - . 


ل لا لا لا لا 


-] و١‏ ترجمة الإمام النروي ؛ ( 47 - 45 ) للسخاويء وفيه معقّباً عليها : 

« قلت : وكان السبب في هذه الحوطة كما صرح به صاحب ١‏ البدر السافر ) أن السلطان 
الظاهر يرس لما وود دمشق بعد قتال التتار ونزوحهم عن البلاد؛ ولي وكالة بيت المال شخصاً من 
الحنفية» فقال : إن هذا الأملاك التي بدمشق كان التتار قد استولوا عليهاء فتمذّكوها على مقتضى 
مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - فوضع السلطان يده عليهاء فقام جماعة من أهل العلم في ذلك 
وكان الشيخ من أعظمهم »© . 

١ (‏ ) هو ناصر الدين محمد بركة خان بن الظاهر ركن الدين بيبرس» واستقد في المملكة 
بعد أبيه» وخلع منها بعد سنتين وشهرين وثمانية أيام» قاله السخاوي في « ترجمة الإمام النووي » 
(ص :5؛). 
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1 المبحث الثاني أ 


ومما كتبه بسبب الفقهاء لا رّسِع('© بان الفقيه لا يكون منزلاً في أكثر من 


بسم الله التحمن الوحيم . 

حَدَمَةُ الشّرع يُنهونَ أنَّ الله تعالى أمرنا بالتعاون على الب والتّقوى» 
ونصيحة وُلاةٍ الأمور, وعامّة المسلمين» وأخدّ على العُلماء العهد بتبليغ أحكام 
الذي ومناصحة المسلمين» وحثٌّ علن تعظيم ُرماته» وإعظام .* 1 الدّين؛ 
وإكرام العلماء وتُبَاعِهِم . 

وقد بلع الفقهاء بأنّهُ رُسمَ في حمّهم بأن يُيْروا عن وظائفهم, ويُقطعوا عن 
بعض مدارسهم» فتنكدت بذلك أحوالهم؛ وتضوّروا بهذا التُضييق عليهم؛ وهم 
محتاجونٌ» ولهُم عيال» وفيهم الصّالحون» والمشتغلونٌ بالعلوم» وإن كان فيهم 
أفرادٌ لا يَلتَحِقَونَ بمراتب غيرهم, فهم منتّيبون إلى العلم» ومشاركون فيه . 

ولا يتخفى مراتبُ أهل العلم؛ وفضلهُم وثنا الل تعالى عليهم؛ وبيائه 


١ (‏ ) أي : كُيبء و( المرسوم ) : ما يصدره رئيس الدّولة كتابةً في شأَنٍ من السّؤونء 
فتكون له قؤة القانون . 


ن كنا 


آ : 0 َك إلة. 00 4 
مزيّتهم على غيرهم, وأنهم ورثة الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وأن 
0 .2 
الملائكة - عليهم السّلام - تضعٌ أجنحتها لهم» ويستغفِر لهم كل شيءٍء حتى 
الحيتانٌ . 
0 5 2 0 
ودفعٌ المكروهات عنهّمء والنْظرُ في أحوالهم؛ بما فيه الرّفق بهم؛ فقد ثبت في 
ا لذن 

9 صحيح مسلم » عن رسول الله عَبكه أنهُ قال : 

« من وَلِيَ من أمر أُمّتي شيئاء فرَفَقَ بهم؛ فارقق به )0©. 

وزو أبو عيسن الترمدئ بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
0 - م - 0 2 0 الك 
نَهُ كان يقول لطابةٍ العلم : مرحباً بوصيةٍ رسول الله َيه إن رسول الله عي 
قال : 

« إِنَّ رجالا يأتونكم يتفقّهونَ في الدّين» فإذا أتوكم؛ فاستؤصوا بهم 
20 
حير : 

والمسؤول أن ل يُغْيّر على هذه الطائفة شيءٌ ونُستَجْلتَ دعوثهم لهذه 
الدولة القاهرة» وقد ثبت في « صحيح البخاري » أن رسول الله ليله قال : 

١ (‏ ) مضى تخريجه . 

( ؟ ) أخرجه عبدالررّاق في ١‏ المصنف ) ( ١١‏ / *75 ). والترمذي في « الجامع » 
( ه / ٠٠‏ )» وابن ماجه في 9 السنن ) ( 4١ / ١‏ )» والرامهرمزي في ١‏ المْحدّث الفاصل ) ( ص 
)»). والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ») ( 77٠0 / ١‏ )» و( شرف أصحاب الحديث ) 
( ص 7١‏ و١7‏ ).» والبيهقي في ١‏ المدخل إلى السنن الكبرى » رقم ( 577 )؛ كلهم من طريق 
أ هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري به . 


وأبو هارون العبدي؛ هو عمارّة بن جُوَين؛ متروك» كذّبه بعضهم . 
انظر : ( المجروحين ) ( ؟ / لالا١‏ )» و« الميزان )(#/ "لا١‏ ). 


لمألا 


هل تُنصَرونَ ويُررَقرنَ إلا بصُعفائكم )("©. 

وقد أحاطت العلومُ بها أجات به الوزيك نظامٌ الملك9© حينٌ أنكر عليه 
السلطان صرف الأموال الكثيرة في جهة طابةٍ العلم» فقال : 

وفك لديا غيدا لأ رك سبهامهم بالأسحان 16م 

فاستصوبَ فعلّهُ وساعدَةُ عليه . 

واللّه الكريم يوقُقُ الجنات دائماً لمرضاته؛ والمسارعة إلى طاعته . 

والحمدُ لله رب العالين» وصَلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم””". 


ل) 0] لا ا لا 


وله - رحمه الله تعالى - رسائلٌ كثيرةٌ في كليات تعلق بالمسلمين 
وجزئقات» وفي إحياء سنن نثرات؛ وفي إمانة بدع مظلمات» وله كلام طويل في 
الأمر بالمعروفء والئّهي عن المنكرء مواجهاً به أهل المراتب العاليات . 

وقد كتب رسالة إلى من كان يسعى في إحداث أُمور باطلة على المسلمين» 
جديرة بأن يتأملها كل داعية إلى الله ليعلم حرص العلماء على العائّة» وغضبتهم 
عندما تنتهك حرمات الله تعالى . 


١ (‏ ) مضى تخريجه . 

١ (‏ ) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي؛ من جِلَة وزراء الدّولة السلجوقية؛ 
كان مجلسةٌ عامراً بالعلماء» اشتغلٌ بالعلم» وأملى» وحدّثء وأنشأ المدارسّ في الأمصار» توفي 
سنة ( ه488ه )» انظر و شذرات الذهب ©) (” / ا" ). 

5 ) انظر : 9 تحفة الطالبين » ( ١17-١1١8‏ )» 9 ترجمة الإمام النووي ) ( ص 41 - 
ع )» و «المنهاج السوي ؛)( ص 4لا ١لا‏ ). 


/ا51 


قال ابن العطار : 

) مختصر علوم الحديث‎ ١ كنت يوما بين يديه لتصحيح درس عليه في‎ ١ 
: الأصغر له فلما فرغت منه؛ قال لي‎ 

١‏ رأيت الليلة في المنام كأني كنت سابحاً في بحرء وكأني خرجتٌ منه إلى 
شاطبيه» وإذا أنا بشخص قد غرقٌ فيه» وقد تعلق بخشبة على وجهه لحظد ثم 
غرق ) . 

قلت : يا سيّدي ! علمتٌ الشخص مَن هو ؟ 

قال : « نعم ) . 

قلت : مَن هو ؟ 

قال : « ابن النجّار ») . 

قلت : فما أُولْعَه ؟ 

قال : « يظهئ قليلاء ثم يَخفى خفاءَ لا ظهور بعدّهء مع نفاقي قلبه » . 

وكان من قصّة المذكور أَنْهُ سعى في إحداثٍ أمور على المسلمين باطلة» 
فقام الشيخٌ - قدّس الله روحه - مع جماعة من علماء المسلمين» فأزالوها يإذن 
اللّه تعالى» ونصرٌ الله الحنّ وأهله. فعَضِبَ لذلك؛ لكراهيته مصلحة المسلمين» 
ونصيحة الدين» وبعثٌ إلى الشيخ يهدّدة ويقول : 

« أنتَ الذي تمرْبُ العلماء على هذا ) . 

فكتب إليه الشيخ - قدّس الله روعه - كتاباً هذا صورئه : 

بسم الله الوحمن الوحيم . 
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من يحبى النووي . 

اعلم يها المقضر في لهب لمعادهء التاركُ مصلحةٌ نفسه في تهيئةٍ جهازه له 
وزاده ني كنت لا أعلمُ كراهِيَكُ لنُصِرَةٍ الدّين ونصيحة السلطان والمسلمين؛ 
حملاً مي لك على ما هو شأن المؤمنين؛ من إحسانٍ الظنٌّ بجميع الموحدين» 
وركهاء كدث أسمع في يعن الأحيان مع يذ كذك بق الجا فأنكد عليه 
بلساني وبقابي؛ لأنّها غيبدٌ لا أعلم صكتهاء ولم أَرَل على هذا الحال إلى هذه 
الأيام . 

فجرى ما جرى من قول قائل للشلطان - وفّقه الله لكريم الخيرات - : إن 
هذه البساتين يَحلٌّ انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء» وهذا من الافتراء 
الصريح؛ والكذب القبيح» فوجب علىئ وعلى جميع من علم هذا من العلماء أن 
ييْنَ بطلانَ هذه المقالة» ودّحضٌ هذه الشناعة» وأنّها خلافٌ إجماع المسلمين» 
أنه لا يقول :بها اعد من أنقة الذيق :وان هرا0"© ولق إلى سلعان المسلمية 
فإنّه يجبُ على الئاس نصيحته؛ لقول النَئَ عَدْهِ في الحديث الصّحيح : 

« الدّين التّصيحة؛ لله ولكتابه» ولرسوله؛ وأئمة المسلمين» وعائتهم ©0). 

وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان - وفقه الله تعالى لطاعته. 
توه بكرامته 0 

وقد شاع بين الخواصٌ والعوام؛ أَنَّ السلطان كنيد الاعتناء بالشّرع» ومحافظ 
على العمل به» وأنّه بَبى المدرسة لطوائف العلماء» ورتب القضاة من المذاهمب 


. أي : يرفعوا‎ )١( 
. مضى تخريجه‎ )>( 
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الأربعة» وأمر بالجلرس في دار العدل؛ لإقامة الشرع» وغير ذلك؛ مما هو 
معروف من اعتناء الشلطان - أعرٌ الله أنصاره - بالشّرعء وأنَهُ إذا طلت 
طالبٌ منهُ العمل بالشّرع؛ أمر بذلك» ولم يخالفه . 

فلما افترى هذا القائل في أمرٍ البساتين ما افتراه» ودلّس على السلطان» 
وأظهر أن انتزاعها جائرٌ عند بعض العلماء. وغشٌ السلطان في ذلك» وبلغ ذلك 
علماء البلد؛ وجب عليهم نصيحةٌ السلطان» وتبيين الأمر له على وجهه. وأَنَّ هذا 
خلافٌ إجماع المسلمين فإنّه يجب عليهم نصيحةٌ الدّينَ» والشلطان» وعائة 
الملعين. 

فرفّقهم اللّه تعالى للاتفاق على كَنْبٍ كتاب يتضئّن ما ذكرته على جهة 
التصيحة؛ للدّين» والسلطان؛ والمسلمين» ولم يذكروا فيه أحداً بعينه» بل قالوا : 
مَن زعم جوارٌ انتزاعها؛ فقد كذب . 

وكتب علماءٌ المذاهب الأربعة' خطوطهم بذلك؛ لما يجبُ عليهم من 
النصيحة المذكورة» واتّفقوا على تبليغها ولي الأمر - أدامَ اللّه نِعمَهُ عليه - 

ليَنصَحؤٌه ويُيّنوا حكم الشرع . 

ثم بلغني جماعاتٌ متكاثراتٌ في أوقاتٍ مختلفاتٍ - حصل لي العلم 
بقولهم - أنك كرهت سعيّهم في ذلكء وسارّعتٌ في ذم فاعل ذلك» وأسندتٌ 
معظم ذلك كله إليّ» ويا حهذا ذلك من صنيع . 

وبأُغني عنك هؤلاء الجماعات أن قلت : قولوا ليحبى : هو الذي سعى 
في هذاء فينكفٌ عنه, وإلا أخذتٌ منه دار الحديث . 

وبلُغني عنك هؤلاء الجماعاتٌ أَنّك حلفت مراتٍ بالطّلاق اثلاث أَنْلكَ ما 


حون 


تكلّمتَ في انتزاع هذه البساتين, وأنّك تشتهي إطلاقها ! 

فيا ظالم نفسه ! أما تستحي من هذا الكلام المتناقض» وكيف يصح الجمع 
بين شهوتك إطلاقها نك لم تتكلم فيهاء وبين كراهتك السشعي في إطلاقها 
ونصيحة السلطان والمسلمين ؟ 

ويا ظالم نفسه ! هل تعوْضٌ لك أحدٌ بمكروه؛ أو تكلّم فيك بعينيك ؟ 
وإنّما قال العلماء : من قال هذا للسلطان فقد كذبء ودلّس عليه وغشَّه ولم 
ينصحه . فإنّ السلطان ما يفعلٌ هذا إلا لاعتقاده أَنهُ حلا عند بعض العلماءء 
فبيّنوا أَنّهُ حرام عند جميعهم وأنت قد قُلتٌ : إِنْك لم تتكلّم فيها» وحلفت على 
هذا بالصّلاق الثلاث؛ نأي ضررٍ عليك في إبطال قولٍ كاذب على ا لشرع؛ غائقٌ 
مدلّس على السلطان» وقد قلت : إِنّه غيرك ؟! وكيف نكره الشعي على شيءٍ قد 
أجمع النَّاسُ على استحسانه ؟! بل هو واجبٌ على من قدر عليه . 

را - بدالل سن دروي ملرديطر لدي تا 

فهو إلى الله تعالى4 مقلب القلوت والأبضاز .. 

ا أتعجحث غايةً العجب من اتخاذك إيّاي حَصماًء ويا حكذا لين 
نُخاذء فإتي - يخمد الله تعالق :- أحك فى الله تعال + وأبغ افيه فأحاف ان 
أطاعَةٌ 50 وإذا اللاي خياد كر الذي فى تلت 
المسلمين» ونصيحة السلطان؛ فقد دخلتٌ في جملة المخالفين» وصرتٌ ممن تُبغضة 
في الله رب العالمين» فإِنْ ذلك من الإيمان؛ كما جاءَت به الآثار الصّحيحة 
المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار0"©. 


- : يشير الإمام النووي إلى حديث‎ )١( 


لضن 


ازض لِمَنْ غَابٍ عَذْكَ غِيِبتَهُ 
نَذَاكَ كلب عِمَابَهُ فِيهٍ 

ويا ظالم نفسه ! أنا خاصمتكء أو كالْتّكء أو ذكرتكء أو بيني وبينك 
مخاصمة» أو مُنارّعة, أو مُعاملةٌ في شيءٍ ؟! فما بالك تكرهُ فعلّ خير يَسْرَني الله 
الكريٌ له ؟! © وما تَقَموا ينهُم إلا أن يُؤينوا باللهِ العريز الحميدٍ 2(4©. 

بل أنتَ لسوءٍ نظرك لنفسكٌ تتَأّدى على نفسكء وتُشْهِدٌ الشهود بكراهة 
هذه النصيحة: التي هي مصرحة بأنّكَ أنتٌ الذي تكلّمتَ في هذه البساتين» وأنَّ 
الطلاق واقعٌ عليكَ وما أبعدَ أن تكونّ شبيهاً بمن قال اللَّه تعالى فيهم : 
ا ولتعرئُهم في لَحنٍ القولٍ الله َعم أعمالكم 04©. 

ويا عدوٌ نفسه ! أثُراني أكرهُ مُعَاداةَ مَن سَلَّكَ طريقَتكَ هذه, بل - واللهِ - 
جبهاء وأوثدهاء وأفعلُها بحمدٍ اللَّه تعالى» فإنَّ الح في الله والبغضٌ فيه 
واجبٌ علي وعليكَ» وعلى بجميع المكلْفِينَ» ولستُ أدري أيٍّ غرض لك في 
حِرصِكٌ في الإنكارٍ على الشاعيٌ في إعظام حوْماتٍ الدّين» ونصيحة الشلطان 
المي 

فيا ظالع نفسه ! انْيَهِ عن هذاء وارجغ عن طريقَةٍ المباهتين المعاندين . 


ا 


ومن أحث لل وابغض لله وأعطى للّهه ومنع لله فقد استكمل الإيمان » . 

أخرجه أبو داود في و السئن » (رقم:١478)»‏ والطبراني في « المعجم الكبير ) 
(رقم: 751 و /الالالا و 4070788 والبغوي في « شرح السنة 6 »)04/١*(‏ والبيهقي في 
« الاعتقاد ) (ص:78١‏ و 79١)؛‏ بإسناجٍ حسنٍ . 

(١)البروج‏ :م. 

. "٠60: محمد‎ )17١ 
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وأعحّث بُ من هذا تكريوك الإرسالٌ إلى - بزعيمك الفاسد - كالمتوعٌد : | 
لم يكف أحذتٌ منة دار الحديث . 

فيا ظالم نفسه ! وجاهل الخير وتاركه ! أَطُلَمتَ على قلبي ني متهافت 
عليهاء أو علمت أني منحصِرُ فيهاء أو تحقّقَتَ أني معتَمِدٌ عليهاء مستَيدٌ إليهاء أو 
عرفْتَ أني أعتقدٌُ انحصارٌ رزقي فيها . 

أزها لفق لو أسفة يق كان اقواد انرهاك دنا كدق واف 
مُشاهداً أحذي لها ؟! 

ولو قُرِضٌ تَهائي عليها؛ أكنتٌ أَزْئِئها على مصلحةٍ عائةٍ للمسلمي, 
مشتملةٍ على نصيحة الله وكتابه» ورسوله مق والشلطان؛ وعامة المسلمين ؟! 
هذا ما دم أَقْعَلَهُ ولن أفعله إن شاء الله تعالى . ظ 

وكيفٌ تتومٌم أَنّي أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمينٌ وعائتهم؛ 
مخافة من خيالاتِك ؟! إن هذه لغباوة منكٌ عظيمة . 

ويا عجباً منكٌ ! كيف تقول هذا ؟! أنتَ رب العالمي ؟! بيدكَ خزائن 
السّماوات والأرضء وعليكَ رزقي ورزقٌ الخلائق أجمعينّ ؟! أم أنتٌ سلطان 
الوقت؛ تحكم في الرعيّة بما تُريد ؟! 

فلو كنت عاقلاً؛ ما تَهَجَمْتَ على البّْوّه بهذا الذي لا ينبغي أن يقوله إلا 
ربٌ العالمين» أو سلطان الوقت؛ مع أن سلطانَ الوقتٍ منرّةٌ عن قولِكٌ الباطل» 
مرتفعٌ امحل عن فغلٍ ما ذكرتٌ . 

يا ظالمٌ ! فإن كُنتٌ تقول هذا استقلالاً منكَ؛ فقد افتأّثٌ عليه؛ واجِيَرَأتَ 
على أمر عظيم: ونسبتة إلى الظلم عُدوانا ون كنت تقولهُ عنةُ؛ فقد كذبتٌ 


يخونا 


عليه نه - بحمدك الله - حَسَنٌ الاعتقادٍ في اشع وذلك قن نِم الله تعالى 
عليه والسلطان - بحمد الله وفضلِه - أكثد اعتقادا في الشّرع من غير 06 
نحدماته» وليسّ هو مَن يُقابل ناصح بهذيانات الجاهلينَ» وثُّدهاتٍ المخالفينَ» بل 
يقبلٌ نصائِحَهُم؛ كنا افو اللشنسداكك : 

واعلم أيّها الَّالم نفسه ! أني - وال الذي لا إله إلا هو - لا أتيك شيئا 
أُقيِرٌ عليه من السّعي في مناصحةٍ الدين والشلطان والمسلمين في هذه القضيّة 
إن رغمتٌ أنوفٌ الكارهينّ» وإِنْ كرة ذلكَ أعدائٌ المسلمين» وَهْرِفَ حزبُ 
لمْخدّلين» وسترى ما أُتكلَمُ به - إن شاء اللّهِ تعالى - عند هذا الشلطان - وفقه 
الله تعالى لطاعته» وتولاه بكرامته - في هذه القضيئّة؛ غيرةٌ على الشّرعء وإعظاماً 
لحرماتٍ اللَّه تعالى» وإقامَةٌ للدّينِ» ونصيحة للشلطانٍ وعائةِ المسلمييٌ . 
00 ويا ظالم نفسه ! أل بِحيلِكَ ورجلِك إِذ قدَرتٌَ ! واسئعن بأهلٍ 
المشرقين وما بين الخافقين» فإني - بحمدٍ الله - في كِمَايةٌ تائة» وأرجر من فض 
الله تعالى أَنَّك لا تقوى لنابذةٍ أل الئاس مرتبةٌ وأنا - بحمدٍ اللّه تعالى - 
َوَدُ المَتلَّ في طاعةٍ اللّه تعالى . 

أَتَفُوى يا ضعيفٌ الحيلٍ لنابدّتي ؟! أبلَعَكَ يا هذا أنْي لا أَوْمِنُ بالقدر ؟! أو 
بلعّكَ أني أعتِقِدُ أنَّ الآجالّ تَنَّصُء وأنَّ الارزاق تَتَمَكِر ؟! 

أما كر في نَفْسِكَ في قبيح ما أَنَِقَهُ من الفعال» وسوءٍ ما نَطِفّتَ به من 
المقالي ؟! ْ 

أيا ظالم نفسه ! مَن طلبتَ رضى اللَّهِ تعالى تردٌه خيالائك؛ وتمويهائك» 
وأباطيلُك» وتُدَهانُك ؟ 


نقون 


وبعدَ هذا كله أنا أرجو من فضل الله تعالى أنَّ الله يوقّق السلطان - أدامَ 
الله نِعَمَهُ عليه - لإطلاتي هذه البساتين» وأن يفعلّ فيها ما تقد به أَعيِنٌ 
المؤمني» ويُوْغِمٌ أنفَ المخالفيء فإنَّ الله تعالى قال : ١‏ والعاقبةُ 
للمُتَّقِينَ #("2. 

والسلطان - بحمد الله تعالى - يفعل الخيرات» فما يَنَدِكُ هذه القضيّة 
تفوته . 
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واعلخ نك عندي - بحمدٍ الله تعالى - أقل مِمّن أهتمٌ بشأنك؛ أو ألتفتُ 
إلى خيالاتك وبطلايك» ولكئي كارت ب ري لتدخل نفسَكُ في 
يتَابذّة المسلمينٌ بأسرهم؛ ومنابلّة سلطانهم ٍِ رفقه الله تعالى - على بصيرة 
منكُ» وترتفع عنكٌ جهالةٌ بعض الأمور؛ ليكونٌ دخولكَ بعد ذلك معاندةً لا عذرَ 
لك فيها . 

واعام قد حرق 21 رصي عا وى و كاري امارج 
المسلمينٌ وولاةٍ الأمر وححماة الدين انالا نَعيَمَدٌ صدق قولٍ الله تعالى : 

« والعاقبةٌ للمتّقِينَ 0#"©. 

وقوله تعالى : <9 ولا يَحِيقٌ المكر السَبىء إلا بأَهْله 0#". 

وقوله تعالى : «9 والذينَ جَاهَدوا فينا لَتَهْدِيئَمُم سْبْلَنا 04". 

وقوله تعالى : 98 إن ضرا الله ينض > ويكت أقدائكم 07 2. 

.1١١8: فارعألا)١(‎ 

(؟) فاطر: "5 . 

( * ) العنكبوت : و 


( 5 ) محمد : لا. 


5 


وقوله تعالى : ف وكان حمَاً علينا نص المُؤمني 204, 

وقول الي مُه في الحديث الصحيح : ١‏ لا تزال طائفةٌ من أنتي ظاهرينَ 
على الحقٌ لا يضؤهم لان من حَذَلَهُم 06 

والمراد بهذه الطائفة أهل العلم؛ كذا قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
وغيره من أولي التُهى والفهم0". 

وتوله عي  :‏ والله في عَونٍ العبدٍ ما كان العبدٌ في عونٍ أخيه )0©», 

هذا فيمن كان في عَونٍ واحدٍ ين النّاس؛ فكيف الظّنْ بمَنْ هرَ في عون 
المسلمينٌ أجمعينَ؛ مع إعظام ححوماتٍ الشّرع» ونصيحة الشلطان» وموالاته» وبذل 
الس في ذلك ؟! 1 

واعلم أني - واللِ - لا أتعوضٌ للك بمكروو سوى أني أَبنِضّكَ لله تعالى» 
وما امتناعي عن التّعرض لك بمكروو عن عجزء بل أخاف الله ربٌ العالمينٌ من 
إيذاءٍ من هُو من جملة الموحدين . 


. 87 : مورلا)١‎ ( 

١ (‏ ) أخرجه البخاري في 9 الصحيح ) ( 598/1١8‏ - فتح ) رقم ( )»)5١‏ ومسلم 
في ١‏ الصحيح ) ( ؟ / 1610 )» وغيرهما؛ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

والحديث وارد عن جمع من الصحابة» بلعّ عددهم ستة عش نفساً من الصحابة» وَعُدٌ من 
الأحاديث المتواترة؛ كما قال شيخ الإسلام في « اقتضاء الصراط المستقيم » ( ص 5 )» وانظر 
نظم المتنائر ) ( ص 97 ) . 

( ” ) يعني أهل الحديث؛ وقالَ مثله عبدالله بن المبارك» وعلي بن المديني» والبخاري» 
وأحمد بن سنان» وغيرهم» راجع ٠‏ شرف أصحاب الحديث » ( ص 75 - 37 ) للخطيب 
البغدادي . 

( 4 ) مضى تخريجه . 


مضل 


وقد أخبرني من أبن بخبره وصلاجه؛ وكراماته وملاجه أنّك إِنْ لم بار 

بالتُوبةِ؛ حل بك عقوت عاجلةٌ تكرن هال لعن بعك لا أ با أحذ من 
الئّاس؛ بل هو عدل بن الله تغالى) يو يوه ِعْهُ بكَ؛ عبرَةٌ لمن بعدَكَ فإن منت ناظراً 
لتَفسِكٌ؛ فباِر بالؤجوع عن سوءٍ فعالك» وتَدارَك ما أسلَفْتَهُ من قبيح مقالِك» قبل 
أن يَجِلَّ بك ما لا تُقالُ فيه عَتَرنّك ولا تغد بسلامَتِك وتَرِوَتِكَ ووصلتِك» 
وأفكر في قول القائل : 

كقاناقت الذبا علي ينها 

0 


والسّلام على من الع الهدى”", عد لله رت العالمين0). 
ل 1] [] ا لا 


قال ار العطاق نوكيه الله قال :م 


١ (‏ ) هذه العبارة من هدي الي مه في مخاطبة أهل الكتاب كما في ٠‏ صحيح 
البخاري ) وغيره . 

وقرر الشيوطي المنع منها بين المسلمين . 

راجع « الحاوي للفتاوي ؛ ( /١‏ 557 ). 

( ؟ ) انظر : ١‏ تحفة الطالبين ) ( »)7١١ - 1١99‏ و ١‏ ترجمة الإمام النووي ) وص 6" و 
.ه - مه ) للسخاويء و ١‏ الإمام النووي ؛ ( ص ١58 - ١44‏ ) لعبدالغني الذُقْر و « الإمام 
النووي وأثره في الفقه الإسلامي » ( ص 556 - ١‏ ). 
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- قال لي المْحدّث أبو العئاس أحمد بن فرح الإشبيلي20 - رحمه الله‎ ١ 
وكانّ له ميعادٌ على الشيخ - قدّس الله روحه - في الثلاثاء والسبت» يوم يشرح‎ 
: صحيح البخاري ) ويومٌ يشرح في « صحيح مسلم )؛ قال‎ ١ في‎ 
: كانت لشخص سُّدِّتْ إليه أباطً الإبلٍ مين أقطارٍ الأرض‎ 

لمرتبة الأولى : العلم» والقيام بوظائفه . 

الثانية : الزُهد في الدنيا وجميع أنواعها 5 

الثالئة : الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ان 

آخر الكتاب» والحمد " بنعمته تتم الصالحات؛ وصلى الله على نبيّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه. وآخد دعوانا أنِ الحمد للَّه ربٌ العالمين . 


لا لا نا نالا 


١ (‏ ) انظر ترجمته في ١‏ تذكرة الحفاظ » ( 4 / ١1585‏ ). و ١‏ شذرات الذهب )( ٠‏ / 
447 ) ومقدّمة تحقيقنا لكتاب « الخلافيات » للبيهقي نشر مكتبة الغرباءء المدينة النبويّة فإنّ له 
مختصراً بهذا الكتاب يشر الله لنا إتمامه بمنّه وتوفيقه . 

١ (‏ ) انظر « تحفة الطالبين ) ( ١١8‏ )» و ١‏ تاريخ الإسلام » ( ورقة 578 )؛ و ١‏ المنهاج 
السوي ) ( 44 )» و ١‏ ترجمة الإمام النووي ) ( 5" ).؛ و ١‏ تذكرة الحفاظ ) ( 6 / “1410 .)1١‏ 


ادن 


© فهرس الآيات القرآنكة . 

© فهرس الأحاديث التّبويّة . 

© الفوائد العلميّة مرتبة على الحرواف . 

© الفوائد العلميئة مرتبة على أصحابها وبيان مناهجهم . 


© الطوائف والفرق . 

© التعقبات . 

© جدول أخطاء النووي مرباً على حسب ورودها في 
« الشرح » . 


© الموضوعات وامحتويات . 


آتيناه رحمة من عندنا 


اأمعو من نكي السيجاء 

أحب إليكم من اللّه ورسوله 
إن تنصروا اللّه ينصركم 

إِنَّ الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
د الله لا يحب الفرحين 

إِنَّ الله مع الذين اتقوا 

إن الله ينب لتقي 

إِنَّ المنافقين يخادعون الله 

إنَا أنزلناة قرآناً 

نا قولنا لشيء إذا أردناه 

نما هذه الحياة الدنيا متاع 

ني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 


م 


نه لفرح فخور ولقال م 


نهم يكيذون كذاه وأكيد كيدا الطارق : 2318 ١6 ١١‏ 
الأو عه عرق للد ناما كردا آل عمران : 4 ؟ ١‏ 
اللّه نور السماوات وَالأرضن النور : © ؟ ال -8م١؟‏ 
(ب - ث) 
إلا اناه رد كنف المؤمنون : 7١‏ 18 
بل يداه مبسوطتان المائدة : 985 ١5994١95219868‏ 
انا لكل قلء النحل : 5/ غ4 
تدمر كل شيء الأحقاف : ١٠‏ 55 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم المائدة: 5١4515251١١ 11١5‏ 
(ح -س) 
حتى إذا جاء أمرنا هود : 4٠‏ م06 
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم و ١‏ 
ربئا اغفر لنا ولإخواننا لمشيل د ١‏ يض 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا البقرة : ١/5‏ مك 
الرحمن الرحيم الفاتحة : ؟ 165 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصافات : ١٠م/١ ١>"‏ 
سميع بصير المجادلة : ١6 5 ١‏ 
رك) 
فأتى اللّه بنيانهم من القواعد النحل : ١ ١١‏ 


حرس 


فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 


)3( 


قالوا نا معكم إِما نحن مستهزؤون 
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا 
قل الله يفتيكم 
القاهر فوق عباده 
(ك) 

كتب ربكم على نفسه الرحمة 
كتب على نفسه الرحمة 

ظ (ل0) 
لإن شكرتم لأزيدتكم 
لتبينن للناس ما نول إليهم 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


النساء : 9ه 
القصص : ١‏ 
الأنعام : ١4‏ 
البقرة : ١914‏ 


البقرة : 4 ١‏ 
الفرقان : م١‏ 
النساء : /1؟١‏ 
الأنعام : ١,‏ 


الأنعام : :6 
الأنعام : ١‏ 
البقرة : 159" 


إبراهيم : ٠“‏ 
النحل : 454 
التوبة : /ا4 
التوبة : 81١‏ 


6" ا 


دايا 
١‏ 
القن 


يدانا 


"125١١1١5920١5 1١1١ : الشورى‎ 


نا لا ال ل ا ل 0 0 


ندرضس 


(هو-ه) 


يفك أن تخد ااخلفق يدي 


6 
ناقة الله 


هل ينظرونَ إلا أن تأتيهم الملائكة 
هل ينظرونَ إلا أن يأنيهم الله 


2) 


وإذ أخذ اللَّه ميثاق الذينَ أوتوا الكتاب 


وإذا قيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه 
وأشرقت الأرض بنور ربها 

وأفوض أمري إلى الله 

وأنزل اللّه عليك الكتاب والحكمة 
وأنزلنا من السماء ماءاً طهوراً 
واخفض جناحك للمؤمنين 
والوطابيحلف لقني 

الذي أمنوا أشد حباً .لله 

والذينَ جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
والذين سعوا في أياتنا معاجزين 
والذين كذبوا بآياتنا سنستد رجهم 
وتعاونوا على البر والتقوى 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 


اندرضسن 


ص : "٠6‏ 
الشمس : ١١‏ 
الأنعام : م6١‏ 
البقرة : 


51 


ا ون 
المائدة : 5 ٠١٠١‏ 
الزمر : 195 
غافر : 415 
النساء : ١١7‏ 
الفرقان : 5/7 
الحجر : /7/ 
طه : 5١‏ 
البقرة : ١528‏ 
العنكبوت : 59 


الحج : 6١‏ سبأ : 0 


الأعراف : ١87‏ 
المائدة : “”“ 


العصر : * 


١5ه:‎ 


١/5 
١مهعءاما؟‎ 


١م"‎ م٠‎ 


0 
0 
527305 
ا 
0 
ل 
م 


5١2251 


وجاء ربك والملك صفاً صفاً 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 
والعاقبة للمتقين 

وقالوا لولا نرل هذا القرآن 

وكانَ حقاً علينا نصر المؤمنين 
وكلم الله موسى تكليماً 

ولتعرفئهم في لحن القول 

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه 

ولكن يؤاخذكم بما عمّدتم الأيمان 
وما تفعلوا من خير فإنَّ اللّه به عليم 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 

وما قدروا الله حي قدره 

وما فعلته عن أمري 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 
وما الّصر إلا من عند الله 

وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 

وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً 
وما ينطق عن الهوى 
وما يعلم تأويله إلا اللّه 


ومكروا ومكر الله 


الفجر: ؟؟5 76104م هما 


الشورى : 6٠‏ 
الذاريات : هه 
الأعراف : ١١‏ 
الزخرف : ١م‏ 
الروم : 437 
النساء : ١514‏ 
محمد ! "٠‏ 
الأعراف : ١ه‏ 
المائدة : 6م 
البقرة : ه ١١‏ 
الأنبياء : 4م 
الزمر : /ا> 
الكهف : ؟/ 
الإسراء : ١6‏ 
آل عمران : ؟١‏ 
البروج : م 
مريم : 87 
النجم : ؟ 

آل عمران : ٠‏ 
آل عمران : 4ه 


١٠ 
لمكا‎ 
ننضن‎ 
0 


ولا تفرحوا بما أتاكم الحديد : ١4 ١‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء : 1+ 0" 
ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء النسناء :507 ”> 
ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به الأنورات 0 ١‏ 
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فاطر : 47 ام 
ويمكرون ويمكر الله الأنقال ا 5-7 
(لا-ي) 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم البقرة : ١١68©‏ :1 
ين التوابيق: ورتين المتطهرين البقرة : ١1 ١757‏ 
يحب المحسنين البقرة : ه١١ ١.‏ 
يحب المقسطين الممتحنة : / هع ١‏ 
يحبهم ويحبونه المائدة : 5 ه ه١١‏ 
يد اللّه فوق أيديهم الفتح : ١9917 ٠١‏ 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 2 آل عمران :8 092736880" 
يوم لا ينفع مال ولا بنون الشعراء : ١٠‏ ع 
يوم يفر المرء من أخيه عنمن + م.م 
يوم يكشف عن ساق لقلم: 5١‏ 0115-114غ9١١‏ 
لا ]ا ]ا ا لا 


وعم 


أحث البلاد إلى اللّه مساجدها 00 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 213 
إذا كانَ أحدكم يصلي فلا ييبصق 00100 
أرأيتكم ليلتكم هذه مون مانا فو انس طوف 1 
أريدة ينشهون غلن الله ا 
أعوذ بنور وجهك الكريم امو م وو اط لام 
أما إنّهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 201111 


إِنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه الام لاون ماعو كاده افا 
إَ الله أخذ ذريّة أدم من ظهره ف الخ ا 0 


و 


رسن 


إِنَّ اللّه عز وجل إذا أحب عبداً ا 


ع طخ ل 117 


11 


إِنَّ الله خلق آدم على صورة الرحمن | 
إِنَّ اللّه يرضى لكم ثلاثاً الم ا لس و لوا 1 
إذُ الله يقيل العندتة وأخذها مجه 000000007 
إِنَّ اللّه يمسك السماوات على أصبع مجاج ف ا لط سس ا 
إنَّ الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث اليل الأول 00 
إنَّ الله ينزل في الأَيل إلى السماء الدنيا متسر معو ا لح ا ل ل 
إِنَّ رجالا يأتونكم يتفقهون في الدين حاو و دو ا ل 11 
إِنَّ رسول اللَّهِ عله تلا هذه الآية '[ يوم يكشف عن ساق »4 م انا 
إِنَّ شو الأمور محدثاتها 8 ا 
إن قلب المؤمن بين إصنبعين 8[ [ [ز[|ز[ز ز ز ز ‏ 1 00 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين ااا 
إِنَّ كذباً على ليس ككذب على أحد ل ا 
إن التنضاق على تاي مرح الور م اب ا 
إن المتسطين على مين الرحمن امو اقب ا سد عر لي 4 
ما هلك من كان قبلكم بمثل هذا تاشكتجة اوتس اه فاط ا 1 
أينَ اللّه ااا ا ا 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم من ا واو 0 
ارحموا من في الأرض 0 00 
الل أعلم بما كانوا عاملين 0 0 ا ا 
اللهم إن تهلك هذه العصابة جاتلا ا 


يخرونا 


اللمميضن نول من أنو كتميق قينا ادبا 000000 ال 


الأيدي ثلاثة فمن الله العليا 1011 0 
(ب- آث) 
أن اللهنقد اندفلة كينا أنعييتة اا 000 
بعئني رسول اللّهِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه 00 
تزوجني رسول الله َه في شوال 000 
تعال فخط لي مسجدأ ماخاحو تسج 1ع ساس 1 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان م م 437 
ثُعٌ يبسط يديه سبحانه وتعالى 1[ 00 
ثم يطوي الأرض بشماله امو ومنو او اا 
رع -غ) 
خلق الله الفردوس بيده ا ااا 00 
خلقك الله بيده 7----ب00000 1 0:0 
خكر الله طينة آدم السسطاي طب ل امه ا اا 
رأيت ور ا 0 
عليكم بسئتي دبب0000 0 1 1 ااا 
عمداً صنعته يا عمر و و الس ل 


رونا 


كان إذا توضا أو تنخم 00 ط51 
كانَ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة المت بو لال ا 


كان يدخل بيت أم سليم 00 الل لل ل ليك 


كانَ ينفث على نفسه في مرضه هش+51 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته 00000 


خرن 


(ل) 


لقذارابت نرهول !الله ملت والداوق بيضلقة ا ا 000 
لقي الله تعالى وهو عليه غضبان لز[ |[ ز[ 0000 
لله أكد وزيجا بكوية عيدة ا 1 000 
لما خلق الله الخلق 010111-19 00 
لا قضى الله الخلق ا 00 
ليس عند ربكم ليل ولا نهار ماسكت موه لام ماو سوا ا 
(م8) 
ما أنت بأسمع لما أقول منهم وان كوو اجات ماف او 
ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا لاوطا اموا سات عمتسم اك ا انه 
ما تجعلين يا أم سليم 00000001 ااا 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ا د ل اع ا 
نا تسنتن يا ام سام 1 1 0 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة ا[ اا 00 
ما من يوم أكثر من أن الله اا 0 
من بدل دينه فاقتلوه م م 116 اما ا وم م ا 1 67 
من حم فَلَيْقَدُس حجته في سَّنَتِهِ «ااححب و لمر ا 1 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب 1 1 1 1001000 
من دعى إلى هدى لك بم ووو و 


من رغب عن سنتي فليس مني كتقو اق املف لأف السام مقعم ا 0 


من زارني وزار أبي إبراهيم خا ل ل 
ةزابيت للم قله امو او وا وا اوتا مور لوا ا ل جف 
من سن سنة حسنة فله أجرها ود ل 
من كان منكم يحب أن يحبه اللّه ورسوله ا اي 
من كذب علئ متعمداً ليضل به 00 
من كشف عن مسلم كربة من كرب الدينا 0000 
من ولي من أمر أُمتي شيئا 00 
ن - ه) 
قي البلعة 00000 ااا 
نوو أن آراة 01 1 اا 
هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم اا 000 
هم منهم بل اس اج ا ا 
وأولاد المشركين ااا 
(و) 
وأنت الظاهر فليس دونك شيء . مم ا اط 1 مول لاما ا دن 0 1513 
وإنَّ من الشجر لما بركته كبركة المسلم م 
وأولاد المشركين ا 


واللّه إن رأيت مليكاً قط 0000 


واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 1 
ولا تحصي فيحصي الله عليك مع د ل ا 
ويقول الهالك صغيراً ا ا 0 
(/1) 
لا أجعل ذريتي من خلقت بيدي 000000 100000000( 
لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين عاسو ما 11011 
لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد +33 1 0 
لأتدلان ا يعذاني! الله 001 
لا يسأل عن عبادي غيري ا ا 1 
لا ينبغي للمطي أن تعمل ماوعا موا طاو مش ا 1 
ري ) 
يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين مميا ا م الم ا 
بأغة اللهسازاته وارضة :يده و و ال 
يأمر منادياً ينادي مع د اك ال ا ا ا ما ا 
يا فقلب القلوت 11[ [ذ[ [ [ [ 1100000 
يخمل الأرض على أصبع ع ا و ع ل 
يضحك الله إلى رجلين ا 
ندضن 


يكشف ربنا عن ساقه الاكسا و واوا سوا لوخم وا ااا 

مين الله ساذئ سحاد له يعرهنها زدقة اا ا امهف ممه الم مهو ١511‏ 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ماع م 0 

اليد العليا خير من اليد السفلى وممفةة رم ةةة مفو ةوة رن ةن نل زر ن 666666 .... ١99‏ 
لا لا لا ]لا 


ارذين 


والإتيان : تفسيرظإلا أن بأنيهم الله4/ 
٠‏ رد تأويل الإتيان/181 . 


والإثيات : مذهب السلف الإثبات/؟77» 
مذهب_ السلف. تفصيل_الإثبات/3١1)‏ 
إثبات الساق/١١2‏ إثبات الحب والبغض/ 
ه إثبات الضحك/14*١2‏ لا تشبت 
الصفات مطلقاً إذا كانت في حال كمالاً 
وفي حال نقصاً/١٠٠2‏ توقف السلف في 
الجسم والجوهر والتحيز نفياً وإثباتً/210 
إثبات اليدين/97١2‏ إثبات الأصبع/17١٠)‏ 
إثبات الشمال نقص/4 27١‏ إثبات النفس/ 
م4,8١”ء‏ إثبات صفة النور/48١؟)‏ 
إثبات موت الخضر/م؟١؟‏ . 

والأسماء : الأسماء التي لا يجوز 
اشتقاقها 2١54/‏ باب الأفعال أوسع من 
بات الأسيناة/ 16 

والأصبع : إثباته على الحقيقة / ٠١1‏ . 
والأصول : قاعدة أصولية مهمة/17١7؟‏ . 


ا #00 
الفوائت العلميّة مرتبة عله الحروف ١‏ 
ب يميد هيه سسكا 


والأفعال : لا يشتق منها أسماء/ ١١‏ . 
والألفاظ : إنكار تقسيمها إلى حقيقة 
ومجاز/؟8 ٠‏ 

«الإنكار : انكار تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز/ 287 الجعد بن درهم أول من 
أنكر اللحئة/؛ 4 ١‏ . 

والاتهام : في اتهام أبي يعلى/؟١٠‏ . 
والاجتهاد : المجتهد المخطئ عليه أن يرجع 
إلى حكم الشرع عند ورود الدليل/07» لا 
فرق بين المجتهد المخطئ والبتدع في 
الظاهر/؟ه . 

والادعاء : ادعاء النووي أن مذهب 
السلف التأويل/5 7 . 

والاستواء : يُقال في الاستواء ما يقال في 
الترول/88 ٠.‏ 

والاشتقاق : لا يجوز اشتقاق الأسماء/ 
65 . 
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والامتحان : أولاد المشركين يمتحنون في 
الآخرة/؟؟١؟‏ . 

والباطن : معنى الظاهر والباطن في 
الحديث/5١‏ . 

«البدع : كيفية معاملة أهل البدع/18١؛‏ 
تبديع من بقي على الخطأ بعد إقامة الحجة 
عليه/7» إطلاق السلف أهل الأهواء على 
أهل البدع/١ه»‏ أهل البدع ليسوا متبعين 
الهوى بإطلاق/05؛ المبتدع يتشبث برأيه/ 
و حكم المبتدع إذا لم يدع لبدعته/ 
#هءهه» فائدة عدم تعين أهل البدع/؛ 0 
أسباب تعصب المبتدع لبدعته/4 ه» القول 
في الدعاة إلى بدعتهم/55: كيف ظهرت 
بدعة التشيع/1/8 2١‏ أقسام البدعة/2551 
الجائز وا حرم من البدعة/١351»‏ الادلة التي 


قامت على ذم جميع البدع/2155 خطاً 


تقسيم البدعة/3514» الرد على من استدل 
بحديث عمر على تقسيم البدع/559» الرد 
على من قسم البدعة خمسة أقسام/ 117١‏ 
الانفاق على إنكار البدع/١771,‏ بدعة قرن 
الحج بزيارة بيت المقدس/2787 بدع صلاة 
التراويح/87؟2 بدع صلاة الجنازة//3081) 
بدعة صلاة الرغائب/5848؟2» بدعة بناء 
المساجد على القبور/2590» بدع تحدث 
في الروضة/5917» بدعة الوقوف على جبل 
الرحمة/5 9؟») بدعة صلاة ركعتين بعد 
السعي/ 945 »١‏ بدع يوم الجمعة//91 27 بدع 


شهر شوال/1917» بدع الرافضة/799 . 
والبغعض : إثبات الحب والبغض/45 ١‏ . 

«التأويل : ادعاء النوروي أن مذهب 
السلف التأويل/١1‏ 7 بيان حكم السلف على 
المتأول/ 9 ١9‏ 2475 من تأوّل الجهة ا 
فهو معذور/47» براءة الأوزاعي من التأويل/ 
4١‏ حكم المتأول لشبهة//41: حكم المتأول 
في الحقيقة/؟ 4: كل تأويل تأؤّل/١7ح)‏ من 
أول ما يعلم من الدين بالضرورة لا يعذر/ 
7 الفرق بين تأويل السلف وتأويل المؤولة/ 
هل الوقوف على لفظ الجلالة في قوله: 
وما يعلم تأويله إلا الله لازم؟وما معنى 
التأويل فيها//7 رد تأويل النزول/85» 
تفنيد تأويل النزول/284 تفنيد تأويل الكلام/ 
وح الرد على محقق كتاب «دفع شبه 
التشبيه» أن التأويل من قواعد الشريعة/ 
٠٠‏ خطأ نسب التأويل إلى أحمد/ 
١4‏ ١ه‏ تفسير ابن عباس 
للساق ليس من تأويل الأشاعرة/7١١»‏ 
لايصح ما روي عن ابن عباس في تفسير 
الساق/١١2‏ رد تأويل الغضب والرضى/ 
وقوع بعض العلماء في التأويل/ 
25 ) وقوع بعض العلماء في 
التأويل/ 2١ 5٠‏ تأويل الفرح/41١2‏ تأويل 
الجيء والإنيان/87١ءرد‏ تأويل المجيء 
والإتيان/ ١85‏ إبطال تأويل اليد بالقدرة/ 
٠‏ تأويل النور/5١7‏ . 
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«التبرك : التبرك المشروع بالذوات/ 59 
الف امات الحلاج في التبرك به/47 27 
التبرك بذات النبي 2َلّه ثبت عن الصحابة 
في حياته/4 4 ؟» التبرك غير التوسل/817” . 
«التحذير : التحذير من تتبع زلات 
العلماء/7*؛ تحذير أئمة المذاهب أتباعهم من 
تقليدهم لهم إذا خالفوا الصواب/.ه, 
التحذير من بدعة قرن الحج بزيارة بيت 
المقدس/ 2١/57‏ التحذير من بدع صلاة 
التراويح/2587 التحذير من بدع صلاة 
الجنازة/354.07» التحذير من بدعة صلاة 
الرغائب/2788» التحذير من بدعة بناء 
المساجد على القبور/.٠59»‏ التحذير من 
بدع تحدث في الروضة/597» التحذير من 
بدعة الوقوف على جبل الرحمة/5914؟) 
التحذير من بدعة صلاة ركعتين بعد السعي/ 
6 التحذير من بدع يوم الجمعة//91؟) 
التحذير من بدع شهر شوال/25917 التحذير 
من بدع الرافضة/99؟ . 

«التحيز : توقف السلف نفياً وإثباتاً فيه/ 
8 . 

«التشابه : تشابه الصفات في الاسم لا 
يستلزم تشابه الذوات/0/,١‏ . 

والتشبيه : لا يشبه الله بالمخلوقين/8١٠‏ . 


والتشيع : كيف ظهرت بدعتهم/718 . 
والتعزير ١‏ التعزير بالقتل/ > 3 


التفريض : التفويض المطلق ليس مذهب 
السلف/7١174:51767721‏ ادعاء النووي 
أن مذهب السلف تفويض المعنى/24 2١‏ زعم 
حسن البنا أن مذهب السلف تفويض المعنى 
/لاه» مذهب السلف تفويض الكيفية/ 1/١‏ 
مذهب ابن تيمية تفويض الكيفية/4/ . 
والتقسيم : أقسام البدعة/١257‏ خطأ 
تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة/3548» الرد 
على من استدل بحديث عمر على تقسيم 
البدعة/9١؟2‏ تقسيم العز بن عبدالسلام 
البدعة خمسة أقسام ورد التقسيم/ 71/١‏ . 
والتقليد : تكفير المطلق لا يقتضي تكفير 
المعين/47» كفر من قال بخلق القرآن/547» 
التوقف عن كفير المعين/ 4 5.4 4» أقوال أئمة 
المذاهب في تحذير أتباعهم من تقليدهم إذا 
خالفوا الصواب/٠ه‏ . 

والتوسل : انظر التبرك . 

الجسم : كلام السلف في لفظة الجسم/ 
7 توقف السلف في القول في الجسم نفياً 
وإثباتً/7١‏ . 

والجمعة : بدع يوم الجمعة//91؟ . 


والجهة : كلام ابن تيمة في معنى الجهة/ 


9 »؛ لفظة الجهة فيها إجمال وتفصيل عند 
السلف/58١‏ . 


«الجوهر : توقف السلف عن القول 
بالجوهر نفياً وإثباتً/1١‏ . 
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والحب : إثبات صفة الحب/ه4 ١154١‏ . 
والحج : بدعة قرن الحج بزيارة بيت 
المقدس/2587 بدع تحدث في الروضة/ 
594, بدعة الوقوف على جبل الرحمة/ 
4 » بدعة صلاة ركعتين بعد الانتهاء من 
السعي/ 555 . 

والحديث : التحذير من رواية الحديث 
الضعيف/387» زيادة ليضل على حديث 
ومن كذب على متعمداً منكرة/2585 ما 
ينبغي لمن أراد أن يروي حديث/580 . 
«الدنو : إثبات صفة الدنو/55 2١‏ تأويل 
الدنو/لاه ١‏ . 

«الذات : الكلام في الصفات فرع من 
الكلام في الذات/77؛ القول في الصفات 
كالقول في الذات/78١‏ . 


والرّجعة : ذكر معنى الرجعة ومعتقديها/ 
8 . 
«الرد : ردتأويل صفة الرضى/ه؟١1١2‏ رد 


تأويل الفرح/41١.‏ الرد على من احتج 
بتفسير ابن عباس للساق على التأويل/8١١)‏ 
رد تأويل المجيء والإتيان/2187 الرد على 
من استدل بحديث عمر على تقسيم البدعة/ 
8 ءلرد على تقسيم العز بن عبدالالسلام 
للبدعة/١ل/ا؟‏ . 

«الرؤية : النبي عَُْهُ لم ير ربّه ليلة المعراج/ 


/ا6” . 


والزيادة : زيادة ليضل على حديث من 
كذب على متعمداً منكرة/587 . 
«الزندقة : أول عقدة تحلّ منها اعتقاد أَنَّ 
الخضر حي/5759 

«والساق : تفسير الساق بالشدة/١١21‏ 
تأويل الساق/١١561١١2‏ ذكر بعض 
تأويلات الساق/١١١2‏ تفسير ابن عباس 
للساق/١١2‏ إثبات صفة الساق/7١١)»‏ 
خلاف السلف في تفسير الساق/5 2١١‏ 
الصحيح عن السلف إثبات الساق/5١١)‏ 
لا يحفظ عن السلف نزاع في الصفات 
سوى الساق/7١١2‏ السلف أثبتوا الساق 
بالحديث/١١١‏ . ش 

والشبهة : لا يعذر بالشبهة كل من ادعى 
ذلك//اه» قيد إعذار الخالف بالشبهة//اه . 
والشمال : ضعف لفظة الشمال/؟1١5)‏ 
من ضعفها ومن أثبتها من العلماء/1١٠‏ 
إثبات الشمال محل نقص/4؟ ٠١‏ . 
وشوال : استحباب التزوج والدخول في 
شهر شوال/914١‏ »2 بدع تحدث في شهر 
شوال//ا91؟ . 

والصفات : الكلام في الصفات فرع من 
الكلام في الذات//ا» تخبط ابن الجوزي 
في الأسماء والصفات/48» صفات الله لا 
تكيف ولا تقاس ولا تشبه/8١٠؛‏ القول في 
سائر الصفات سواء/1؟١2‏ لا يشتق من 


دعن 


الصفات الفعليّة أسماء/؛15؛ القول في 
الصفات كالقول في الذات/2178 القول 
أن" العيقات محاة ‏ واتتعانة لسن ملعت 
السلف/7١٠؟,:‏ صفات الخلق يختلف 
بعضها عن بعض/75١2‏ تشابه الصفات 
لا يستلزم تشابه الذوات/ه/ا١‏ . 
«الصورة : تأويل الصورة/؟217 إثبات 
صفة الصورة/89١‏ . 

والصلاة : بدع صلاة التراويح/585»؛ 
بدع صلاة الجنازة//.4؟2) بدعة صلاة 
الرغائب/27/8 بدعة صلاة ركعتين بعد 
السعي/ 595 . 

«الضحك : تأويل الضحك ورده/١171١»‏ 
ابن حجر أول الضحك/؟5؟١‏ . 
والظاهر : معنى الظاهر والباطن في 
الحديث/١51١‏ . 

«العلم : بركته عزوه لقائله/40 . 
والعلو : مثال على إثبات العلو/١1١١»)‏ 
تأويل العلو/ ١١‏ . 

والعموم : سبب نهي البي عَيّْهُ كان على 
العموم دوت ا لخصوص/؛ ه 5 

والغضب : تأويل الغضب ورده/ه؟١‏ . 
«الفرح : تأويل الفرح ورده/١4١‏ . 
«القرآن : كفر من قال بخلق القرآن/47 . 
«القتل : جواز أمر الإمام قتل من خخالف 


قطعياً من القطعيات/77 . 


«القرب : إثبات القرب/55٠2‏ تأويل 
القرب/ل/اه ١‏ : 

«القياس : العبادات لا تقبل القياس/ 
0 . 


والكتب : نسبة كتاب «المقاصد» للنووي/ 
)٠‏ كتاب «دفع شبه التشبيه) نسب لإمام 
أحمك ما هو منه بريء/2»98 بيان كذب 
على أبي يعلى في كتاب «العواصم)/4 2٠١‏ 
كتاب «السنة النبويّة) للغزالي/9١١ح»‏ وقع 
التأويل في كتاب «مشكل الحديث)/ 
)ع ذكر كتب خاصة في إثبات 
العلو/5./> <١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية») 
خاص للرد على من أول الاستواء/5١)‏ 
كتاب «مناسك حج المشاهد) مليءٌ 
بالكذب على الثبي علللّه/1؟ . 
والكذب : كذب من قال عن ابن عباس 
وابن مسعود أَنَّ الراسخين في العلم لا 
يعلمون معنى المتشابه/ 28١‏ بيان كذب ما 
روي عن أبي يعلى في كتاب «العواصم)/ 
٠:‏ كتاب «مناسك حج المشاهد» ملي ء 
بالكذب على النبي عَيَلّهُ/41؟ . 
والكلام : هل يجوز أن يتكلم اللّه بكلام 
لا معنى له للمخاطب/75, الله يتكلم دون 
آلة مثل أسنان ولسان وشفتين/8١٠‏ . 
والكيد : لا يوصف الله بالكيد إلا على 


سبيل الجزاء/ ١ 5١‏ 5 
«الكيفية : مذهب السلف تفريض 
الكيفية/07/7 مراد السلف بقولهم : بلا 
كيف/ا/ا» كيفية النزول مجهولة/88) 

صفات الله لا تكيف/8م١٠‏ . 


«المجاز : تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز 
لا يعرفه السلف/93.م» أل من ذكر المجاز من 


0 0 2 
أهل السلف/87» أنا ونحن من مجاز اللغة/ 
4 القول أن الصفات مجاز واستعارة ليس 


وانجيء : تأويل الجيء ورده/187 . 
والغحبة : الجعد أول من أنكر المحبة/1 ١4‏ . 
«المحكم : كلمة مهمة في المحكم 
والمتشابه//ا/ا . 

«المذهب : الرازي أول من أصّل مذهب 
الأشاعرة/؟١»‏ مذهب السلف الإثبات/ 
الا مذهب السلف تفويض الكيف/77ا» 
مذهب السلف في التزول/88» مذهب 
السلف القول في الصفات كالقول في 
الذات/78١1»‏ مذهب السلف إثبات 
الأصبع/7٠؟»‏ مذهب السلف إثبات 
النفس/١1١7‏ . 

هالمساجد : بدعة قرن الحج بزيارة بيت 
المقدس/7”87 بدعة بناء المساجد على 
القبور/ 275.٠‏ بدع تحدث في الروضة/ 76٠١‏ . 
«التزول : التزول معقول/88» مذهب 


السلف في النزول/88؛ بيان خطأ ما نسب 


إلى الإمام مالك من تأويل التزول/8.9» تفنيد 
تأويل النزول/ ٠285‏ وح إبطال لفظة ينزّل 


بالتشديد بدل ينزرل/7؟؟ . 
واللنصوص : مراد ظاهر النصوص/١7,‏ 


عموم النصوص مقيد بعمل السلف في 
الاستدلال/ه؟؟ . 


والنفس : مذهب السلف إثبات النفس/ 
"31١‏ . 


والنفي : مذهب السلف النفي المجمل/ 
6 


«النور : تأويل صفة النور/7١؟2‏ تفسير 
اللّه نور السماوات والأرض/7١25‏ إثبات 
صفة النور/) 785١‏ . 

اليد : تأويل اليد/ 2١97151١‏ إثبات اليد 
في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين/ 
إبطال تأويل اليدل١ 7٠٠١‏ . 

واليمين : كلتا يدي الله يمين/١٠‏ . 


اين 


الإمام وموضوع فائدته / الصفحة 


/ الفوائت الغلميّة مرتبة عله أحححابها ا 
ٍْ وبيان منأهجهم ْ 


الإمام وموضوع فائدته / الصفحة 


وأحمد بن حنبل : كفر من قال بخلق 
القرآن/47» توقفه في تكفير المعين/41» 
قوله : أنا ونحن من مجاز اللغة/84: خخطأ 
ما نسب إليه من تأويل/ 21886188 براءته 
ما نسب إليه ابن الجوزي/98 . 

وأحمد بن فرح :قوله في النووي/37/8 . 
«إسحاق بن أحمد : بعثه رسالة تحذير 
إلى ابن الجوزي حول عقيدته/ ٠٠١‏ . 
والجعد بن درهم : أرّل من أنكر انحبة 
في الإسلام/4 ١5‏ . 

وحبيب بن أبي حبيب : ادعائه على 
مالك تأويل النزول/89» أقوال أهل العلم 
فيه/ه؟ . 

حبق النا# برقي أذ متهن انين 
تفويض المعنى//1© . 


والحخلاج : مبالغة أصحابه في التبرك به/ 


. "5 


والنضر عليه السلام : أكثر المحققين 
على القول بوفاته/2571 إثبات أهل العلم 
أنه ميت/7717 أول عقدة تحل من الزندقة 
اعتقاد الخضر حيَاً/575,» إثبات المازري أنه 
نبي/7105 . 

«وصديق حسن خخان : ادعائه إثبات 
الشمال/”١ ٠‏ إثباته النفس/4 25١‏ إثباته أَنَّ 
الخضر ميت/8١7‏ . 

وعبداللّه بن عباس : ذكر تفسيره الساق 
بالشدّة/١١١2‏ تفسيره للساق ليس من 
تأويل الأشاعرة/7١١»‏ لا يصح ما روي عنه 
في تفسير الساق/1١١»‏ مخالفة ابن مسعود 
له إن صحٌ ما روي عنه/77١1١»‏ الرد على من 
احتج بتفسير ابن عباس/8١١‏ . 


العا 


الفرقة وموضوع الفائدة / الصفحة 


0 
0 فواتت الطوائف والفرق 0 
الف 11111 1 


الفرقة وموضوع الفائدة / الصفحة 


«الإسماعيليّة : كذبهم أنَّ محمد بن 
إسماعيل نسخ الشريعة/]؟9ه . 

«الأشعريّة الزارق أول ممق ميل 
مذهبهم/1١2‏ تردد النووي بين مذهبهم 
ومذهب السلف/١5»‏ وقوع بعض العلماء 
فق الأشهرية 1ه فسن ابن عياض ابم دق 
تأويل الأشعرية/ 21١‏ نشأة النووي في 
عصر ساد فيه مذهبهم/١١.‏ مخالفة النووي 
لهم في أَوّل واجب على المكلّف/717؟ . 
«أهل الأهواء -أو أهل البدع- : 
رواية السلف عن بعضهم لصدقهم/١؟,‏ 
تسمية السلف لأهل البدع أهل الأهواء 
وسبب ذلك/51» أهل البدع ليسوا متبعين 
الهوى على الإطلاق/؟ه., فائدة في عدم 
تبديع المعي/51, القول في الدعاة إلى 
بدعتهم/ه ه الفرق بين الداعية وغير الداعية 
إلى البدع/ه ه. كيفية معاملتهم//925١١)‏ 
17 . 


والباطنيّة : كفرهم أشد من كفر اليهود 
والنصارى/8ه» سبب إجماع السلف على 
كفرهم//ه . 

والجهمية : تأويلهم المجيء والإتيان والرد 
عليهم/21817 إنكارهم إثبات الصفات 
والعلو/)؟5 ١5‏ . 

«الدروز ذكر الحكم عليهم//ه. أتباع 
هشتكين/8 25 ذكر كيفية معاملتهم/8ه . 
«الرافضة : اعتقادهم أن التبرك بالنبي 
َه انتقل إلى أهل بيته/.48 20 توافقهم مع 
الصوفية/19 "2 ذكر بعض بدعهم/599 . 
«االسلف : التفويض المطلق ليس مذهبهم/ 
7 ادعاء النووي أن مذهبهم تفويض 
المعنى/1 ”2 رواية السلف عن بعض أهل 
البدع/١*,‏ بيان حكم السلف في اللمتأول/ 
69 توقفهم في تكفير المعين/ 
؟4؛ إطلاقهم على أهل البددع أهل الأهواء/ 
)5١‏ زعم حسن البنا أن مذهبهم تفويض 


>30 


المعنى//01 الفرق بين تأويلهم وتأويل 
المؤولة/5107,» مذهب السلف الإثبات 
وتفويض الكيف/١27‏ مرادهم بقولهم:بلا 
كيف/7 هل يجوز أن يتكلم الله بكلام 
غير مفهوم للمخاطب/079 تقسيم الألفاظ 
ل حقيقة ومجاز لا يعرفه السلف/ 
عمءاء”, أول من ذكر المجاز من 
السلف/*8» مذهب السلف في النزول/ 
مذهبهم تفصيل الإثبات والنفي 
المجمل/5١٠.‏ الخلاف في معنى آية «إيوم 
يكشف عن ساق 4/4 21١0611١‏ لا يحفظ 
عن السلف نزاع في غير الساقف من 
الصفات/5١١2»‏ إثباتهم الساق/١١١2»‏ 
مذهبهم الإثبات/5؟١2‏ توقفهم في الجسم 
والجوهر والتحيز نفياً وإثباتً/ .217 القول في 
الصفات كالقول في الذات/78١»2‏ إثباتهم 
الأصبع/7١٠:‏ إثباتهم النفس/١١5”)‏ عموم 
النصوص مقيد بمنهجهم وفعلهم/5؟؟ . 


والشيعة : كيف ظهرت بدعتهم/148١‏ ّ 


به /2547 بعض الأمور التي وافقوا فيها 
الرافضة/9 784 . 

والكرامية : إطلاقهم لفظ الجسم على 
الرب/١”؟2)‏ تجويزهم وضع الحديث في 
الترغيب والترهيب/7857 . 

والمعتزلة : إنكارهم إثبات الصفات والعلو 


على العرش/5 ١5‏ . 
«النصيرية : الحكم عليهم/58: أتباع أني 
شعيب محمد بن نصر/مه) كيفية 
معاملتهم//ه . 

«الفرق غير اللمعيّنة : رد الإمام النووي 
على فرق الضلال/55» أقوالهم في تكفير 
من خالفهم في العقائد والأحكام/”4: 
كيفية معاملتهم/./ه 5 


كن 


التعقب الصفحة 


© حسن البنا : 

- تعقبه أن مذهب السلف تفويض المعنى سس ا او عاو 

- تناقضه فيما نسبه إلى السلف جم وا ماما اس ا 1 
© صديق حسن خان : 

- ذكر تعقبه للنووي في تأويله صفة الصورة والإتياة ياه اام ا 
© القاضي عياض : 

- تعقبه المازري في إنكار سماع الأموات للأحياء عو ولخ ام 
© محمد رشيد رضا : 

- تعقبه في تخصيصه التبرك بالئّبِي مله بيوم الحديبية فقط 000 
© ابن حجر : 

- تعقب ابن باز له تأويله صفة الضحك 0005ل 

- تعقب ابن باز له تأويله صفة المكر رسيي اواك برمنا 

- تعقب ابن باز له جواز التبرك بالصالحين امام وق الم وو 8ع اج و ؟ 


( ه ) قمت بترتيب هذاالفهرس على حروف المعجم لأسماء العلماء الذين تعقبثهم في 
الكتاب - أو تعقّبوا غيرهم - وإن كانوا مشهورين بكنية أو لقب فقد اعتمدثٌ ذلك مثل : ابن 
حجر ابن العربي » القرطبي» النووي 5 


لاه 


- تعقب ابن باز له جواز شد الرحال إلى قبور الصا حين ا 1 
© ابن العربي المالكي : 

- تعقبه نعيم بن حماد قي قوله ينزل بذاته وهو على كرسيه 10000000 
© الذهبي : 

- تعقبه النووي بالقطع بطهارة شعر النبي عَكه امامو 1 
© الزمخشري : 


- تعقبه شيخ المعتزلة كلام الله لموسى 9 0000 
- تعقب العلامة القاسمي له في تأويله صفة اح 0 


© السبكي : 


- تعقبه إطلاقه أهل السنة والجماعة على الأشاعرة والماتروديّة ... ١9 - ١4‏ 
© الشاطبي : 

- تعقبه العز بن عبدالسلام والقرافي في تقسيم البدعة ... 0١‏ 23711 71/84 
© الشيرازي : 


- تعقبه في تبركه ب ( مسابح » صوفيات « ساوة » 0 0-1 
يي القرطبي : 

- تعقبه في تجويز التبرك بالصالحين و لشن الو السام ام ل ماما وله مي أناة ؟ 
© المباركفوري : 

-تعقبه النووي في تأويله صفة القرب ا ا 
© الإمام التووي : 

- تعقبه أنَّ مذهب التفويض مذهب السلف ا 9 

- تعقبه في نقله عن مالك والأوزاعي أنّهما أوّلا النزول 1 


(ه) إذا وجدت حرف ( ح ) بعد رقم الصفحة فإِنَ هذا يعني أن التعقب المذكور موجود 
في حاشية الصفحة المثبة قبل الحرف . 


- تعقبه في زعمه أنَّ الصفات من باب المتشابه ا 
- تعقبه في زعمه أن الصفات من باب امجاز نز 
- تعقبه في تأويله النزول 1[ 1[ [ [ [ [ 1 121111 
- تعقبه في تأويله الساق مفو ساسح وكا ساس سس و ا 
- تعقبه في تأويله الغضب والرضا والسخط والكراهية ل ١91-157‏ 
- تعقبه في تأويله صفة الضحك او وا كوو أمروبح و ا الم سا 
- تعقبه في تأويله صفة الفرح 0 
- تعقبه في تأويله صفة الحب والبغض ا 0000 
- تعقبه في تأويله صفة المكر وبعض صفات الفعل وي الا 
- تعقبه في تأويله صفة العلو امارم اموس الو و ل 
- تعقبه في تأويله صفة الصورة والإتيان 1 0 
- تعقبه في تأويله صفة اليد 0 00 
- تعقبه في تأويله صفة الأصبع 0000 0 0 
- تعقبه في تأويله صفة النفس ا ا ا 
- تعقبه في تأويله صفة النور 1 1 0000 
- تعقبه في مصير أولاد المشركين في الآخرة حنم لمم اا ا و ما 
- تعقبه في الخضر وما يتعلق به من مسائل 0 ا 
- تعقبه في شد الرحال إلى قبور الصالحين مار لام ال ل ا 
- تعقبه في جواز قراءة القرآن عند القبور 0 
- تعقبه في رؤية النبي مََِلُه ربه ليلة الإسراء ماده اط ا 
- تعقبه في جواز سماع الأموات الأحياء ذ[ز ز [ [ 0000000000 
- تعقبه في تخصيص حديث كل بدعة ضلالة اح مس لط ا 


- تعقب النووي لابن جرير الطبري وال ماوردي والبندنيجي في استحباب 


الوقوف بجبل الرحمة 22111 


ٍ جدول أخطاء النووي. َّ 
1 مقا حسب ورودها فجي « الشرح >» ١‏ 


الخطأ مكانه في ١‏ الشرح ») الصفحة 
التبرك بالصالحين وآثارهم . (١/5*؟)‏ رفرفق 
ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية . 

(؟5/؟١5٠١) ١‏ 
رؤية الي عَيُْهِ ربه ليلة الإسراء "١.‏ / © ) 0" 
ذكر تأويله صفة النور . (+«/؟١-١؟)‏ 1" 
مذهب السلف في الصفات تأويل المعنى وذكر تأويل الصورة . 

١1 )٠١-١ ١9/١ 
١١ )٠١-1١9/87(  . ذكر تأويله الصورة والإتيان‎ 
١ ذكر تأويله الضحك . (؟/5؟2"#:)‎ 
١1١ )8-57/*+( . ذكر تأويله الساق‎ 
. ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية‎ 

8/١‏ 0) فين 


الف 


ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية . 


0 )٠١7/15( 
١ )٠١؟/:4(‎ . قراءة القرآن على القبور‎ 
١ )١!/8ا(‎ . ذكر تأويله الحب والبغض‎ 
١ )٠6ه-؟:/ه(‎ . ذكر تأويله علو اللَّه‎ 
التبرك بالصالحين وآثارهم . ١(/١5١1-؟5١) فرق‎ 
/ )*”0 - ”“5“/5( . مذهب السلف تفويض المعنى‎ 
1 -بعم)‎ "5/5١ . ذكر تأويله النزول‎ 
١95 0 ذكر تأويله اليد . (8/5؟- وعم)‎ 
"1 ذكر تأويله صفة النور . (5/:ه)‎ 
١ ذكر تأويله الب واللقض .. 5ه زوه ووم‎ 
5 )١هه-١١:/5(9‎ . البدعة وأقسامها‎ 
١95-19 )م6١‎ 0/1١ . ذكر تأويله اليد‎ 
بح‎ )١٠١٠6١- ٠١4/١ . البدعة وأقسامها‎ 
. ذكر تأويله الككر وبعض صفات الفعل‎ 

١58 )١١5/17١ 
. شد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة‎ 

1/١‏ )2 ا" 
ذكر تأويله دنو الله وقربه . )١١7/9١(‏ ه6١‏ 


سن 


شد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة . 


)١185/9( 
. ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية‎ 
)١1١-1١/1١؟١(‎ 
5 مصير أولاد المشركين في الآخرة‎ 
)هم/1١١١(‎ 
)5/1١؟(‎ . ذكر تأويله الضحك‎ 
)١+5- 1١8 / ١8 ( . الخضر وما يتعلّق به من المسائل‎ 
)١؟7/1١١(‎ . حرمة المشايخ‎ 
)١١١/1١ها(‎ . ذكر تأويله الحب والبغض‎ 
)١؟1/15(‎ . ذكر تأويله الحب والبغض‎ 


مذهب السلف في الصفات تفويض اللمعنى . 
)١55/15(‏ 

ذكر تأويله الأصبع . )٠0١4/15(‏ 

مصير أولاد المشركين في الآخرة .0 15/ لا١٠٠‏ - 7١8‏ ) 


الصفات من باب المتشابه . 


ذكر تأويله دنو الله وقربه . 


ذكر تأويله الفرح . 


ذكر تأويله الغتضب والرضى 5 


)50١م8-‎ ءال/15١‎ 
)8- ١/1١١١ 
):-_”/1١١( 

)50١1-:.١ل/طال(‎ 
)»8/1١7١ 


فض 


أه" 


ذكر تأويله دنو الله وقربه : 


ذكر تأويله اليد . 
ذكر تأويله الأصبع . 
ذكر تأويله اليد . 
سماع الأموات . 
ذكر تأويله الساق . 
ذكر تأويله الساق . 


١ هه‎ ) 08/1١١9 
١957-1١ )500/1١(9 
6. )١5١٠6٠١- ١59/10 
١9؟-1١‎ )١ 3١2/17١ 
الح‎ ).0- 5/1/9 
١1١ (18/ل/ا)‎ 
١1١١ (18/للا)‎ 
ل لأا لا لا لا‎ 


يدن 


- وضع الله القبول لمصئّفات الإمام النووي مدي اب 


- انتشار « شرح صحيح مسلم ) ومدحه مو سن اس تر وا 
- حال هذا الشرح نوو نم انان تعدا تراس م 11 
3 فيه تأليفي لهذا الكتاب ا 1 
- منهجي في هذا الكتاب م م 11 
- ملاحظات هامّة ا[ ا 0 
- أسباب وقع الإمام النووي في هذه الأخطاء ع لا 
- ما هي عقيدة الإمام النووي ؟ 0 
- سبب اختلافهم في تحديد عقيدة الإمام النووي 1 01001 
- أهميّة هذه الدراسة ل ا 1 
- موقفنا من الإمام النووي وتأويلاته نا 
_ وأخيراً 01 ا قا 
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© الباب الأول ا 


الفصل الأول : حكم المتأوّل اومنانة امسج ا ام 


© المبحث الأول : الأدلة على أن المؤاخذة لا تكون إِلّا على مجدد 


الغخالفة المقصودة 101 1001010 
0 المبحث الثاني : الفرق بين الحكم على الحقيقة والحكم على 
الظاهر موك ؤس فم ادح الو أو اموه لج و سلا ا ع و اع 4 
© اللمبحث الثالث : الضابط في الفرق بين الحكم على الحقيقة 
والحكم على الظاهر عكر و رام 01 لاج ولج مجعاهحاة أ عأ ل 1ه 
© المبحث الرابع : ضابط الإعذار بالشبهة 11[ [ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ 1 101111 
الفصل الثاني : تعقبات الإمام التّووي في قواعد 
وكلئات 0 
اللمبحث الأول : الرد على زعمه أن مذهب السلف في 
الصفات هو تفويض المعنى ما ا الاو وو و 
المبحث الثاني : الرد على زعمه أَنَّ الصفات من باب المتشابه اللا 
© المبحث الثالث : الرد على زعمه أن الصفات من باب المجاز 8 
© الباب الثاني : إبطال التأويلات في الصفات اشعوديي قار 
- الفصل الأول : نزول الله عرّ وجل في الثّلث الأخير من اللّيل .... 0./ 
- الفصل الثاني : السّاق اللو ام ات ام ا 


لل 


- الفصل الرابع : الضحك ا ا ا 1١1‏ 
- الفصل الخامس : الفرح اا 
- الفصل السادس : الحب وَالبغض و ا ا 
- الفصل السابع : المكر وبعض صفات الفعل ا 11 
- الفصل الثامن : دنوّ اللّه وقربه ع ا قز 
- الفصل التاسع : علو اللّه على خلقه ا 
- الفصل العاشر : الصّورة والإتيان 1 
- الفصل الحادي عشر : اليد 6[ ز[ز[ [ [ [ 0000101 
لفل الثاني عضن الأضي اعد موقم لطا ل ا لاا ا ا م ع ا ]1 
- الفصل الثالث عشر : الُفس بو سو ا و 1 
- الفصل الرابع عشر : الله نور الشموات والأرض 1 
© الباب الثالث : تعقبات في مسائل مهمات ل 
- الفصل الأول : مصير أولاد المشركين في الآخرة 00000 را 
- الفصل الثاني : الخضر عليه السّلام وما يتعلق به من المسائل .. © 7؟ 
- الفصل الثالث : التَبدِك بالصّالحين وآثارهم اماع11 
- الفصل الرابع : شد الؤحال إلى قبور الصَّالحين 
والمواضع الفاضلة 6 ا 
- الفصل الخامس : قراءة القرآن عند القبور اهمو 1101 
فض 


- الفصل السادس : رؤية النبى ربّه ليلة الإسراء ع ا ل ات 
- الفصل السابع : سماع الأموات ااي ا ا 
- الفصل الثامن : البدعة وأقسامها ماسو ونام دا اام ووو اك 


© الباب الرابع : تحذير الإمام النووي من البدع وأمره بالمعروف ونهيه 


عن المنكر ماد ماحم ها لسموونابة ا#ونك لاوا لد 
- الفصل الأول : تحذيره من البدع اا و 1 ؟ 
6 لحف الأول + تقديين اللجة وديره مرخ زوايةة 
الحديث الموضوع والضعيف اس و أل 
© المبحث الثاني : بدع المصلين م 
* من بدع صلاة التراويح 1 ااا 
» من بدع الجنائز اشرما وموك و ويك وراب وار و ا ع ال 
» بدعة صلاة الرغائب امح وسو و ا وا او وأا لا الك رار 
» بناء المساجد على القبور 0000 
» السجود بين يدي المشايخ و ا أ 
© المبحث الثالث : بدع الأمكنة 03-9 0 ا 00 
* بدع تفعل في الروضة 1 ااا 
* بدع تفعل عند قبر النبي عله مويا اوس و اما ا 
* بدعة الوقوف على جبل الرحمة ا 
» صلاة الركعتين بعد الفراغ من السعي 0 00000000 


ينون 


الفصل الثاني : أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 52555 
المبحث الأول : رسائله إلى الملوك والجبابرة 13700 
المبحث الثاني : رسائله إلى الفقهاء أو التي كانت بسببهم 32 


© فهرس الآيات القرآنية اع حدو اما لمحي او 
0 فهرس الأحاديث النَبَويّة يي ل 
الفوائد العلميّة مرئّبة على الحروف 00 
© الفوائد العلميّة مرتبة على أصحابها وبيان مناهجهم 90 
© الطوائف والفرق ا ار ا 


© جدول أخطاء النووي مرتباً على حسب ورودها في )0 الشرح 0 
© الموضوعات والنمحتويات ا ا مش الما ما ل 


لغ 3 ]ا لا لا 


لون 


م يل اي ا اا ااا ا 1 11011 0 1ل 1 1 1ل ل 1 الل ل ل ل لال لي يا 11خ 


خرف 


